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رواية





هـــداء الإ

إلى الأعمام:

ي ودرويــش الأســيوطي ومحمــود ثابــت وعبــد 
زكريــا عبــد الغــىن

الحافــظ بخيــت ونعيــم الأســيوطي ومحمــد عبــد المطلــب 
ــران.. ــدي البط وحم

إلى الرفاق: 

صابــر فتحــي وأحمــد راشــد والبلــ�ي ومؤمــن، ومــن أبناء عكاشــة 
ــراج  ــعيد وف ــدي س ــعبان وحم ي وش

ــرا�ض ــد ال ف وعب ــروت وأ�ش ث
ــد  ــزازي وأحم ــاروق والع ــد ف ــ�ي ومحم ــود فرغ ــه ومحم ــح الل فت

ــاوي.  ــام الدمش ــ�ي وابتس ــى ع مصطف

إلى الجيل الصاعد: 

ــاح  ــد ص ــري ومحم ــد فك ــب ومحم ــدا قط ــن وهوي ــد زي محم
وأحمــد أســامة ومــىن ســيد وكريــم عكاشــة وولاء عطــا اللــه 

يــف..  وشــيماء جمعــة وفاطمــة ال�ش

هم ِّ أب�ش

بـ»إن مع العسر يسرا.، إن مع العسر يسرا«.





قال بعض علماء مصر يصفها: 
ي أول وقت مسكة سوداء

هي �ف
ثم يركبها نيلها فتص�ي لؤلؤة بيضاء

اء ثم ينحسر عنها وتنبت فتص�ي زمردة خض�
ة صفراء ثم يشتد فتص�ي ت�ب

ي صناديــق الملــوك 
ثــم تسُــتحصد فتصــري كيســة �ف

الرجــال وأكمــام 
فضائل مصر 
لابن زولاق
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».. وحــدث أن ســيدة غنيــة يجــوع أطفالُهــا فتلجــأ إلى شــكمجية 
ي  ــرت ــتطيع أن تش ــة ولا تس ــروة طائل ــك ث ــا تمل ــرأت أنه ــا ف حُلِّيه
ــا لأطفالهــا، فاختــارت عقــدًا ثمنــه ألــف دينــار وطافــت بــه  رغيفً
يه وأقنعــت  ي شــوارع القاهــرة والفســطاط، فلــم تجــد مــن يشــرت

�ف
ن  الــ�ي ائــه مقابــل كيــس دقيــق، واســتأجرت الحمَّ أحــدَ التجــار ب�ش
ــاع،  ــا جحافــل الجي ــه حــىت هاجمته ــم تكــد تخطــو ب ــه، ول لنقل
فاغتصبــوا الدقيــق فزاحمتهــم واختطفــت لنفســها حفنــة وعجنته 
ــت إلى  ــها، خرج ــل ملابس ــه داخ اً وأخفت ــري ــا صغ ــت قرصً وصنع

الشــارع صائحــة: 
ز ز الخ�ب الجوع الجوع.. الخ�ب

َّــت حولهــا الجماهــري الصائحــة وســاروا إلى قــر الخليفــة  فالتفـ
ــت  ح ــة ولوَّ ــت القرص ــة وأخرج ــى مصطب ــت ع ــتنصر، وقف المس

بهــا وهــي تصيــح:

ي ألــفَ دينــار 
- أيهــا النــاس، فلتعلمــوا أن هــذه القرصــة كلفتــىن

فادعــوا لمولانــا الســلطان..«
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م بجــوار الكانــون أطفــأت أم الحســن  بقليــل مــن الرمــاد المكــوَّ
ــت  ــاء، فأحاط ن ــاء الإ ــت غط ــث أن رفع ــم تلب ان، ول ــري ــا الن بقاي
ي عجالــة ونهضــت متكاســلة، 

بهــا ســحابة مــن بخــار الأرز، غطتــه �ف
ــون  ــذي الكان ــا إلى فخ ــت نظراته ب ــة صوَّ ــادر الغرف ــل أن تغ وقب
لتتأكــد مــن إخمــاد النــار وخرجــت مُغلقــة خلفهــا البــاب، خطــت 
، يطالعهــا  نحــو بــاب البيــت ففتحتــه وأطلــت بوجههــا الصغــري
ي هــذا الوقــت بعــد العــر، فــردت كفهــا أمــام 

الــدرب خاليًــا �ف
ي الشــارع 

عينيهــا مدققــة النظــر، فلــم تلمــح ســوى بعض المــارة �ف
العمومــي، طــال انتظارهــا حــىت زفــرت أنفــاس الملــل، فــا أثــرَ 
ــاب  ــق الب ــف تغل ــورق، بتأف ــن دكان ال ــون م ــا ميم لعــودة زوجه
ــف  ــن الكني ــا م ــن خارجً ــا الحس ــا ابنه ــدة فيطالعه ــتدير عائ وتس
يريــد تنشــيف يديــه فحدجتــه بنظــرة معاتبــة وهــي تشــري بيديهــا 

أمــام وجهــه..

.. ن ي الماء فعمك ريان لم يأتِ من يوم�ي
- اقتصد �ف

ــي  ــن نواه ــدره م ــاق ص ــد ض ــم وق ــة الفه ي علام ــىب ــأ الص أوم
ة، وذهــب إلى غرفتــه  ي الأيــام الأخــري

ي شــعر أنهــا زادت �ف
أمــه الــىت

ي يتخــذ أبــوه نصفهــا مخزنًــا لبضائعــه مــن قراطيــس وأحبــار 
الــىت

وأدوات للتجليــد، فنظــر إلى أكــداس الــورق وطفــق يســحب 
الواحــدة تلــو الأخــرى ويطبقهــا صانعًــا لنفســه المراكــب ويركنها، 
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ي 
ي الحائــط الــىت

ة المجوفــة �ف ثــم رفــع رأســه إلى الخزانــة الصغــري
ــه  ــت نفس ــوي، وتاق ــد النب ــوى المول ــا حل ــع فيه ــه تض ــت أم كان
ي يحبهــا واللعــب بالحصــان المصنــوع 

الجائعــة إلى الهريســة الــىت
ــم أكلــه عــى مــدار  مــن الدقيــق المخلــوط بالعســل الــذي يقسِّ
ي قــرارة نفســه عــن امتنــاع أمــه عــن صنعهــا، 

الأيــام، وتســاءل �ف
وأرجــع ذلــك إلى مــا أشــارت بــه مــن قلــة الدقيــق لنقصــان ميــاه 
َّ أن يفيــض النهــر حــىت يأتيهــم عمــه الــذي يعيــش  النيــل، وتمــىن
ــان الســقاء وتكــف  ــدًا بالدقيــق، وأيضًــا لا ينقطــع عنهــم ري بعي

ي المــاء.. 
أمــه عــن أوامرهــا بالاقتصــاد �ف

برغــم يقينــه مــن فراغهــا إلا أنــه ســحب بــاب الخزانــة الجريــدي 
فوقعــت نظراتــه عــى طبق الفخــار ذي الحــواف العاليــة، وبنفسٍ 
مكتئبــة مــدَّ يــده داخــل الطبــق فقبضــت أصابعــه عــى قطعــة 
مــن الهريســة الناشــفة، فهــرول إلى أمــه ورفعهــا أمــام وجههــا، 
َّت شــفتاها عــن ابتســامة باهتــة وأشــارت لــه 

مــتْ برأســها وافــرت هوَّ
ن أســنانه فرِحًــا وبرغــم صلابتهــا  بــأن يأكلهــا، فلاكهــا الحســن بــ�ي

إلا أنــه اســتلذَّ بمذاقهــا الحلــو.. 

ــتطلع  ــاب لتس ــت الب ــة فتح ــرة ثاني ــه وم ــى كتف ــه ع ــت أم ربت
ي 

الــدرب فأجابهــا خــواء المطــرح، أيقنــت أن زوجهــا لــن يــأ�ت
الآن، فذهبــت مــن فورهــا إلى مخــزن الــورق وســحبت كيسًــا مــن 
اب، وضعــت داخلــه بعــض القراطيــس  الكتــان ونفضتــه مــن الــرت
ي 

ــن الأرز �ف ــت م ف ــة, اغ�ت ــرة الداخلي ــت إلى الحج ــة وذهب القديم
ــاه داخــل الكيــس  ــدًا واضعــة إي ــه جي ــري وغطت طبــق فخــاري كب
وربطتــه بالخيــط، قدمتــه إلى الحســن ففــرد الولــد كفيــه، ثبتــت 
ــت  ــدكان, رفع ــب إلى ال ــأن يذه ــه ب ــارت إلي ــا وأش ــس بينهم الكي
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ســبابتها محــذرة أن يأخــذ أحــدٌ منــه الكيــس، فأومــأ رأســه إشــارة 
الفهــم ثــم هــزَّت كتفــه بشــدة وهــي تشــري لــه بــأن إذا رأى عنــد 
أبيــه أحــدًا فليدخــل بالكيــس الــدكان، ومــرة أخــرى هــزَّ الولــد ذو 
ة أعــوام رأســه وأصــدر أصواتـًـا دالــة عــى إدراكــه لمقصــد  العــرش
تــة على ظهــره المبتعد  أمــه، انطلــق تودعــه نظراتهــا القلقــة والمثبَّ
ــدرب الضيقــة، تظــل عــى  ــا مــن فتحــة ال إلى أن انعطــف خارجً
س يؤنــس الــذي  ودهــا حــىت أفاقهــا صريــر بــاب جارهــا المقــدِّ �ش
ن يديهــا وعــاء لــم تلبــث أن  انفتــح عــى طلــة زوجتــه رفقــة وبــ�ي
ــت إلى أم  ــدار، والتفت ــوار الج ــن بج ــاء آس ــن م ــه م ــا ب ــت م دلق

ي ابتدرتهــا..
قــة والــىت الحســن بابتســامة م�ش

ــك وحــال عروســتنا  .. كيــف حال ــا أم بشــري - يســعد مســاءك ي
ســمحة؟ 

- بخ�ي يا أم الحسن.. فرحها أول أحد بعد عيد الميلاد..

.. - ربنا يتمم لها على خ�ي

ي حــزن جاهــدت أن 
تمــط أم بشــري شــفتيها وتهــز رأســها �ف

تخفيــه..

ســكندرية  ي الإ
، فمــا زال �ف ي

ــا يقلقــىن ــاب بشــري هــو م - لكــن غي
.. ولا حــس ولا خــرب

، وإن شاء الله يحض� فرح أخته.. ي
- لا تخا�ف

تهــم أم بشــري أن تقــول شــيئًا لــولا ظهــور عربــة ريــان الســقاء 
بصوتهــا المجلجــل وهــو يصيــح وبجريــدة ناشــفة يلســع مؤخــرة 
ي أول الدرب، 

حمــاره الأعجــف ويوقفــه أمــام بيــت الشــيخ عامــر �ف
يحمــل إحــدى القــرب ويدخــل البيــت ثــم يعــود ويلقيهــا فارغــة 
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يتقطَّــر المــاء مــن فمهــا، وتــارة أخــرى يجــر الحمــار إلى بيــت رزق 
المزيــن فيخــرج ابنــه زيــن ويحمــل القربــة بنفســه داخــل البيــت، 
ــورَّاق  ــون ال ــت ميم ــة إلى بي ــا المتهالك ــة بعجلاته م العرب ــدَّ وتتق
ي 

فتفســح أم الحســن لــه الطريــق فيحمــل القربــة ويفرغهــا �ف
الزيــر المركــون خلــف البــاب، يقــف ملتقطًــا أنفاســه، تــدس أم 
 ، ن ي يــده ورقــة فيفتحهــا ويتهلــل وجهــه لقطعــة الجــ�ب

الحســن �ف
يعيــد لفهــا ويضعهــا عــى العربــة.. 

يحمــل قربــة أخــرى وبدورهــا تفســح لــه رفقــة الطريــق وبعــد 
ــان  ــدٍ ســودتها الشــمس يلتقــط ري ، وبي ن ــ�ي ــه رغيف ــا تعطي إفراغه
ــا يمنــة ويــرة ثــم يفتــح إحــدى القــرب الفارغــة  الطعــام متلفتً

ن داخلهــا ويربــط الحبــل.. ن والجــ�ب ويدخــل الرغيفــ�ي

ن لم نرك..  - خ�ي يا ريان.. من يوم�ي

ها يا أم الحسن.. النيل مياهه قلت.. - ربنا يس�ت

؟ ي
- جف يع�ن

ــق أم بشــري فيهــز  ــع الســقاء ريقــه وهــو يلتفــت إلى تعلي يبتل
رأســه مكمــاً.. 

ئ القــرب مــن الشــط نضطــر أن  ي طريقــه، فبعــد أن كنــا نعــىب
- �ف

ن لنمــ�أ مــن بطــن النيــل.. ي الطــ�ي
ل �ف ز نــ�ن

ب أم بشــري يدهــا عــى صدرهــا وتجحــظ عيناهــا  بكفهــا تــضر
ــان..  الكحيلت

ــرة وتعــدي  ــا أهــي م ــلَّ وقلن ــه ق ــة أن - ســمعنا الســنة الماضي
ــض.. ــا يفي وبعده

ها..  ن الماضية يا ست رفقة وربنا يس�ت - قل أك�ث من السن�ي
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- يا رب.. 

يحمــل ريــان آخــر القــرب ويتجــه إلى بيــت الشــيخ رادع الكتامــي 
ــأن  ــاب ب ــف الب ــن خل ــر م ي ــيخ الض� ــه صــوت الش ــه فيأتي ويقرع
ن  ــيدت�ي ــود للس ــة ويع ــب بره ــاب ويغي ــان الب ــح ري ي ز ــل، ف�ي يدخ
ــا  ــوار أخواته ة بج ــري ــة الأخ ــي القرب ن فيلق ــ�ي ــا واقفت ن مازالت ــ�ي اللت
ــن درب  ــا م ــه خارجً ــف ب ــار، يل ــام الحم ــى لج ــده ع ــض ي وتقب
ــا  الريحــان، تودعــه النظــرات القلقــة إلى أن اختفــى فتلاقــت عين
ي نفــس جارتهــا 

ي عاليــة وقــرأت كلٌّ منهمــا مــا يختلــج �ف
رفقــة بعيــىن

مــن خــوف وبــدون أن تنطقــا انســحبت رفقــة للداخــل ففــردت 
عاليــة كفهــا أمــام عينيهــا مرســلة ســهام نظراتهــا إلى خــارج 
ــاب  ــق الب ــت أن تغل ــق وهمَّ ــاس الضي ــرت أنف ــم زف ــدرب، ث ال
ي 

لــولا ولــوج الســيدة الســمينة مــن فتحــة الــدرب الضيقــة، والــىت
ــا  تهــا عاليــة فأحجمــت عــن غلــق البــاب مســتقبلة أختهــا ثري ز م�ي

ــل..  ــا اليافــع الفضي ــا ابنه ــت يتبعه ب ي اق�ت
ــىت ال

ن  تحاضنــت الســيدتان وطبعــت عاليــة قبلــة حانيــة عــى جبــ�ي
ــا  ــد دخوله ــم بع ــا اللحي ــفت وجهه ي كش

ــىت ــرى ال ــا الصغ أخته
ة... البيــت، ســلمت عاليــة عــى ابــن أختهــا فمــد لهــا لفــة صغــري

- دقيق يا عالية.. 

.. ي
- عندي ما يكفي يا أخ�ت

؟  ي
- أين الحسن يا خال�ت

ــا وحــال  ــا ثري ــك ي ــد عمــك ميمــون، كيــف حال ــدكان عن ي ال
- �ف

الأولاد؟ 

- بخ�ي
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الغرفــة  إلى  عاليــة وســارعت  ثريــا وقفــت  تنطــق  أن  قبــل 
ي أرجــاء البيــت المتواضــع والفضيل 

الخلفيــة، تديــر ثريــا عينيهــا �ف
ن يديهــا طاولة خشــبية  اب، تعــود عاليــة وبــ�ي يمســح كفــه مــن الــرت
عليهــا أكــواب منقــوع النعنــاع فقدمتــه إلى أختهــا وابنهــا وجلســت 
جوارهمــا صامتــة فاحتــى الفضيــل كوبــه دفعــة واحــدة تبعتــه 
ي نهضــت بمجــرد فــراغ الكــوب مســتأذنة وعاليــة تجاهــد 

أمــه الــىت
بقائهمــا، لكــن ثريــا أصرَّت عــى الانــراف معللــة زيارتهــا  لإ
ــا  ى منه ــرت ــرًا اش ن لأن تاج ــ�ي ــا إلى درب النحاس ة بذهابه ــري القص

ــم تقبــض ثمنهــا..  ن مــن النحــاس ول مواعــ�ي

ــن  ــد م ــل أو واح ــه الفضي ــ�ي ل ــا، أرس ــا ثري ــت ي - كان لازم أن
ــه..  إخوت

- ماطل يا أم الحسن ولا بد أن أنهي البيعة اليوم.

ي الحسن ليذهب معك؟  - أرُسلُ لأ�ب

 .. ي
- لا، معي الفضيل وإن لزم الأمر سأشكوه للقا�ض

- وابنك الكب�ي قارون؟

- يغيب أيامًا مع أصحابه ثم يعود..

- بالذهب؟ 

ــا وجههــا  ــة وغمــزت بعينهــا اليــرى فأطرقــت ثري قالتهــا عالي
ــا  ــف أخته ــى كت ــة ع ــت عالي ــق فطبطب ي حن

ــا �ف ــا�ق حاجباه وت
ــه.. ــم لخالت ــل ويبتس ــف الفضي ــدة، يق الوحي

- ممكن آخذ بعض القراطيس..

ة بيدهــا نحــو مخــزن الــورق،  أومــأت عاليــة لابــن أختهــا مشــري
ي أختهــا.. 

ي عيــىن
ومــا أن انــرف الولــد حــىت ثبتــت عاليــة عينيهــا �ف
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ي وعلى أولادك..
- أخاف عليك يا أخ�ت

ــه  ــه الل ة أبي ــري ــار س ــارون س ن أن ق ــ�ي ــة، تعرف ــد حيل ــا بالي - م
يرحمــه ..

تنهــض ثريــا وتخطــو نحــو البــاب وعنــد المخــزن خــرج الفضيل 
ــن  ــا خرجــوا م ــة حــىت إذا م ــم عالي ــة أوراق، وتبعته ــده حزم وبي
ي شــدت عــى يدهــا، 

البيــت مــدت ثريــا لتســلم عــى أختهــا الــىت
هــزت ثريــا رأســها وهــي تــودع أختهــا.. 

- على الأقل ضمنت الآن مقايضة الذهب والنحاس بالقمح..

تنــرف ثريــا وكالظــل يتبعهــا الفضيــل تودعهمــا نظــرات عاليــة 
ي لــم تلبــث أن تغلــق البــاب، وتجلــس عــى أريكتها الخشــبية 

الــىت
َّــع.. تميل رأســها إلى الوراء  ي المرقــ

القديمــة، تفــرد مفرشــها الصــو�ف
وتلــف التلفيعــة الســوداء حــول رأســها، تغمــض عينيهــا فيمــرق 
ي مــا زالــت تتذكــر 

ي طيــات ذاكرتهــا الــىت
طيــف أبيهــا وهــو يجــول �ف

ــذي  ــاس ال ــوب النحَّ ــن أي ــا م ــج ثري ــه عــى مضــض تزوي موافقت
اً، ثــم كســدت تجارتــه  اســتغل إفــاس أبيهــا وأعطــاه قرضًــا كبــري
ضافــة  ــا بالإ ي ه أيــوب مهــرًا ل�ث وعجــز عــن ســداد الديــن، فاعتــرب
ــون  ــى ميم ــا ع ــوب ونقمته ــراء أي ــا ث ي أعماه

ــىت ــا ال ــط أمه لضغ
ــات  ــام م ــا بع ــوب وبعده ــو مغص ــق وه ــورق، فواف ــارة ال وتج

أبوهمــا ثــم أمهمــا .. 

ي الدنيــا 
يطفــر فجــأة وجــه أيــوب الفــظ الــذي لا يعــرف �ف

ــع  ي ينبشــها م
ــىت ــة ال ــر القديم ي المقاب

ــن الذهــب �ف إلا البحــث ع
ي 

ــت �ف ي أصبح
ــىت ة ال ــري ــا الصغ ــن أخته ــاب م نج ــوص، والإ اللص

ــري  ــت كب ي بي
ــم �ف ــش معه ــة أولاد تعي ــا لخمس ــل أمًّ ــوام قلائ أع

ي إحــدى ضواحــي الفســطاط، تهــز عاليــة رأســها وهــي تتمتــم.. 
�ف
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- الحمد لله على كل حال.. 

ي حــدة فتلمــح فــأرًا يهــرول نحــو الســطح 
تلــوي عنقهــا �ف

فتنقشــع ســحب ذكرياتهــا، ولــم تلبــث أن تتمــدد عــى الأريكــة 
ــا.  ــن معً ــون والحس ــدوم ميم ــر ق ن والآخ ــ�ي ن الح ــ�ي ــرة ب منتظ

 ***
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-2-

ــدكان  ــن ل ــل الحس ــا وص ــب عندم ــو المغي ــل الشــمس نح تمي
ــه  ــري إلي ــمَّ أن يش ــه فه ــل لا يعرف ــع رج ــا م ــده واقفً ــه فيج أبي
ه بقــدوم الغــذاء لكــن حلمــة أذنــه المألومــة تذكــره بقرصــة  ليخــرب
رة، فدخــل الــدكان وبرفــق وضــع الكيــس عــى الــرف  أمــه المحــذِّ
ــوه كلامــه وابتعــد  ــا ينتظــر إلى أن أنهــى أب ، وقــف جانبً ي الخشــىب
ــا  ن وهــو يزفــر محدثً الغريــب، فدخــل ميمــون قاطــب الحاجبــ�ي

نفســه.. 

ى  ، أهــو كاتــب اشــرت - أف.. مــا عنــد أحــد أي دراهــم أو دنانــري
اء الــورق والحــرب  ي لــرش

ي الــورق ولــم يدفــع درهمًــا، ولــن يــأ�ت
مــىن

مــرة أخــرى.. 

ــف الحســن  ــه عــى كت ــه إلا الآن فوضــع كف ــر ابن ــم ي ــه ل وكأن
ــزَّه.. يه

- لماذا جئت؟!؟ 

ــون  ــه ميم فع ، ف�ي ي
ــا�ش ــس القم ــرس إلى الكي ــد الأخ ــري الول يش

ي سرعــة وانثــىن نحــو 
ويســحب مــا بــه، ثــم يدســه مــرة أخــرى �ف

ــا.. ــه مؤنبً ــة ويحدث ــه الثاني ــه يقــرص أذن الحســن وبأنامل

- حذرتك وحذرت أمك بألا تخرج من البيت مهما يكن.. 

ــزو  ــق يغ ــس بضي ــو يح ــوراء وه ــع لل ــام ويرج ــص الغ يتملـَّ
ي احمــرَّت حلمتهــا وارتعشــت 

صــدره ويضــع كفــه عــى أذنــه الــىت
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شــفتاه الباكيتــان، لكــن ميمــون تمالــك غضبتــه واســتدار ســاحبًا 
ي بــاب الــدكان، يــدس الكيــس داخل عباءتــه الثقيلة ويســري 

ضلفــىت
وهــو يضــع يــده عــى كتــف ابنــه الــذي لــم يفهــم ســببًا لقلــق 
أمــه وتحذيراتهــا أو معــىن لغضــب أبيــه، فســار بجــواره محتــارًا 
ــاب فرمــى ميمــون الســام عــى  حــىت وصــا لــدكان زيــدان القصَّ
أخيــه الجالــس أمــام دكان الجــزارة الخــاوي مــن اللحــم وحادثــه 

وهــو يمســح الــدكان بعينيــه.. 

- ألم تذبح اليوم؟ 

- لا اليــوم ولا أمــس ولا مــن أســبوع، آخــر ربــع جامــوس بعتــه 
ة أيــام ومــن يومهــا لــم أذبــح أرنبًــا.. كان مــن عــرش

يجلس ميمون جوار أخيه.. 

- لِمَ؟ 

َّــت البهائــم هنــا فرحــل التجــار إلى الصعيــد والقليل منهم  - قلـ
الــذي يعــود بعجــول وبقر..

يمينًــا ويســارًا  يتلفــت  ثــم  يهــز ميمــون رأســه متضايقًــا، 
، يميــل عــى أذن أخيــه ويوســوس  يســتطلع الشــارع شــبه الخــالي

ــض.. ــوت خفي ــه بص ل

- تعال لنأكل داخل الدكان لكن، اقفل الباب 

- لا، أنا منتظر ولدي فاتك بخ�ب ذبيحة عند واحد صاحبه.. 

- نأكل وننتظر فاتك..

ينهــض زيــدان متكاســاً ويبتســم للحســن الــذي يظــل طــوال 
الوقــت ســاهمًا، وبكفــه الغليظــة يمســح شــعر ابــن أخيــه ويقــول 

 .. ن لــه وهــو يــوارب الضلفتــ�ي
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- كيف حالك يا حسن؟

ــنانه  ــام أس ــف انتظ ــامة تكش ــن ابتس ــري ع ــفتا الصغ ــرج ش تنف
البيضــاء ويجلــس عــى الأرض أمــام أبيــه وعــى الضــوء الشــحيح 
ي البــاب يخــرج ميمــون الكيــس، ويســحب 

ن ضلفــىت النافــذ مــن بــ�ي
, تظهــر حبــات الأرز  لفــة الــورق ويفردهــا ليســتقر الطبــق الكبــري
الشــهية محتفظــة بســخونتها، فدعــا ميمــون ابنــه لتنــاول الطعام 
لكــن الحســن هــزَّ كتفــه متمنعًــا فامتــدت الأصابــع لتنــاول الأرز 
إلى أن فــرغ قعــر الطبــق، فمســح زيــدان فمــه بكــم جلبابــه 
ي كان يقطــع عليهــا اللحــم، 

ة الــىت وتنــاول قُلــة مــن خلــف الــو�ش
ــوط  ــود وهب ــن لصع ــك الحس ــاء فيضح ــرع الم ــه ليج ــع رأس رف
ــرت  ــل ب ــه المتعجِّ ــوف أبي ــن وق ــه، ولك ــق عم ي عن

ــة آدم �ف تفاح
ــة. ــه المكتوم ضحكت

ــة  ــاقع الرائح ــواء الس ــدد اله ــدكان فيج ــاب ال ــدان ب ــح زي يفت
الزهمــة، يخطــو ميمــون يتبعــه الحســن فيطالعهــم فاتــك قادمًــا 

إليهــم.. 

- مرحبا عمي، أهلا يا حسن..

ــرة  ــن نظ ــمًا لك ــك مبتس ــه فات ــلم علي ــده فيس ــن ي ــد الحس يم
ــفتيه.. ن ش ــ�ي ــن ب ــامة م ــب الابتس ــة تخشِّ ــون الصارم ــه ميم عم

كة يا فاتك..  - سمعت أنك تشاجرت عند ال�ب

قطب زيدان حاجبيه وبوجه مخطوف التفت إلى ابنه.. 

- تعارك؟!؟ مع مَن وأنا لم أسمع؟

ي جرأة..
رفع فاتك رأسه ورد �ف

كــة وعــى رأســها قفــة بهــا بــط  - امــرأة تعــرب الطريــق عنــد ال�ب
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فهاجمهــا ولــدان فدافعــت عنهــا وأبعدتهمــا..

؟  ي
- أبعدتهما أم كسرت ضلع أحدهما على ما وصل�ن

ــه  ن ابن ــ�ي ــدان ب ــا فزاغــت نظــرات زي ــا عمــه ميمــون غاضبً قاله
ــه عــى رأســه..  ــه فوضــع كفي وأخي

- يا للمصيبة! كسرت ضلوع من يا موكوس؟ 

- واحد من الزُّعر..

ي وجهه..
ي كتفه صارخًا �ف

ي ابنه ووكزه �ف
زعق زيدان �ف

- الله يلعنك ويلعنهم.

يطبطب ميمون على كتف أخيه مهدئاً.. 

- اهدأ يا زيدان، هم ولا حاجة.. 

هم ومكرهم، المهم.. خ�ب الذبيحة؟ - لكن لا نأمن �ش

ــقطت  ــف أس ــة العل ــن قل ــرة م ــرد بق ء، مج ي
ــة ولا �ش - لا بهيم

ــا..  ــا ميتً عجله

ي أسى..
ا بكف ويهز رأسه �ف ب زيدان كفًّ يض�

- يا للأسف..

يمد فاتك رقبته وهو يحادث أباه..

ي الفســطاط ضبطــوا جــزارًا يعلــق لحــم حمــار، 
- ســمعت أن �ف

ت منــه وأكلــت..  والمصيبــة أن النــاس اشــرت

- اللــه يلعنــه جــزار، الواحــد يبطــل شــغل ويمــوت مــن الجــوع، 
ولا يســخر مــن خلــق ربنــا.

ع أخاه وابنه..  يردف ميمون وهو يودِّ

- المضطر يا زيدان، المضطر يا أخي.. السلام عليكم.
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يــرد زيــدان ســام ميمــون الــذي يلــف ذراعــه عــى كتــف 
ان عائديــن إلى درب الريحــان فيلقــي الســام عــى  الحســن ويســري
د عليــه  حميــد ابــن الشــيخ عامــر القاعــد بملــلٍ أمــام البيــت، فــري
ــي  ن مغلق ــ�ي ــر ببيت ــم يم ــن ث ــاب رزق المزيِّ ــه ب ــام ويطالع الس
ي 

ــىت الأبــواب لهجــرة أصحابهمــا، ولمــح أدوات خصــف النعــال ال
ي بجــوار عتبــة بيتــه، أمــا عبــد الــرب 

ســكا�ف كهــا نصيــف الإ دائمًــا ي�ت
غــزَّال الصــوف فلــم يكــن يجلــس جلســته المعتــادة وهــو يشــد 
ــود  ــم يع ــا ث ــه أيامً ــى غياب ــدرب ع ــل ال د أه ــوَّ ــد ع ــزل فق المغ

ــم..  ة مــن أصــواف الغن ــالات صغــري ومعــه ب

ودَّ ميمــون أن يســلم عــى الشــيخ رادع الكتامــي لكنــه أعــرض 
ي هــذا الوقــت 

مقنعًــا نفســه بــأن جــاره العجــوز يحــب الراحــة �ف
مــن آخــر النهــار قبــل اســتعداده للســهر، يــدق بــاب بيتــه 
ــه  ــا خلف ــل مغلقً ــه فيدخ ــح زوجت ــل أن تفت ــة قب ــر هنيه وينتظ
ــا.. ــة معاتبً ــه الناري ــا نظرات ب له ــوِّ ــلِّم يص ــدون أن يس ــاب وب الب

- حذرتك يا عالية من.. 

ـل.. ي توسُّ
تقاطعه �ف

ــن  ــك م ــت علي ــاء وخف ــدكان للعش ي ال
ــى �ف ــك تبق ــبت أن - حس

ــوع..  الج

- البلد لم يعد بها أمان..

تش�ي عالية إلى ابنها الصامت.. 

ي الجامع؟ 
ظ �ف - ودروس المحفِّ

- اســمعي الــكلام يــا عاليــة، الحســن لا يطلــع ولا يدخــل حــىت 
ي البيــت، كلامــي ينفــذ..

الصــاة تكــون �ف
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- أمرك يا ميمون، تعال يا حسن.. 

ن  ــعت�ي ــه الواس ــض عيني ــتدير ويغم ــه المس ــري وجه ــز الصغ يه
ويفتحهمــا فتمســح أمــه عــى شــعره الأســود الناعــم وتصحبــه إلى 
حجرتــه حيــث مخــزن الــورق، تفــرد قرطاسًــا قديمًــا وتضــع أمامــه 
كــه  ي نهــم وتســقيه ثــم ت�ت

نصيبــه مــن الأرز البــارد، فيــأكل �ف
ــه  ــاب توصي ــد الب ، وعن ي الصغــري ــره الخشــىب خيًا عــى سري مســرت

ــرام ليتغطــى..  ــأن يســحب الحِ ب

د  ــه وتمــدَّ تدخــل رواق نومهمــا فتجــد ميمــون قــد خلــع عباءت
ي المصبــاح اليســري مــن الزيــت فانتعشــت 

عــى السريــر، تســكب �ف
دت جــوار  ذبالتــه واتســعت البقعــة المضــاءة مــن الجــدار، تمــدَّ
ــرة  ــزال النظ ــا ت ــه وم ــف رأس ــه خل ــبك أصابع ــذي يش ــا ال زوجه

اللائمــة لــم تفــارق عينيــه فــردت عــى نفســه القلقــة..

ــا  ــدًا، ثري ــت أب ــا ميمــون، الحســن لا يخــرج مــن البي - أمــرك ي
ــق..  ــس دقي ي كي

ــىن ــل وأعطت ي هــي والفضي
ــىن ي زارت

أخــىت

يرتســم التوتــر عــى وجــه ميمــون ويعــض شــفته الســفلى وهــو 
ي جلســته.. 

يعتــدل �ف

- قلت لك لا تقبلي شيئًا من أختك يا عالية.. 

 .. ي
- لكن يا ميمون من شهر لا يوجد لدينا دقيق وأخ�ت

يقاطعها ميمون وعروق رقبته تنفر من الغيظ.. 

ه..  ي دنان�ي
- زوجها أيوب النحاس مشكوك �ف

- أهو مات ومات سره معه..

ي 
ــه �ف ن كعادت ــ�ي ــرم، أراد أن يخــرج بذهــب الفراع ي اله

ــات �ف - م
ــوم  ــرج إلى ي ــن يخ ــرج ول ــم يخ ــل ول ــه دخ ــر، لكن ــش المقاب نب
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ي زواج ثريــا منــه، 
ي كانــت ســببًا �ف

الديــن، اللــه يســامحها أمــك الــىت
كان مــن الممكــن بقليــل مــن الصــرب يســدد عمــي الديــن لكــن.. 

ــوار  ــتلقاء ج ــاود الاس ــو يع ــه وه ــدأ نفس ــون وته ــت ميم يصم
ــدي.. ــة الجري ــماء الغرف ــره لس ــرح ب ــة، ي عالي

ين سنة..  - فاكرة يا بنت عمي، خطبتك من ع�ش

ن بسبب سفرك. - وتأخر زواجنا سنت�ي

ــه  ــه تواج ــن ورأس ــه الأيم ــى جنب ــه ع ي رقدت
ــون �ف ــدل ميم يعت

ي الثقيــل ليتغطيــا وهيــأت 
ي ســحبت الحِــرام الصــو�ف

زوجتــه الــىت
ــرور.. ــا المك ــماع كلام زوجه ــا لس أذنيه

ي الفيلــق الــذي أرســله مولانــا الخليفــة 
- نعــم، كنــت مقاتــاً �ف

ــرة  ــرد بجزي ــى التم ي ع
ــض ــه؛ ليق ــن الل ــزاز دي ع ــر لإ ــ�ي الظاه ع

ســكندرية ومنهــا  ي كتفــي ونقلــت إلى الإ
صقليــة، وأصبــت بســهم �ف

عــدت إلى القاهــرة..

ــت  ــا حمل ــف ولم ــا بالخل ــه علين ــم ينعــم الل ــا ســنينًا ل - وبقين
ــا  ــه م ــم الل ــه كان باس ــا ولدت ــة، ولم ــن الفرح ــرت م ــن ط بالحس

ــال.. ــن الجم ــة م ــه، آي شــاء الل

َّ صوتها وتخرج كلماتها متكسرة.. يتغ�ي

، تركته أخرس..  ى وهو صغ�ي - لولا الحمَّ

نــا يتمنــاه، أرجــوك يــا عاليــة، احــرصي  - نحمــده يــا عاليــة، غ�ي
عــى الولــد، أصلــه طيــب وقليــل حيلــة..

- حــاض� وربنــا يكشــف الغمــة، ريــان قــال إن النهــر انخفــض 
وحالتــه تحــزن.. 

بــة مــاء مــن  لــم يعلــق عــى كلام زوجتــه واكتفــى بــأن جــرع �ش
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ئ  القلــة المجــاورة للسريــر وأغمــض عينيــه وطفــر وجــه ثريــا الــرب
ي قــرارة 

ــة عــى أمرهــا أمامــه وهــز رأســه أســفًا، ولعــن �ف المغلوب
ي الامتــاك، تنتظــم أنفاســه 

ته وجشــعه �ف نفســه أيــوب وســري
ــه وتنهــض متكاســلة،  ــل علي ي الغطــاء الثقي

ــا�ق ــة ب فتســحب عالي
ب  برفــق أطفــأت المصبــاح وعــادت للفــراش وبذراعيهــا تــضر
ي نــوم عميــق، تمــددت جــواره ومــا 

جنبيهــا لميمــون الــذي يغــط �ف
ن الغفــو والصحــو تراودهــا أفــكار مفزعــة، فاســتعاذت باللــه  بــ�ي
ــوم فتعاطــف مــع قلقهــا  مــن الشــيطان الرجيــم واســتحثت الن
ي بحــوره العميقــة.

ــه وســبحت �ف وغمرهــا بأمواجــه فاســتجابت ل

***
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-3-

ي البيــوت 
يــد امتــكاث النــاس �ف ز ده القــارس ف�ي يوغــل الشــتاء بــرب

ي 
اء الدقيــق الــذي نــدر وجــوده �ف ويبذلــون كل غــالٍ ورخيــص لــرش

كل نواحــي القاهــرة والفســطاط، ولــم تعــد قوافــل تجــار الغــال 
ي ســواء مــن الشــمال أو الصعيــد فركــد حــال المطاحــن وأغلــق 

تــأ�ت
الكثــري مــن المخابــز وحلــت الحاجــة والعــوز كل بيــت، واعتمــد 
ــذي يســد  وري ال ــضر ــري قوتهــم ال ي تدب

ــاس عــى أنفســهم �ف الن
ــا قايضتــه بكيــس  أرماقهــم اليوميــة فاختــارت عاليــة قرطًــا ذهبيً
ي ضاحيــة نائيــة 

ي تعيــش �ف
دقيــق صغــري مــن إحــدى قريباتهــا الــىت

ــراص  ــرح أق ــا تط ــون وجده ــتيقظ ميم ــا اس ــطاط، وعندم بالفس
ــخ  ــرن وبالبشــكور* تســحب المنتف ة داخــل الف ن الصغــري العجــ�ي
ــاش  ــا بقم ن ويلفهم ــ�ي ــاول رغيف ة يتن ــري ــة الصغ َّ ــن القفـ ــا، م منه
ويذهــب إلى بيــت الشــيخ رادع الكتامــي، برفــق يقــرع البــاب 

وينتظــر حــىت يســمع عــكاز جــاره وهــو قــادم.. 

- مَن؟ 

- ميمون يا شيخنا. 

يفُتــح البــاب فيطالعــه الشــيخ بقامتــه المديــدة ووجهه الأســمر 
قليــل اللحــم، كعادتــه يمســح لحيتــه الخفيفــة، يمــد يــده مســلمًا 

_________________________

ز من بيت النار.  *البشكور: سيخ حديدي ذو طرف معقوف يسُحب به الخ�ب



28

ــى  ــان ع ــر ويجلس ي ــيخ الض� ــف الش ــى ك ــون ع ــض ميم فيقب
ــيخ  ــدي الش ن ي ــ�ي ز ب ــ�ب ــة الخ ــون لف ــع ميم ة، يض ــري ــة الصغ الدك
ــاره..  ــة ج ــه ناحي ــل بعنق ــم يمي ــا ث ــا به ــس م ــذي يتحسَّ رادع ال

 .. ز ي الليل بالخ�ب
ي سكينة أتت لي �ف

- شكرا يا ميمون لكن ابن�ت

، افطــر، العيــش  - لا شــكر عــى واجــب يــا عــم رادع وعــى كلٍّ
ســاخن.

- وأنت، ألا تفتح دكانك؟ 

ــا أو  ــد قرطاسً ــب أح ــم يطل ــهر ل ــذ أش ــيخنا ومن ــا ش ــمَ ي - ولِ
ــا..  ِّــد كتابً ــه ورقــة أو أجلـ أنســخ ل

يقطــب الشــيخ حاجبيــه ويمــط شــفتيه ويهــم أن يقــول شــيئًا 
م..  لكــن ميمــون يواصــل حديثــه المتــرب

ــره  ــت أج ــخته وتقاضي ــاب نس ــر كت ــم رادع، آخ ــا ع ر ي ــوَّ - تص
ي أحــد تلاميــذ 

كان مــن ســبعة أشــهر، ومــن خمســة أشــهر جــاء�ن
ي أن أنســخ لــه كتــاب الرســالة الوزيرية 

داعــي الدعــاة، وطلــب مــىن
ي ربــع الأجــر ولــم يــأتِ مــن 

للوزيــر ابــن كلــس رحمــه الله، وأعطــا�ن
يومهــا.. 

- سألتَ عنه؟ 

- ســألتُ أحــد رواد دار الحكمــة فقــال إنــه مــن الجنــوب وســافر 
لأهلــه ولــم يرجــع بعــد، فلــم أكمــل نســخ الكتــاب.. 

ي الحال..
- يع�ن

ــن  ــو الحســن طاهــر ب ــا شــيخ رادع، حــىت الشــيخ أب - ضنــك ي
أحمــد..

يرفع الشيخ رادع حاجبيه متعجبًا.. 
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- ابن بابشاذ النحوي..

ــورق  اء ال ــم يعــد يرســل خادمــه لــرش ــن بابشــاذ، ل - نعــم، اب
ــار..  والأحب

نشاء يا ميمون..  - اسأل عنه بديوان الإ

- لا أسأل ولا أجيب، نحمده على كل حال..

صــاة  وصلينــا  عامــر  الشــيخ  صحبنــا  الجمعــة  صبــاح   -
الغمــة..  يكشــف  وربنــا  الاستســقاء 

ــاد  ــن الفس ــون ع ُّ ــن لا يكفـ ــود الذي ــا الس ــد عن ــا رب، ويبع - ي
ي للــورق لنهبــوه كحوانيــت القمــاش 

وجمــع المــال، ولــولا أن دكا�ن
ــال..  والغ

ي استنكار.. 
يهز الشيخ رادع رأسه �ف

ن  ي منهــم، والفــ�ت
- منــذ أن جــاءت بهــم أم الخليفــة الــىت

ي 
ن الجنــد، لعــن الله مــن أيقــظ الفتنــة الــىت اشــتعلت بينهــم وبــ�ي

ــد.. ــتمزِّق البل س

ها، أستأذنك يا شيخنا..  - ربنا يس�ت

مــا أن يخــرج ميمــون الــورَّاق مــن بيــت الكتامــي حــىت رأى ريــان 
ــف، فقطــب  ــا مــن الخل ــه يدفعه ــه وابن ــاً نحــوه يجــر عربت مقب

ب إليــه نظــرات العتــاب. حاجبيــه مصطنعًــا الغضــب وصــوَّ

ـ غيبتك طالت يا ريان..

ي 
ــىت ــدة ال ــون الأضم ــظ ميم ــف ولح ي ضع

ــه �ف ــل رأس ــز الرج يه
يلــف بهــا ريــان رأســه، ولــم يلبــث أن بــادر بحمــل إحــدى القــرب 
ي الزيــر المركــون وراء البــاب ويعــود ملقيًــا القربــة 

ويفرغهــا �ف
ــة، يميــل  ــا عــى المصطب ــة، ويتهالــك جالسً الفارغــة عــى العرب
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ــا فيشــري ميمــون إلى  برأســه إلى الــوراء وبجــواره يقــف ابنــه صامتً
ــقاء..  رأس الس

- ما هذا يا ريان؟

يبتلع ريان ريقه وتنتصب رأسه..

- ألا تطعم ولدي غيث فلم يأكل من الليل.. 

يصمــت ميمــون ويلــف ريــان بنظــرة حانيــة ثــم ينتقــل إلى وجــه 
الصغــري الــذي ارتســمت عليــه أمــارات الجــوع، ينــادي عــى ابنــه 
ــون  ــار ميم ــه أش ــورق، بأصابع ــزن ال ــن مخ ــل م ــن، فأقب الحس
إليــه بــأن يصحــب ابــن ريــان ليــأكلا، يهــز الحســن رأســه فاهمًــا 
ويقبــض عــى معصــم غيــث الممصــوص ويقــوده للداخــل، 
دد الولــد لكــن إيمــاءة رأس أبيــه تشــجعه عــى الدخــول، يبــدأ  يــرت

ميمــون كلامــه مســتفسًرا..

بك واحد من السود؟  - ض�

يــا شــيخ ميمــون أن تنشــق الأرض  ـى  ّـَ أتمنـ آه..  الســود؟   -
عــون أنهــم أخــوال  وتبتلعهــم هــؤلاء الّــرَُّاق قطــاع الطــرق ويدَّ
ر يــا أخــي، أمــ�أ للواحــد منهــم قربــة  الخليفــة المســتنصر تصــوَّ

! ز َّ بكــرة خــ�ب فــا يحــن عــ�ي

ــاب  ــض وغ ــم نه ــة ث ــامة خفيف ــن ابتس ــون ع ــفتا ميم ــرت ش تف
ي يــده طبــق بلــح، يضعــه عــى المصطبــة 

داخــل البيــت وعــاد و�ف
ن أســنانه واســتبقى النــواة  ــاول بلحــة ولاكهــا بــ�ي ــان فتن جــوار ري

ــتحلبها..  ليس

- ماذا أصاب رأسك؟ 

ــد  ــن بعي ــت م ــر فلمح ــن النه ــن بط ــرب م ــ�أ الق ي أم
ــاد�ت - كع
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ــه لكــن  ــه رغــم نتانت بــت من ن فقرَّ ي الطــ�ي
ــا وموحــولً �ف حمــارًا ميتً

، جاهــدت  ي
عــىن ــه طمَّ ــط وهــي تســبح وســط بطن منظــر القرامي

ــأكل اللحــم  ــم ن اً فل ت خــري ن واســتب�ش حــىت اصطــدت قرموطــ�ي
ــهور والله..  ــة ش ــن أربع ــرب م ــا يق ــم م ــا والأولاد، وأمه أن

يلتقــط ريــان أنفاســه ويهــم أن يكمــل لــولا خــروج عاليــة 
ــون  ــا ميم ــاخن، فحمله ــاع الس ــن النعن ــان م ــا كوب ــة عليه بطاول
ئف  واضعًــا إياهــا جــوار طبــق البلــح، يتنــاول ريــان الكــوب وتســتد�
ــاع  ــة النعن ــتمتعًا برائح ــف مس ــخونته، يرش ــاردة بس ــه الب أصابع

ــة..  ــه المكلوم ــت نفس فارتاح

، وضعتهما  ن د خلعــت قميــ�ي وأخفيــت القرموطــ�ي - برغــم الــرب
عــى العربــة وعليهمــا القــرب وجــررت الحمــار نحــو المدينة.. 

يتنــاول ريــان إحــدى البلحــات ويعقبهــا برشــفة نعنــاع ويهــم 
ة  ــه ويتجــه مبــا�ش أن يكمــل لــولا خــروج الشــيخ رادع مــن بيت
ــقاء  ــوار الس ــون بج ــه ميم ــه، يجُلس ــل ل ــون المقاب ــت ميم إلى بي

ــا..  ــان لائمً ــه ري ي وج
ــبابته �ف ــع س ــه برف فيفاجئ

- أربعــة أيــام يــا ريــان ولــم تــأتِ بالمــاء، لا درهــم لــك عنــدي 
ولا دينــار.. 

ي إعياء.. 
يرفع ريان رأسه �ف

ز أحســن مــن مــال  - لا أريــد درهمًــا ولا دينــارًا، قرصــة خــ�ب
الدنيــا..

يرفع ميمون كوبه ويقدمه للشيخ رادع..

ي 
ــا شــيخ رادع، ريــان تعــرَّض لحادثــة وقلــة الميــاه �ف - اعــذره ي

ــا. النيــل جعلــت نقلهــا صعبً
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ى ريان بدفاع ميمون عنه ويردف.. يتقوَّ

ي 
ــار وسرت �ف ــحبت الحم ــم، س ــيخ رادع، المه ــا ش - أي والله ي

، مــد  الشــارع ويخــرج شــحاذ أعــرج مــن أحــد شــقوق درب الفقــري
م برأســه وقبــل أن يبتعــد انفلــت  ب فــرأى القــرب فهــوَّ يــده واقــرت
القرمــوط الملعــون مــن القميــص، وقفــز مــن تحــت القربــة وأخــذ 
ــاه فرحــة وصــاح:  ــعت عين ــه، لمحــه الشــحاذ واتس ــب بذيل يلع

قرمــوط.. قرمــوط.. 

كــدود الأرض زحــف العديــد منهــم مــن الحــارة الضيقــة 
المنكــوب وكشــفوا عــن  القرمــوط  القــرب وســحبوا  وأبعــدوا 
بــة عصــا عــى رأسي  ي أحدهــم بض�

بهــم فعاجلــىن رفيقــه وأنــا أض�
ووقعــت.. 

يقبض الشيخ رادع يده ويرفع حاجبيه ويهبطهما..

ي وســيفي معــي مــا تجــرأ هــؤلاء  ي شــبا�ب
- آه يــا ريــان، لــو كنــت �ف

المجرمــون عــى الاعتــداء ولــو عــى ذبابــة..

تعلو ضحكة ميمون وهو يعلق على قول الكتامي.. 

- الزمــن غــري الزمــن يــا شــيخ رادع، زمــان النيــل كان يفيــض فــا 
تعــرف مــن أيــن يأتيــك الخــري أمــا اليــوم فـــ.. 

يقاطعه الشيخ رادع..

ي مــاء 
- حــىت زمــان يــا ميمــون وقبــل أن تولــد حــدث نقصــان �ف

ــتُ  ــد كن ــوم، فق ــات كالي ــم تحــدث فــو�ض وسرق ــن ل ــل لك الني
اً أيــام الخليفــة المنصــور الحاكــم بأمــر الله وبرغــم  جنديًّــا صغــري

هفواتــه إلا أنــه كان صارمًــا.. 

ران الصمــت عــى ثلاثتهــم إلى أن قطعــه ميمــون بتلفتــه 
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ي ثــم ســأل ريــان..
الفجــا�ئ

- أين حمارك يا ريان؟ فأنت الذي تجر العربة!

ي الحكايــة، عندمــا قمــت 
- حمــاري؟ الله يرحمــه فلــم تســمع بــا�ق
ي لــم أجــده، لعلهــم أكلــوه..

مــن غيبوبــىت

ــرف  ــكازه ذي الط ــى ع ــا ع ــيخ رادع متوكئً ــض الش ــدة ينه ي ح
�ف

ــق.. ــع ســبابته وهــو يزع ــوف، يرف المعق

- وحــق فاطمــة إنــه إجــرام مــا بعــده إجــرام وســيقبض جنــود 
َّــع أيديهــم أمــام  الخليفــة المســتنصر عــى الــرَّاق جميعًــا وتقطـ

ن النــاس..  أعــ�ي

- يــا ســيدي، جنــود الخليفــة الآن مشــغولون بتوفــري الطعــام 
لقــر الخليفــة.

ــش  ــف يعي ــون وإلا كي ــا ميم ــام ي ــن الطع ــم م ــن أه - والأم
النــاس..

- كلٌّ منشغل بسد جوع بطنه..

يخطو الشيخ رادع نحو بيته وهو يرفع صوته..

ــا معــد المســتنصر بــالله، وســنخرج مــن  - ثقــوا بقــدرة خليفتن
ــإذن الله.. ن ب هــذه الشــدة ســالم�ي

يدخــل الشــيخ داره مُغلقًــا خلفــه البــاب فيعــود ميمــون لحديثه 
مــع ريــان، ولكــن تيــار هــواء بــارد هبَّ عــى الــدرب جعــل ميمون 
يلــف عباءتــه الثقيلــة حــول جســمه فنــادى ريــان عــى ابنــه فلــم 
ــن  ــورق فــرأى الحســن وغيــث ب يخــرج، دخــل ميمــون مخــزن ال
ن وبينهمــا لعبــة الســيجة، فابتســم لهمــا  ريــان يجلســان متقابلــ�ي
اً غيــث أن أبــاه يريــد الانــراف فنهــض الولــد وســلم عــى  مخــرب
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ــا  ــة ولعبــت أصابعــه داعيً ــذي همهــم بأصــوات عبثي الحســن ال
ن  رفيقــه تكــرار الزيــارة، وقبــل أن يخــرج غيــث وضعــت عاليــة بــ�ي
ن فأمســكها بيــده  ان وقطعــة جــ�ب ــه لفــة بهــا رغيفــان صغــري كفي
وباليــد الأخــرى يمســك مركبًــا ورقيًــا أهــداه لــه الحســن، خرجــوا 
ي جــوف إحــدى 

ــا �ف ــة، يخبئه ي اللف
ق �ف ــان وهــو يحــدِّ فنهــض ري

القــرب والحســن يبتســم لغيــث ويرفــع إليــه يــده ليودعــه فأغلــق 
ميمــون البــاب بالضبــة والمفتــاح. 

***
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-4-

تنهــي عاليــة نــرش عبــاءة ميمــون يجاورهــا سروال وقميــص ابنها 
ة بالســماء المشمســة، وتهــم بمغــادرة الســطح  الحســن مســتب�ش
ــن  ــت ع ــة، فأحجم ــلم رفق ــات الس ــى أول درج ــي ع ــح وه فتلم
ــمات  ــى قس ــوم ع ــزن المرس ــظ الح ــا، تلح ــة منه ب ول مق�ت ز ــ�ن ال

وجــه جارتهــا الصموتــة فاســتقبلتها هاشــة وبادرتهــا بالــكلام.. 

، ما لك؟  ي
د منك إلا على الابتسام يا أخ�ت - لم نتعوَّ

- الحظ الأسود يا أم الحسن..

؟ - سمحة والمقدس يؤنـسّ بخ�ي

- أبو بش�ي بخ�ي لكن سمحة.. 

- ما لها؟ أنت قلت إن فرحها..

ي 
بآخــر فرخــة �ف تقاطعهــا رفقــة وهــي تحــاول أن تمســك 

القفــص.. 

- لا عريس ولا فرح.. 

ــي  ــا وه ــة صوته ــض رفق ــا فتخف ــة صدره ب عالي ــضر ــا ت بكفه
ــل.. تكم

ي كلامــه 
ي القاهــرة رجــع �ف

ــا بمســكن �ف ــا بعــد أن وعدن - خطيبه
د إذا لــم نوافــق عــى  ي ســيوط وهــدَّ

وغرضــه يســكن مــع أهلــة �ف
ســفرها معــه يفــك ارتباطــه معهــا..
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.. ي بلده يا أم بش�ي
- يمكن ترتاح �ف

ِّــد أن تجارتــه هنــا  - لا يــا عاليــة، أنــا وأبوهــا وافقنــا عليــه لمــا أكـ
.. ي

ي عــن بنــىت
ي كلامــه، بصراحــة أنــا لا أســتغ�ن

لكــن يرجــع �ف

- وبعدين؟ 

ن قابــل يؤنــس وفــك ومــن  - رفضنــا رحيلهــا لســيوط ومــن يومــ�ي
ي لــم يدخــل الــزاد بطنهــا..

ســاعتها ســمحة يــا حبــة عيــىن

ــس  ي كن
ــغل �ف ــة، تنش ــة المقشَّ ــط رفق ــان، تلتق ــت الجارت تصم

ــدي  ــص الجري ــا إلى القف ــد يده ــم تم ــف ث ــور الناش ــل الطي زب
ة حــول نفســها لتنجــو مــن  الكبــري فتــدور الدجاجــة الأخــري
ي 

ــح �ف ــا والفرخــة تصي ــن رجله ــا تســحبها م ــع ســيدتها لكنه أصاب
ة وتمــرر  فــزع، تقعــي رفقــة عــى الأرض، تكتــف الفرخــة الصغــري
كهــا  ن عــى زورهــا الــذي ســحَّ الــدم عــى ريــش رقبتهــا، ت�ت الســك�ي
ي الانــراف، تابعتهــا 

تتقلــب حــىت ســكنت فســحبتها واســتأذنت �ف
ول  ز ــت هــي الأخــرى بالــ�ن عاليــة حــىت ابتلعهــا ظــام الســلم فهمَّ
ــىت  ــا ح ــه بعينيه ــت، تابعت ــن البي ــون م ــروج ميم ــتوقفها خ فاس

ــدرب. ــا مــن ال ــل مــع رزق الحــاق فخرجــا معً تقاب

***

عــى دكــة خشــبية يجلــس ميمــون أمــام دكان الجــزارة منتظــرًا 
ــو  ــا وه ــدان غاضبً ــل زي ــه فيقب ــل مكوث ــم يط ــه ول ــور أخي حض
ــا بكــف وبــدون أن يلقــي الســام يكــز أســنانه وتخــرج  ب كفًّ يــضر

كلماتــه مــن بينهــا مشــحونة بالغضــب.. 

ي آخر مرة؟ 
- فاكر يا ميمون رطل اللحم الذي أخذته م�ن
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- من شهر على ما أظن.

ن وأخذت  - كانــت جاموســة عــى وشــك الموت ولحقتهــا بالســك�ي
ي اللحم..

ي مــن لحمهــا ومن ســاعتها لــم أشــتغل �ف
أجــر�ت

يطرق ميمون ويهز رأسه..

ــا  ــن ي ــالله، نحمــده عــى كل حــال، لك ــوة إلا ب - لا حــول ولا ق
ــا منقــذ.. ــا قلــق عــى أخين ــدان أن زي

ء عنه؟  ي
- وصلك �ش

- من نقصان النيل ولم يحض� من أطفيح.. 

ي الزراعة.
- أكيد مشغول �ف

- الزراعة! مع هذا النيل البائس.. 

يقــف ميمــون ويدخــل يــده داخــل عباءتــه ويخــرج ورقــة 
ي عــب أخيــه 

مطويــة بعنايــة ويتلفــت يمينًــا ويســارًا ثــم يدخلهــا �ف
ــا.. ــه هامسً ب من ــرت ويق

ن يا زيدان..  - رغيف وج�ب

- لكن أنا.. 

- أستأذنك يا أخي، أراك على خ�ي إن شاء الله ..

ــرر  ــل ويق ــمه النحي ــول جس ــاءة ح ــورَّاق العب ــون ال ــف ميم يل
العــودة للبيــت إلا أن هاجسًــا دفعــه نحــو دكانــه فقادتــه قدمــاه 
ب  ي الشــارع المــؤدي إليــه ومــا إن اق�ت

للاطمئنــان عليــه، انعطــف �ف
ي 

ن عــن آخرهمــا فيجــدُّ �ف ــدكان مفتوحتــ�ي ي ال
حــىت يفُاجــأ بضلفــىت

ــه،  ن ضلوع ــ�ي ــن ب ــز م ــه يقف ــكاد قلب ــر وي ــتطلع الأم ي ليس
ــىش الم

بنظــرة فاحصــة لحــظ أن الــدكان لــم يُــرق منــه ورقــة واحــدة، 
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ب رأســه بكفــه المفرودة  ي وفجــأة ض� تهالــك عــى المقعــد الخشــىب
ــورق  ــح دكان ال ــن بعــد أن فت َّ مــع رزق المزي ــه تمــىش ــر أن وتذك
ثــم رافقــه إلى أول الشــارع ووجــد نفســه بالقــرب مــن دكان أخيــه 
زيــدان فذهــب إليــه، أراح رأســه إلى الــوراء ضاحــكًا وهــو يحــدث 

نفســه.. 

ــذي  ــا ال ــورَّاق وأن ــن ال ــا اب ــا ورَّاق ي ــون ي ــا ميم ــك ي ــا لعقل - ي
ظننــت أن الــدكان سُق، فمــن المخبــول الــذي يــرق دكان ورق 

؟!؟  وحــرب

ة لــدرب  ــا البــاب، عــاد مبــا�ش ينهــض مــن فــوره، يخــرج مغلقً
ــة أو  ــد عالي ــم يج ــل ول ــت ودخ ــل إلى البي ــان إلى أن وص الريح
ــره للجــدار  ــم وظه ــون القدي ــام الكان ــه فوقــف أم الحســن أمام
الكانــون  ن فخــذي  بــ�ي ــت عينيــه  وثبَّ الــوراء،  إلى  وأراح رأســه 
ق فجــأة وجــه أبيــه صــادق الــورَّاق تاجــر القرطــاس  ن فــرب الفارغــ�ي
والطومــار* وهــو يجُلــس منقــذ وزيــدان أمامــه، أمــا هــو الأصغــر 
فــكان دائمًــا يرتقــي فخــذ أبيــه حــول نــار الكانــون وهــم يتابعــون 

ــه..  ي أذن
ــرن �ف ــه ي ــزال صــوت أبي إنضــاج الطعــام، مــا ي

- أصلنــا مــن دقهلــة، ورثــت تجــارة الــورق مــن جدودنــا واســتقر 
ي 

ــوا �ف ي القاهــرة أمــا أعمامــي، فمــا زال
ــورَّاق �ف جدكــم حمــدون ال

ي الأعيــاد.. 
دقهلــة نزورهــم �ف

يغمض ميمون عينيه ويتمتم..

نــا ومــات أبونــا صــادق القراطيــ�ي بعــد زواج أخــي زيدان  - وك�ب
______________________

*الطومار: ورق كب�ي الحجم.
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ي إلا أنــه لــم يــرث تجــارة أبينــا فعمــل 
بأيــام، ومــع أنــه أكــرب مــىن

ــا، أمــا  ي ثــم فتــح لنفســه دكانً ي دكان جــزارة لصاحــب أ�ب
ــا �ف قصابً

ي بلــده 
وج مــن بنــت تاجــر الغلــة وعــاش �ف ز أخونــا الأكــرب منقــذ فــ�ت

ها  ــا يســرت ــا وراق وربن ــا صــادق ي ــك ي ــا مهنت ــت أن ــح، وورث أطفي
ها عليــك يــا حســن..  علينــا وعــى أولادنــا، ربنــا يســرت

.. ميمون.. قاعد تكلم نفسك؟!؟  - يا خ�ب

ــة  ــه بطرح ــا تلف ــه ووجهه ــة أمام ــة الواقف ــت لعالي ــدة يلتف بح
ــة.. ــا لف ي يده

ــك �ف ــوداء وتمس س

ة عمك المرحوم صادق.. - لا، افتكرت س�ي

ــم  ــهم ول - عمــي صــادق الله يرحمــه عــاش طــول عمــره ش
ي دقهلــة..

ينقطــع عــن أهلنــا �ف

 - لكن، أين كنتِ؟ 

- عند أم بش�ي أسأل عن سمحة..

- ما لها؟

- سخنة والقيء صفـَّى جسمها.. 

ــث  ــم يلب ــه ول ــق بعباءت اب العال ــرت ــا ال ــون منفضً ــض ميم ينه
أن خلعهــا واضعًــا إياهــا عــى المشــجب ويســتدير إليهــا ســائلً.. 

- أين الحسن؟ 

ــا  ــد ي ــن.. ول ــطح.. حس ــى الس ــوق ع ــد ف ــا، أكي ــه هن - تركت
حســن..

ن أصابعــه  ــ�ي ن ويمســك ب ــان بالطــ�ي ــداه ملطخت ــد وي ل الول ز ــ�ن ي
ــه..  ــه بأصابعهــا وهــي تحادث شــيئًا وكعادتهــا تشــري أمــه إلي



40

- تعال يا ولد؟ 

ــا  ــان م ــة وحص ــا عروس ــع أمامه ــن ويرف ــامة الحس ــع ابتس تتس
زال طينهمــا لينــا، فتأمــره أمــه بــأن يركنهمــا وتجــره ليغســل يديــه 
ولــم تلبــث أن تقبــل يتبعهــا الحســن فيجلــس جــوار أبيــه، تفــرد 
ز الناشــف.. اللفــة أمامهمــا وتجلــس ليتناولــوا كــرات مــن الخــ�ب

- شــكت أم بشــري مــن وجــع بطــن ســمحة فأعطيتهــا حفنــة مــن 
.. ن ز والج�ب ي الخــ�ب

النعنــاع اليابــس فأعطتــىن

- وما مرض سمحة؟

ي انهيــار وربنــا 
- الله أعلــم مــن ســاعة فســخ خطوبتهــا والبنــت �ف

يشــفيها، حــىت تركتنــا وطلعــت الســطح تشــم الهــواء..

، رجــل  ي الــدرب لــم نــر مــن يؤنــس إلا كل خــري
- طــول عمرنــا �ف

طيــب وصاحــب  واجــب.

ــمن  ــف الس ــدرب كي ــولي ال ــي ودخ ــوم زواج ــن ي ــا والله م - وأن
، المقدس  ــع لهــم ابنهــم بشــري عــى العســل مــع رفقــة وربنــا يرجَّ
يؤنــس كــرب وقالــت لي رفقــة أنــه مــا عــاد يفتــح دكان الخشــب..

يمــط ميمــون شــفتيه وهــو ينهــي طعامــه ويفــرد ســاقيه 
مرتخيًــا..

ي زمنا الضنك لا فيه سمن ولا عسل .. 
- سمن وعسل؟!؟ �ف

ــه  ــب إلى غرفت ــم يذه ــه ث ــس أصابع ــو يلح ــن وه ــف الحس يق
ويلامــس العروســة والحصــان اللذيــن نشــفا قليــاً وابتســم 
ــاة  ــه الفت ــا رأت ــه فعندم ــرق أمام ــذي ب ــمحة ال ــه س ــرح لوج ي ف

�ف
ــه يفشــل وبرغــم  عــى الســطح يحــاول أن يشــكل الحصــان لكن
ي 

ــىت ــة ال ــا والنظــرات الحزين ــذي لاحظــه عــى وجهه ــرار ال الاصف
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ي عينيهــا إلا أنهــا طلبــت منــه أن تشــكله هــي وبعــد أن 
لمحهــا �ف

ــود أن  ــة، ي ــه عروس ــت ل ي وعمل
ــا�ق ن الب ــ�ي ــت الط ــه، عجن صنعت

ــت  ي حضنــه لكنــه خــاف أن ينكــر الحصــان أو تتفتَّ
يأخذهمــا �ف

العروســة ففــرد ورقــة مــن الطومــار ووضعهمــا عليهــا أمــام 
َّت صورتهمــا أمامــه وراح  ز عينيــه ويظــل جفنــاه يرمشــان حــىت اهــ�ت

ــق. ــوم عمي ي ن
�ف

 ***





43

-5-

ي حصــان مــن 
ي طلــب مــىن

ــا جماعــة، الحســن ابــىن - تصدقــوا ي
ــع هريســة .. ــه حــىت إصب ــم أســتطع أن أحــضر ل ــوى ول الحل

قالهــا ميمــون وهــو يخلــع القبقــاب وينحيــه جانبًــا ويركــن 
ــه الضئيــل عــى المصطبــة، يجلــس عــى  مصبــاح الزيــت بضوئ
ن بابــه وبــاب جــاره يؤنــس، يجــاوره  الحصــري الكبــري المفــرود بــ�ي
رزق المزيــن والشــيخ عامــر والمقــدس يؤنــس يتــ�ئ بكوعــه عــى 
ــزل  ــا المغ ــف عص ــزَّال بل ــرب الغ ــد ال ــغل عب ــة، وينش المصطب
ــع حولهــا.. أمامهــم يجلــس نصيــف  ــط الصــوف الرفي وطــي خي
ــاق  ــى س ــب ع ــو يطبط ــه وه ــر رأس ــيخ عام ــز الش ، يه ي

ــكا�ف س الإ
ــون.. ميم

ي الصبح يكون عنده.. 
- يدبرها ربنا وحصان الحسن �ف

.. ي
سكا�ف يلتفت إلى جاره الإ

.. ن ل لي مركوب مت�ي ي يا نصيف تفُصِّ
- غر�ض

ن بذراعيه.. يلتفت إليه نصيف وهو يضم ساقيه الرفيعت�ي

ي مــن شــهرين وعــدة الشــغل مركونــة وراء 
ي جلــود وصلتــىن

- مــا �ف
الباب.

- ولا جلد غنم؟ 

الميتــة  الغنــم  النــاس ســلقت جلــود  - والعــذراء مريــم، 
وأكلتهــا..
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يحدجه عبد ال�ب بنظرة امتعاض وهو ينهي طي الخيط.. 

- عــى رأيــك يــا نصيــف والله يــا جماعــة لفيــت نواحــي القاهــرة 
ن رأيــت  والفســطاط، ومــا لميــت بالــة صــوف واحــدة، ومــن يومــ�ي
ي زاويــة بعيــدة عنــد جامــع ابــن طولون 

جماعــة يســلخون نعجــة �ف
ن يــدي..  فاســتأذنت منهــم وجــززت صوفهــا القليــل الــذي بــ�ي

يفــرد عبــد الــرب يــده بالمغــزل فيهــز يؤنــس رأســه ويخــرج مــن 
صمتــه وهــو يشــري بإصبعــه.

- ارحل للصعيد تجد الغنم والصوف..

؟ لا والله لا أخرج ولا أطلع من القاهرة. ي
- أم�ش

ن وجــوه جميــع  ي جلســته وتزيــغ عينــاه بــ�ي
يعتــدل رزق المزيــن �ف

ن نصيــف، مــدَّ  ي عــ�ي
ــه مــن درب الريحــان، فيلحــظ رمــدًا �ف ان ج�ي

أصابعــه إلى وجــه جــاره الــذي استســلمت عينــه لأنامــل رزق، ولم 
ن  يلبــث أن أخــرج مــن جرابــه الجلــدي الصغــري قنينــة، وباعــد بــ�ي
ــه فتلاقــت رمــوش  َّــط القليــل مــن الســائل ب ي نصيــف ونقـ

جفــىن
ــال عــى خــده،  ــط الســائل المنث ــا خي ــف ومســح بقاي ن نصي ــ�ي ع

رجــع رزق بظهــره إلى الــوراء وهــو يؤكــد لهــم.. 

اً ولا  َّــاع الطــرق مــا رحموا صغــري - الســفر خطــر يــا جماعــة، قطـ
ي كل مــكان خــارج القاهــرة ولــولا الحــرس 

اً والنهــب والســلب �ف كبــري
ــت البلد..  لضاع

ــم  ــعر كل منه ــن رزق وش ــى كلام المزي ــدٌ ع ــب أح ِّ ــم يعقـ ل
ي قــرارة نفســه بالحصــار وانقطــاع الخــرب عــن أهلــه وذويــه 

�ف
ومعارفــه الذيــن يعيشــون خــارج القاهــرة، ينهــض ميمــون عندمــا 
يلمــح الشــيخ رادع الكتامــي يخــرج مــن بيتــه وهــو يلــف عباءتــه 
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ــوده نحــو الجلســة..  ــة فيخطــو نحــوه ليق الثقيل

ي لوحدي..
- وأنا ما أعرف أم�ش

يبتسم ميمون وهو يجُلسه بجوار يؤنس.. 

- العفو يا شيخ رادع.

بع الشيخ الكتامي وينُيم عكازه جواره .. ي�ت

.. ي
- آه يا خونة، تسهرون بدو�ن

ان البســمات وكلمــات المجاملــة للشــيخ رادع  يتبــادل الجــري
ــم  ــاره، ول ــم ج ــم بجس ئف كل منه ــتد� ــادهم فيس ــارب أجس وتتق
يلبــث ميمــون أن يدخــل البيــت وطــاف بالقاعديــن ذكريــات 
َّــب الجميــع بنفــوس حالمــة خــروج ميمون  الأمــاسي البائــدة، وترقـ
ي 

اب النعنــاع الــىت بطبــق البلــح الكبــري وطاولــة الفطــري وأكــواب �ش
ــل  ــاة بالعس ــة المح ــب والبليل ــاق الزبي ــهرتهم وأطب ــش س تنع
ي كان يهاديهــم بهــا المقــدس يؤنــس، يخــرج ميمــون ويضــع 

الــىت
ــة المــاء ويجلــس أمــام الشــيخ الكتامــي..  وســطهم قل

ــان  ــب حص ي يطل
ــىن ــن اب ــم رادع إن الحس ــا ع ــول ي ــت أق - كن

ــه.. ــب ب ــذي يلع ن ال ــ�ي ــان الط ــن حص ــدل م ــوى ب حل

يحــك رادع الكتامــي ذقنــه المدبــب بأظافــره وبــدون أن يحــرِّك 
وجهــه النحيــل يلتقــط الكلمــات مــن تلافيــف ذكرياتــه..

ــد  ي عي
ــه �ف ــوم خروجــه عــى حصان ــة الخليفــة ي ــا لمهاب - آه، ي

ــأن  ــوى عــادة ب ــاع الحل ــف، فاتخذهــا صن ي ــوي ال�ش ــد النب المول
ــارس  ــه ف ــل يركب ــون بالعس ــق المعج ــن الدقي ــا م ــكلوا حصانً يش

ــة.. يرفــع ســيفه يشــبه الخليف

يواصــل الجميــع صمتهــم وكأن كلًّ منهــم توقــف عنــد محطــة 
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.. ي
ســكا�ف ذكرياتــه الخاصــة إلى أن قطعــه نصيــف الإ

- قــل لي يــا شــيخ رادع، النــاس بطلــت تذبــح، لفيــت عــى كل 
ي جلــود وصلتنــا..

ن وإجابتهــم هــي هــي: مــا �ف الدباغــ�ي

- النــاس جاعــت يــا نصيــف يــا ولــدي وأكلــت حــىت جلــود 
.. الذبائــح 

يتنحنح الشيخ عامر وهو يعقب..

- بل جلود الجيف وحياتك يا شيخ رادع.

يرفع ميمون سبابته لأعلى.. 

- ووصــل بهــم الفســق والفجــور إلى أن يأكلــوا لحــوم القطــط 
ــا جماعــة، أخــي  ــر ي ــا إخــوان الخنازي ــر ي ــكلاب حــىت الخنازي وال
ن صــاروا يذبحــون الخنــوص ويبيعــون  زيــدان قــال لي إن القصابــ�ي

لحمــه.. 

يعلو صوت رزق المزين..

- لكــن هــذا نذيــر شــؤم لانتشــار الأمــراض، قلــة الأكل والمــاء 
الراكــد تهــدد بالخطــر.. 

ــون  ــف ميم ــط أن ــة وتلتق ــث اللاغط ــراف الأحادي ــون أط يتبادل
ي الــدرب الضيــق، فينهــض 

رائحــة عفونــة مــن دلــق المــاء �ف
منســحبًا مــن بينهــم داخــل البيــت فيدلــف مخــزن الــورق، يــرى 
ــا  ــن يضمهم ــان اللذي ــة والحص ــا بالعروس ــام مؤتنسً ــن ين الحس
ء قديــم تذكــره فجــأة  ي

ي حضنــه، يفتــش وســط الأوراق عــن �ش
�ف

، رفــع  ي الصغــري
حــىت قبضــت أصابعــه عــى الكيــس الكتــا�ن

ــاح  ــل المصب ــا، يمي ــور عليه ــات البخ ــرة ورش حب ــاء المجم غط
ي فيشــتعل البخــور ويخــرج إليهــم فعبقــت الرائحــة الزكيــة 

الزيــىت
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ــس  ــب، يجل ــح الطي ــن نف ــبُّ م ــوف تع ــت الأن ــرح، وارتفع المط
ــرزق.. ــة ل ــا كلام ــه موجهً ــون مكان ميم

ــطاط،  ــن الفس يناها م ــرت ي اش
ــىت ــور ال ــا البخ ــر بقاي ــذا آخ - ه

ــر؟  فاك

لم يعقب أحد فابتسم ميمون وهو يفرد كفيه أمامهم.. 

ي البيت حاجة نأكلها..
- معذرة يا جماعة، ما �ف

يهز الشيخ عامر رأسه..

- الحال من بعضه يا ميمون.. 

ة  ــري ــرة كب ــرود وبإب ــط حــول إصبعــه المف ــرب الخي ــد ال ــف عب يل
ي بــدأت 

ــا الدائــرة الــىت ي النســج، يــزر عينيــه مقربً
ع �ف مدببــة يــرش

ــدون أن يرفــع رأســه.. ــاح وب تتكــون مــن لهــب المصب

- لاحظتــم يــا جماعــة، هــذه الســنة لــم يخــرج الخليفــة لجــرب 
الخليــج.. 

تف�ت شفتا رزق المزين وهو يردد..

ي 
- جــرب الخليــج؟ الخليفــة؟ أيــن هــو الخليفــة؟!؟ ســمعت أنــه �ف

قــره يخــاف الجــوع كمــا تخافــه رعيتــه..

بصوت واهن يقول الشيخ رادع الكتامي..

ة آلاف  - عنــد جــرب الخليــج، كان الخليفــة يركــب عــى رأس عــرش
فارس..

يصمت الشيخ رادع ثم تنتصب رأسه فجأة ويرفع صوته:

 َّ ــا فــوق سرج مــو�ش ــا كنــت واحــدًا منهــم، وكل فــارس من - أن
ن منقــوش عليــه اســم  بالذهــب فوقــه غطــاء حريــري ثمــ�ي
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الخليفــة، والجمــال يحمــل الواحــد منهــا هودجًــا مرصعًــا بالزينــة 
ــل الجيــش تســري الواحــدة وراء الأخــرى تجــاه  والنقــوش وفصائ
يــن ألفًــا مــن  ي ع�ش

مصــب الخليــج، وكانــت فرســان كتامــة قبيلــىت
ن الأقويــاء، وأنــا واحــد منهــم، لا تنظــروا لحــالي  الجنــد الكتاميــ�ي

الآن.. 

يربت الشيخ عامر على ساق رادع وهو يبتسم.. 

- صــادق يــا شــيخ رادع، قصــدي أيهــا المحــارب العظيــم فارس 
ــة، أكمل.. كتام

المغاربــة  فصائــل  كتامــة  فرســان  نحــن  بجوارنــا  يســري   -
والمصمــودة والأتــراك والفــرس وبــدو الحجــاز والســودانيون، ثــم 
ــن  ــش واليم ــراء مراك ــاء وأم ــعراء والأطب ــاب والش ــد والحج العبي

والنوبــة والحبشــة..

ينطق رزق متشجعًا..

- والخليفة يا شيخ رادع الخليفة؟

يحدجه ميمون بنظرة مستفهمة..

ة الخليفة يا رزق؟ - ألم تشاهد مس�ي

ي وأنــا صغــري فــأرى الموكــب مــن 
ي كان يحملــىن - بــى، ولكــن أ�ب

.. ي
ي حيــا�ت

ي لــم أر وجــه الخليفــة �ف
بعيــد، ولكــىن

من ب�ئ الذكريات يرن صوت رادع الكتامي.. 

ــاً ناصــع  ــا طوي - الخليفــة كانــت لــه طلعــة بهيــة، يرتــدي ثوبً
ــة  ــه ثلاثمائ ــط ب ــة يحي ــاض ويركــب بغــاً مجــردًا مــن أي زين البي
ــدون الملابــس  ــم ســائرين عــى الأقــدام يرت مــن الفــرس والديل

ــراب.. ــون الح ــاة ويحمل الموش
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- حرس الخليفة؟ 

- نعــم الحــرس الخــاص للخليفــة وإلى جانبــه يســري أحــد كبــار 
ن يســري  ــة حامــاً شــارة المملكــة، وعــى كلا الجانبــ�ي رجــال الدول
ي المجامــر وجميــع النــاس 

الخــدم وهــم يحرقــون البخــور �ف
ــد  ــة عن ن يمــر الخليفــة إلى الخيمــة الحريري ــون إجــالً حــ�ي ينحن

ــج. مصــب الخلي

يشــتد انتبــاه الجميــع لحديــث الشــيخ الكتامــي إلى درجــة أنهــم 
ــد وقــف بالقــرب منهــم  ــان الســقاء، وق ــوا لوجــود ري ــم يتنبه ل
ــه  ــل من ــون وحم ــض ميم ــرب، فنه ــاث قِ ــره ث ــى ظه ــل ع يحم
ــر  ي الزي

ــا �ف ــرى وأفرغه ــس الأخ ــذ يؤن ــه وأخ ــل بيت ــا ودخ إحداه
ة إلى بيــت الشــيخ  خلــف البــاب بينمــا ذهــب ريــان بالقربــة الأخــري
ي يــده القربــة الفارغــة وجمــع 

رادع، وغــاب بالداخــل ثــم خــرج و�ف
ي القــرب وجلــس جوارهــم فباغتــه الشــيخ رادع بالســؤال..

ــا�ق ب

- ما أمر الماء يا ريان؟ 

ون إصبعًا. - الماء القديم ست أذرع وع�ش

ــه  ــع بإصبع ــو يصن ــس وه ــب يؤن ــات ويعق ــون الهمهم يتبادل
ي الأرض..

حفــرة �ف

ياليسون، ألهذا الحد تراجع النيل؟  - ك�ي

يحدج عبد ال�ب المقدس يؤنس بنظرة متسائلة.. 

ياليســون  س والنيــل يفيــض، لكــن مــا ك�ي - يرحمنــا ربنــا يــا مقــدِّ
ي ترددهــا؟ 

الــىت

، يا رب ارحم..  - معناها كما قلت يا عبد ال�ب

ي 
ــا�ق ــوم ب ــون، يق ــاعده ميم ــي فيس ــيخ رادع الكتام ــض الش ينه
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ن إلى بيوتهــم  ون متفرقــ�ي ن انتهــاء الســمر، يســري ن معلنــ�ي الجالســ�ي
وهزيــم الريــح البــاردة تطقطــق الأبــواب الخشــبية، يربــت 

ــان.. ــف ري ــى كت ــه ع ــون بكف ميم

- الله يلعنهم..

ي فــاه بهــا ميمــون فيميــل 
تلتقــط أذن الشــيخ رادع الكلمــة الــىت

بوجهــه..

- من يا ميمون؟

بوا ريان وخطفوا حماره.. ن ض� - جماعة من المهووس�ي

- بل قل، جماعة من الجياع الموتورين، أستأذنكم..

بينمــا يدخــل الشــيخ رادع بيتــه يخــرج المقــدس يؤنــس واضعًــا 
ي أذنــه..

ي يــد ريــان وهــو يهمــس �ف
لفــة الطعــام �ف

ــاء  ــن أجــرك ولا تنقطــع بالم ــان ع ــا ري ــدرب ي ــذر أهــل ال - اع
ــا.. عن

القربــة  أحشــاء  ي 
�ف كعادتــه  ويخبئهــا  اللفــة  ريــان  يتنــاول 

الــدرب.. مغــادرًا  ويســتدير 

 .. س تصبح على خ�ي - الأجر عند الله يا مقدِّ

ــون  ــن ميم ــتئذان م ــس بالاس ــم يؤن ــدًا ويه ــان مبتع ــري ري يس
ــه.. ــى ذراع ــا ع ــتوقفه قابضً ــه يس لكن

- ما لك يا يؤنس؟ من أول القعدة وأنت ساهم..

يطــرق المقــدس رأســه وينفــك لســانه بالحديــث لجــاره ميمــون 
الــذي يجلســه عــى المصطبــة.

- ســمحة يــا ميمــون، حالتهــا ســاءت وســخنت الصبــح ورجعــت 
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ــاق  ــة تري ــا صابح ــد أن أعطته ــدأ إلا بع ــم ته ــا ول ي جوفه
ــا �ف م

ــان.. لوقــف الغثي

- وإن شاء الله الصبح تكون على ما يرام.. 

ــدان أخــوك يحــضر لي رطــل  ــو يقــدر زي ــا ميمــون ول - شــكرا ي
ــه..  ــأي ثمــن أكــون شــاكر فضل لحــم ب

ي 
ك ســابق لكــن والله زيــدان مــا وقعــت �ف - لا شــكر بيننــا وخــري

قبضتــه ذبيحــة مــن..

- لا تكمل يا أبا الحسن، ذلك متوقع.. 

ان مــن أيــام  - والله لــو أملــك مــا أعــزه عليــك، نحــن جــري
ــدي  ــىن ج ــت وب ــري البي ــدس بش ــوك المق ِ أب

ن ــ�ب ــم ي ــدود، أل الج
ــا..  ــه أن ــم ورثت ي ث ــه أ�ب ــذي ورث ــت ال ــذا البي ــورَّاق ه ــدون ال حم

ة يا ميمون يا ولدي.. - نعم الج�ي

َّــر عنــده لحــم نظيــف مــن غــري مــا تطلــب  ــو توفـ - وأعــدك ل
ــه. ــك من ســأحض� ل

 .. - فيك الخ�ي يا ميمون فيك الخ�ي

ــم، يدخــل كل منهمــا  تتــا�ق نظراتهــم الحانيــة ويتبــادلان التبسُّ
بيتــه مغلقًــا خلفــه البــاب.

 ***
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-6-

صراخ يشــق ســكون الليــل فتهــب عاليــة مــن نومهــا فزعــة 
وعيناهــا تزوغــان عــى طرحــة رأســها، فتســحبها لتســرت شــعرها 
وأيقظــت ميمــون فنهــض متملمــاً ولكــن تــوالي الصرخــات جعلتــه 

ــه.. ــرك عيني ــدًا ويف ــض قاع ينه

- يا ساتر.. 

ن وهــي تنهــض ململمــة  تجيــب عاليــة عــى عينيــه المســتفهمت�ي
ملابســها..

- الصراخ من بيت يؤنس يا ميمون.

بينمــا تتلفــع بشــالها الصــوف الثقيــل ينهــض ميمــون منتعــاً 
ــي نظــرة  ي تلق

ــىت ــة ال ــف عالي ــه، ويســري خل ــر بعباءت ــه ويتدث خف
خاطفــة عــى ابنهــا الحســن فتجــده نائمًــا بجــوار أكداس الــورق.. 

ي الحِــرام ليغطــي 
فتحــت البــاب وخرجــت، ســحب ميمــون بــا�ق

رأس ولــده ومــا إن خــرج مــن البــاب إلا ويلفــه تيــار الهــواء البــارد 
ــه رزق  ــاره فيطالع ــت ج ــف بي ــه، يدل ــم جلباب ــه بك ــي أنف فيغط

المزيــن وهــو يهــدئ يؤنــس..

- خ�ي يا يؤنس؟

بــدون أن يحــرك يؤنــس رأســه الحــاسر تخــرج الكلمــات متكــرة 
ن شــفتيه.. مــن بــ�ي

- سمحة ماتت يا ميمون..
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يضــم ميمــون جــاره إلى صــدره، بكفــه يربــت عــى كتفه مواســيًا 
ب الجدار.. فيبتعــد يؤنــس بغتــة لاطمًــا خديــه وبقبضتــه يــضر

ي ماتت.. 
ي ماتت، عروس�ت

- يا خراب البيت، بن�ت

ي سرعــة إلى غرفــة ســمحة فيســقط 
ترمقــه عاليــة وهــي تصعــد �ف

ي تهــز ابنتهــا والفتــاة تجحــظ عيناهــا وصابحــة 
قلبهــا لرفقــة الــىت

ي ســحب رفقــة بعيــدًا عــن السريــر.. 
تجاهــد �ف

ــف  ــة نصي ــة زوج ــر ودميان ــيخ عام ــة الش ــب زوج ــل زين تدخ
ــىت  ــر ح ــن السري ــة ع ــاد رفق ي إبع

ــا �ف كن جميعً ــرت ي ويش
ــكا�ف س الإ

ب عاليــة وصابحــة مــن سريــر  أخرجوهــا مــن الغرفــة وبتــؤدة تقــرت
ــاة.. ــف المغط ــمحة نص س

- قولي لي يا صابحة، ماذا حدث؟

ــا  ــا وعندم ــا إلى هن ــن وتبعته ــا أم الحس ــة ي َّ رفق ــ�ي ــادت ع - ن
وصلــت كانــت ســمحة تنتفــض وتهــذي وبعدهــا شــخرت شــخرة 
لهــي طلع.. ة وطلعــت لســانها، لمســت رقبتهــا لكــن الــر الإ كبــري

ــاكن  ــاة الس ــه الفت ــة وج ــق عالي ــوع ترم ــة بالدم ن مغرورق ــ�ي بع
ــحب  ــمحة وتس ي س

ــىن ــبل جف ــش تس ــف مرتع ــا وبك ب منه ــرت فتق
ي 

ــىت ــة ال ــا صابح ــرج تتبعه ــاحب، تخ ــا الش ــى وجهه ــاء ع الغط
لازن الســاليم وصراخ   ــ�ن ــق خلفهــا الغرفــة بإحــكام، ببــطء ت تغل
ت لتوهــا،  ي حــضر

رفقــة يصــم الآذان تشــاركها أختهــا ونيســة الــىت
اب وقــد احمــرَّ خــد رفقــة مــن اللطــم،  فتهيــل عــى ناصيتهــا الــرت
ا عليهــا، فتحــاول الســيدات إفاقتهــا  ولــم تلبــث أن تســقط مغشــيًّ
ودلقــت إحداهــن كــوب مــاء بــارد عــى وجههــا فتســتعيد وعيهــا 
وتهــذي بصــوت مخنــوق ثــم تنهــض مسرعــة إلى الســلم وتصعــد 
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إلى غرفــة ابنتهــا..

ــم  ــا وتستشــعر أل ــة عــى خديه ــوع المنثال ــة الدم تمســح عالي
بطنهــا فتنســحب خارجــة مــن بيــت جارتهــا إلى بيتها، أثنــاء مرورها 
تــرى لفيــف الرجــال قــد زاد تجمعُــه أمــام البيــت، تغلــق خلفهــا 
يــح جوفهــا ومــا أن تخــرج وتنشــف  البــاب وتــرع إلى الكنيــف ل�ت

ي حــدة.
يديهــا إلا وترفــع رأســها �ف

 - الماء! كيف ستغسل المسكينة ولا يوجد ماء؟ 

ي الصبــاح 
يح و�ف ي ظهرهــا فقــررت أن تســرت

أحســت بألــم �ف
ي 

ــه يغــط �ف ــت عــى الحســن فوجدت ــة، أطل ــادر لمســاندة رفق تب
نــوم عميــق وتنتظــم أصــوات أنفاســه الغضــة فاســتلقت جــواره، 
ئف وعــاد للنــوم  ن وابتســم لحضــن أمــه الــدا� فتــح عينيــه الناعســت�ي
غفــاء  ن الإ ي عاليــة فاســتجابت لــه ومــا بــ�ي

الــذي داعــب بــدوره عيــىن
ــا  ــا فأخذته ــت جارته ــن بي ــكاء م ــب والب ــلل النحي ــو يتس والصح
ــد  ــامعها زغاري ــى لمس ــا فتناه ــرج جفناه ــوم، وانف ــن ن ــنة م س
ــم بفــرح ســمحة لكــن  ــا تحل ــت أنه ــا وظن ــت أذنيه ــع فكذب تلعل
دقــات الطبــل صدقــت عــى يقظتهــا فجحظــت عيناهــا ونهضــت 
ي ســكون الليــل والزغاريد تتعــالى فقامت متدثرة بشــالها، 

تحملــق �ف
ذهبــت إلى الغرفــة الأخــرى فــرأت ميمــون نائمًــا بــا غطــاء ســوى 
ــه، ســحبت عــى جســمه الحِــرام الثقيــل وخطــت خارجــة  عباءت
مــن البيــت فلحظــت خيــوط النهــار تطــارد فلــول العتمــة، ألقــت 
ــت  ــس ودخل ــن حــول المقــدس يؤن ــة عــى القاعدي نظــرة خاطف
البيــت فــزاد دق الطبلــة وزغــرودة مخنوقــة تعقبهــا، تصعــد 
ــبت أمــام البــاب وســقط  الســلم وتطــل عــى غرفــة ســمحة فتخشَّ
ي رأت ســمحة جالســة 

ن ضلوعهــا واتســعت عيناهــا الــىت قلبهــا بــ�ي
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عــى كــرسي تميــل رأســها للخلــف وقــد ألبســتها أمهــا رداء العُــرس 
ــى  ــح ع ــل وتمس ــاة بالكح ي الفت ــىب ــج حاج ــة تزج ــا ونيس وخالته
ــكل  ي الث

ــا�ن ــا كل مع ــت فيه ــرودة أودع ــت بزغ ــم صرخ ــعرها ث ش
وهــي تــردد:

يا ماشطة            مال شمعتك طفت 

ي نِعست
ليلي طويل          وعروس�ت

يا ماشطة            مال شمعتك مالت 

ليلي طويل          وعروس�ت نامت*

ي 
ي مســتقيمات غزيــرة فتبلــل شــال عاليــة الــىت

تنثــال الدمــوع �ف
انخلعــت روحهــا مــن هــول المنظــر وحضنــت جارتهــا أم بشــري 

ي أضحــت عــى حافــة الجنــون.. 
الــىت

د إلا أن الغرفــة المكتومــة تــكاد تزهــق الأرواح  وبرغــم الــرب
فخطــت عاليــة نحــو شــباك الغرفــة وفتحتــه فجــدد تيــار الهــواء 
الغرفــة المخنوقــة ورأت عربــة ريــان الســقاء أمــام البيــت، 
ي هــزت رأســها واصطحبــت معهــا 

ــىت ي أذن صابحــة ال
وسوســت �ف

ز  ي تجهــ�ي
دميانــة وأم مينــا ونزلــن جميعًــا ليســخن المــاء ويبــدأن �ف

ــماء.  ــروس الس ع

ي تحــاول 
ي تهدئــة رفقــة الــىت

يمــر الوقــت بطيئًــا وعاليــة تجاهــد �ف
ــة  ــأن الأمان ــا ب مــن آن لآخــر دخــول رواق ابنتهــا، أشــارت أم مين
ــد ــيدات الجس ــدت الس ــدوق وأرق ــان الصن ــل رج ــزة فحم جاه

______________________

ي مصر
* من العديد المنت�ش �ف
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ــة  ــا، وصابح ــى ابنته ــة ع ــاب مرتمي ــة الب ــت رفق ــه ودفع داخل
تحــاول أن تبعدهــا فأمســكت يــد ســمحة وهــي تهــذي لكــن 
الجســد  عــى  الحنــوط  دميانــة  أبعدنهــا ورشــت  المعزيــات 
ودهنــت وجههــا بدهــن البلســان*، تجــاسرت الأيــدي وأغُلــق بــاب 

ــب.. ــه الصلي ــوم علي ــوت المرس التاب

ن مــن البيــت يتقدمهــم القس  يحمــل الرجــال الصنــدوق خارجــ�ي
داود، خــرج النعــش مــن درب الريحــان إلى الكنيســة والمشــيعون 

ن محوقــل ومســتغفر وراســم للصليــب عــى صــدره ووجهــه.. بــ�ي

****

ــرى أم  ــن ميمــون وي ــا الحســن ب مــن ســطح البيــت تطــل عين
بشــري باكيــة وهــي تشــري بمنديــل مفــرود إلى الصنــدوق الخــارج 
مــن الــدرب ويــرى المقــدس يؤنــس يلتــف حولــه نصيــف وعبــد 
ــه  ــن أم ــرف م ي ع

ــىت ــت هــي ســمحة ال ي مات
ــىت ــن أن ال ، فأيق ــرب ال

أنهــا مريضــة منــذ أيــام فانكــرت نفســه وأصابــه الغــم وشــعر 
ــة تخنــق صــدره وبــى وهــو يــودع التابــوت بعينيــه ولــم  بالغصَّ

ــه، احتضــن العروســة  ــزل مــن الســطح إلى غرفت يلبــث أن ن

ن اللذيــن تشــققا مــن التيبــس وانهــال يبللهمــا  والحصــان الطــ�ي
بالقبــل، دخلــت عليــه أمــه، جلســت وهــي تمســح وجههــا 
ــق   ــت ليلح ــن البي ــارج م ــو خ ــون وه ــا ميم ــر بهم ــل فم بالمندي

_____________________

* دهــن البلســان: شــجر لــه زهــر أبيــض كهيئــة العناقيــد مــن الفصيلــة البخورية، ويســتخرج 

ن شــمس بظاهــر القاهرة. منــه العطــر وينبــت بعــ�ي
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ن تتقطرالدمــوع منهــا وبرغــم  بالجنــازة، ودعتــه عاليــة بعــ�ي
برودةالمطــرح وشــعورها بمعدتهــا تقرقــر مــن الجــوع إلا أن 
نفســها عافــت الطعــام فأغلقــت البــاب ومالــت نحــو ابنهــا 
الحســن واســتلقت جــواره وكلاهمــا يحضــن العروســة والحصــان.

***
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-7-

- أين كنت؟ 

ن جلــس جــواره  ــاب أخــاه ميمــون حــ�ي ســأل زيــدان القصَّ
ــز  ــدرت أزي ــة فأص ــواح الملخلخ ة ذات الأل ــري ــة الصغ ــى الدك ع

اض.. الاعــرت

ــل  ــس، الرج ــدس يؤن ــت المق ــمحة بن ن س ــ�ي اس أربع ــدَّ ي ق
- �ف

ــدار هــو ورفقــة ولا عــاد يدخــل  ــه ال ــه فــرغ علي بعــد مــوت بنت
ولا يطلــع..

- يا سيدي، الله يرحم الجميع، الـ.. 

ن أمــام الــدكان وبيــد أحدهمــا كيــس  يبــرت كلامــه وقــوف رجلــ�ي
ســميك بــه كائــن يخمــش صوفــه ويتفاوضــان، ثــم أخــرج أحدهما 
ثلاثــة دنانــري وأعطاهمــا لرفيقــه الــذي قبــض عــى الدنانــري وأسرع 

ي..  بالانــراف بعــد أن ســلم الكيــس ومــا بــه للمشــرت

ــدان وميمــون، وقــف  ــم خطــا نحــو زي ــه ث تلفــت الرجــل حول
ا الكيــس إلى زيــدان ولــم يلبــث أن فتحــه وأدخــل  قبالتهمــا مــادًّ

ــاً..  ــا قطًــا نحي يــده مخرجً

- اذبحه يا عم زيدان واسلخه بسرعة وسأعطيك الورك.. 

اتســعت عينــا ميمــون وفغــر فــاه دهشــة وهــو يتأمــل الرجــل 
ولــم ينتبــه إلا عــى صيــاح أخيــه زيــدان..
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- امش الله يلعنك..

ي الكيــس ويشــد 
يرتبــك الرجــل وتزيــغ عينــاه فيدخــل ضحيتــه �ف

ي 
ــل �ف ــد الرج ــره، يبتع ــب أظاف ــأس وينش ي ي

ــوء �ف ــط يم إزاره والق
سرعــة وهــو يقــول.. 

- أهو رزق بدل عطلتك..

ــا  ــون كفًّ ب ميم ــضر ــه في ي أول منعطــف يقابل
ــي الرجــل �ف يختف

ي صــوت ممــزوج 
بكــف ويلــوذ بالصمــت الــذي يقطعــه زيــدان �ف

بالحــرة..

ي لحم الكلاب..
- الله يلعنك يا فاتك يا ولدي، أكلت�ن

- كلاب؟!؟ 

ي تــأكل بعضهــا فشــممت رائحــة 
- رجعــت البيــت ومعــد�ت

شــواء فوجدتــه أمــام الكانــون يقلــب شــيئًا عــى النــار، ثــم 
ي طبــق وبصراحــة يــا ميمــون أكلــت بنهــم ونمــت 

وضــع اللحــم �ف
ي تتقطــع مــن الألــم فدخلــت الحمــام أكــثر مــن 

وصحيــت وبطــىن
ــرَّ  ــول لي فأق ــتحلفته أن يق ــة، اس ــم ميت ــا لح ــبت أنه ــرة وحس م
ــم.. ــم كله ــه، الله يلعنه ــب تقاســمه هــو وأصحاب ــا ورك كل بأنه

يزفر ميمون نفسًا مغمومًا..

ــت  ــا كان ــي، م ــا أم ــك ي ــب؟!؟ الله يرحم ــا رب، كل ــاتر ي ــا س - ي
ــت  ي البي

ــة �ف ــور المرعي ــح الطي ــت تذب ــراخ الســوق وكان ــر�ض بف ت
ــف..  ــا نظي ــول: بطنه وتق

ــا،  ــم بعضه ــش لح ــت تنه ــون وقرب ــا ميم ــت ي ــاس جاع - الن
وســمعت أن مخــازن غــال اليــازوري نفــدت عــن آخرهــا وحمــل 
ي حراســة 

جنــد الخليفــة مــا تبقــى منهــا إلى مطبــخ القــر �ف
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دة وهجــم أهــل الفســطاط عــى المخــازن لعــل الواحــد  مشــدَّ
منهــم ينــال حفنــة يصنــع منهــا رغيفًــا لأولاده حــىت كنســوا قعــر 

ــازن.  المخ

- ارحمنا يا رب.. 

- وأنت يا ميمون؟ كيف تدبر حالك؟

ي البيت أفطرنا بها الحسن.. 
- نحمده يا أخي، آخر بيضة �ف

ــق  ــن قل يصمــت ميمــون ويشــاركه أخــوه الصمــت وســحابة م
ي الشــارع 

تظللهمــا، تتجــول عيونهمــا تســتطلعان المــارة القلائــل �ف
ي جلســته ووقــف مســتأذناً مــن أخيــه 

إلى أن تنحنــح ميمــون �ف
ي 

ن الــىت ي جلســته وهــو يرنــو إلى الســاطور والســكاك�ي
الــذي يســتمر �ف

اعتلاهــا الصــدأ..

***

ي ميمــون لدكانــه فــرآه مــن بعيــد مفتوحًــا، ثقلــت قدمــاه 
يمــض

ــه  ــم يفتح ــه ل ــر أن ــه تذك ــه لكن ــ�ي أن يغلق ــه ن ــا أن ــة ظانً ه ل�ب
ب إلا  اليــوم أصــاً، فأسرعــت خطواتــه نحــو الــدكان ومــا أن يقــرت
ويفــر شــابان منــه فوقــف ميمــون مبهوتًــا، دارت عينــاه تســتطلع 
بعــض الأوراق المبعزقــة والرفــوف مرصوصــة بأكــداس القراطيس 
ــدون أن  ــف وب ــا بك ــون كفًّ ب ميم ــار، ض� ــان الأحب ــار وقن والطوم
ه  ــري ، ظــل ســاهمًا وطــال تفك ــرسي ــس عــى الك ــدكان جل ــج ال يل
حــىت أفــاق عــى الســام الــذي ألقــاه الشــيخ رادع الكتامــي فرفــع 
ــن  ــزال ورزق المزي ــرب الغ ــد ال ــه عب ــيخ يصحب ــد الش ــه ليج رأس
والشــيخ عامــر، فوقــف ميمــون ودخــل دكانــه وخــرج وهــو يفــرد 
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ن ويبادئهــم  برشًــا قديمًــا مــن ســعف النخــل فيجلســون متقابلــ�ي
ميمــون..

ي وضــح النهــار، لصــوص يسرقــون 
ــا شــيخ عامــر، �ف ر ي - تصــوَّ

ــدكان..  ال

- دكانك يا ميمون؟

- نعم يا شيخ رادع..

ــه أذن  ي صــوت خفيــض التقطت
ــرب ويغمغــم �ف ــد ال يبتســم عب

رزق..

- ماذا تقول يا عبد ال�ب ومن مسعود الذي ذكرته؟

ــ�أت  ــة م ــامة عريض ــن ابتس ــي ع ــيخ الكتام ــفتا الش ــع ش تتس
ــرب وهــو يضحــك..  دف عبــد ال ــري وجهــه الممصــوص ف

- واحــد مــن كبــار رجــال جــد خليفتنــا المســتنصر، الشــيخ رادع 
يحــ�ي لــك عنــه..

- إنه العبد مسعود.

- العبد مسعود، عبد ومن كبار رجال الخليفة؟!؟

ي صوت واحد فيكمل الشيخ رادع.. 
كررها ميمون وعامر �ف

ي زمــن الخليفــة الحاكــم بأمــر الله عبــد اســمه مســعود 
- كان �ف

ي الأســواق ويكتشــف 
ن يمــر الحاكــم �ف لــه، لــه عضــو عظيــم وحــ�ي

ي الموازيــن وسرقــة يأمــر العبــد 
ي الأقــوات أو خلــاً �ف

ــا �ف غشًّ
مســعود بــأن يطــرح المذنــب أرضًــا ويفعــل فيــه أمــام النــاس..

.. ن ينفجر ميمون والشيخ عامر ضاحك�ي

ي عهــد 
ي يقــول إن أحــوال البلــد �ف - الآن عرفــت لمــاذا كان أ�ب
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ي الانضبــاط..
الحاكــم بأمــر الله كانــت غايــة �ف

ي أيامنا لهلك من عقاب الناس..
- آه لو عاش مسعود هذا �ف

ب عبد ال�ب الغزَّال جبينه بكفه ويرفع صوته..  يض�

ته دنيئــة، كان إذا  - حــى لي جــدي حكايــة عــن تاجــر ســفيه ســري
ــد  ــد مســعود تعمَّ ي الســوق يتبعــه العب

مــرَّ الحاكــم بأمــر الله �ف
ان أمامهمــا..  ز تعطيــل المــ�ي

ي الضحــك إلى أن هــدأ ميمــون 
يتمــادى ميمــون والشــيخ عامــر �ف

وهــو يهــز رأســه..

ي يا شيخ رادع بعد أن كنت مغمومًا.
- أضحكت�ن

ـرنا بـــآلات العقــاب  ّـَ - الفضــل يرجــع لعبــد الــرب الــذي ذكـ
 .. القديمــة 

ي غزل الصوف وإلا.. 
- أكيد يا عبد ال�ب جدك كان منضبطًا �ف

ــ�ي  ــة ع ــد الخليف ــة عه ي بداي
ــرة �ف ــدم إلى القاه ــدي ق - لا، ج

ــان.. ــدرب الريح ــا ب ى بيتن ــرت ــر واش الظاه

ــع أن  ــذاء وم ــد الغ ــا بموع ــم جميعً ــدرب ذكرته ة ال ــري وكأن س
ي 

ــوا �ف ــم نهض ــام إلا أنه ــن الطع ــة م ــون خاوي ــكاد تك ــم ت بيوته
ــورق  ــى ال ــدكان ع ــون ال ــق ميم ــودة، فأغل ــن الع ــت مقرري صم
ي حياتــه 

المبعــثر وترافقــوا يتبــارى كل منهــم بذكــر نــكات مــرت �ف
إلى أن دلفــوا فتحــة الــدرب الضيقــة فوجــدوا حميــد بــن الشــيخ 
عامــر ينظــف أمــام البيــت، وقــف يســلِّم عليهــم وقبــل أن 

ــعر..  ــه وهــو يشُ ــون ذراعي ــرد ميم ــم ف ــوا لبيوته يتفرق

    ضحكنا وكان الضحكُ منا سفاهة
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وحـق لسكان البسيطة أن يبكـوا

يبتسم الشيخ رادع ويسألهم.. 

- من يا جماعة قائل هذا الشعر؟

تبادلوا النظرات الحائرة إلى أن أجابهم ميمون الورَّاق..

- إنه شاعرنا الكب�ي أبو العلاء المعري، ألا تعرفونه؟!؟ 

يشيح حميد وهو يرفع المقشة أمام وجهه.. 

- نعــم لا أعرفــه، المهــم الآن هــو الشــع�ي لا الشــعر يــا عــم 
ميمــون.. 

ــه  ــم إلى بيت ــكات وتفــرَّق كل منه ــون الضح ــارة ثانيــة يتبادل ت
وقــاد ميمــون الشــيخ رادع إلى البيــت وتركــه يطــرق البــاب وانتظــر 

ــه.. حــىت فتحــت ســكينة ابنتــه واطمــأن عــى دخول

ــس  ــة يجل ــامة رائق ــه ابتس ــن وجه ــت تزي ــون البي ــل ميم يدخ
ــموع: ــوت مس ــه بص ــادث نفس ــو يح وه

- يا للشباب الذين لم يعد لهم اهتمام بشعرائنا العظام.. 

تعجبت عالية من وجه زوجها الضاحك..

- ما الذي يضحكك؟ 

- آه، اللصوص، لصوص أرادوا سرقة الدكان..

ب عالية يدها على صدرها.. تض�

- وهل سرقوا شيئًا من البضاعة؟

ي دراهــم 
ءٌ، أكيــد كان غرضهــم �ف ي

ي لا يُــرق منهــا �ش
- بضاعــىت

ي الجنــة، و.. 
ولكــن عشــم إبليــس �ف

ي سرعــة مــن مخــزن الــورق 
خبــط عــى البــاب فيخــرج الحســن �ف
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ــم  ــة ث ــا عالي ــب إليه ــة رزق وتذه ــة زوج ــر صابح ــح فتظه ويفت
ي ورقــة، تعطيهمــا لهــا فتأخذهمــا 

ن �ف ن ناشــف�ي تعــود وتلــف رغيفــ�ي
ــس  ــث يجل ــن إلى حي ــة الحس ــة مصطحب ــود عالي ــرف، تع وتن
بعــة وتفــض لفــة قمــاش فتظهــر ثلاثــة أرغقة  ميمــون وتجلــس م�ت
ــاول الطعــام الشــحيح،  ة، تمتــد الأيــدي لتن ن كبــري وقطعــة جــ�ب

تقــول عاليــة وهــي تطعــم الحســن.. 

.. - استلفتهم من أم بش�ي

ــن  ــه ل ن أن زوجت ــ�ي ــى يق ــه ع ــمًا لأن ــه مبتس ــون رأس ــز ميم يه
ضتــه مــن جارتهــا، انقلبــت الابتســامة إلى  تســتطيع رد مــا اق�ت

... ن ــتفهمت�ي ــة المس ي عالي
ــىن ــى عي ــرد ع ــة ف ضحك

ــن ورك  ــدان أكل م ــكلاب، أخــي زي ــت القطــط وال ــاس أكل - الن
كلــب وهــو الجــزار الــذي لا تخطــئ أنفــه رائحــة اللحــم، وكان لا 

يقبــل أن يذبــح بقــرة مريضــة.. 

- وابنه فاتك؟ 

ن  ــك�ي ــواه، والمس ــب وش ــم الكل ــه بلح ــذي أ�ت ل ــو ال ــك ه - فات
ــه. ــه أكل من ــن شــدة جوع أخــي م

- ولد مخبول..

، يغيب عن زيدان بالأيام ولا يسأل عنه.. - وعاطل مسته�ت

- وأخبار ابنه مصعب؟

ن ولا خــرب عنــه، أكيــد حاله أحســن مــن زيدان  - غائــب مــن ســن�ي
ســكندرية.. ي الإ

وفاتــك، فمصعــب جنــدي وآخــر مرة عرفنا أنــه �ف

ــى  مــرة أخــرى خبــط عــى البــاب فنهــض ميمــون ليفتــح وتنحَّ
ي الزيــر 

جانبًــا لريــان الــذي يدلــف ويفــرغ قربــة نصــف مملــوءة �ف
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ي قــدر بجــوار الكنيــف..
ي ويفــرغ الأخــرى �ف

ثــم يمــض

- الماء عكر يا ريان؟!؟ 

ي الزيــر واللــه يــا شــيخ ميمــون حصلــت 
ب �ف ُّ ي للــرش

المــاء الصــا�ف
ي المــاء المعكــر الــذي بالقــدر، عــى 

ي �ف
عليــه مــن بــئر وســامحو�ن

كلٍّ هــو للاســتنجاء.. 

ي يــده بعــض 
ي الانــراف فيوقفــه ميمــون واضعًــا �ف

يهــم �ف
الدراهــم فيأخذهــا ريــان وينــرف مغمغمًــا.. 

ز أفضل من دراهم ودنان�ي الدنيا..  - قرص خ�ب

يغلــق ميمــون البــاب ويعــود لعاليــة فينهــض الحســن داخــاً 
الكنيــف ولــم يلبــث أن يخــرج وهــو يضــع كفــه عــى أنفــه ويعــود 

لغرفتــه..

ام لا تطاق من قلة المياه.. - رائحة الحمَّ

- ربنا يكشف الغمة والنيل يزيد.. 

ي أســافر عنــد أخــي منقــذ، 
ن يــا رب، واللــه يــا عاليــة غــر�ض - آمــ�ي

ي بخــري الأرض، لكــن الــكل يحــذر مــن 
منــه أســأل عنــه ومنــه نــأ�ت

تــرك القاهــرة. 

لا تعقــب عاليــة عــى كلام زوجهــا، مــن صنــدوق قديــم 
ن  ة وترفــع المكحــل وتمــر بــه بــ�ي تســحب مرمــدة الكحــل الصغــري
ــد الغطــاء  ــا، تعي ــام عينيه ــة أم ــدة الفارغ ــع المرم رموشــها، ترف
وتلقــي بهــا، تتمــدد عــى السريــر، تشــبك أصابعهــا خلــف رأســها 

ث بصــوت مســموع.. ــي تتحــدَّ ــون وه ويســمعها ميم

 .. - الله يكرمك يا أم بش�ي

- كيف حالها يا عالية..
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ها، من ساعة موت سمحة وذبلت..  - ربنا يص�ب

؟  - وبش�ي ولدها، ألم يحض�

ــد ســيحض� عاجــاً  ــن أكي ــة ولك ــه: الســكك مقطوع ــت أم - قال
ــاً.. أو آج

م ميمــون برأســة وهــو يســتلقي بجــوار زوجتــه  ي لا مبــالاة يهــوِّ
�ف

ويعطيهــا ظهــره، فطفقــت تعبــث بأناملهــا عــى شــعر رأســه وتمر 
ي نتــوءات يابســة لكــن 

بكفهــا عــى ظهــره الــذي بــرزت عظامــه �ف
ي بأنــه نــام فشــبكت أصابعهــا وهــي تزفــر، 

نفســه الممطــوط يــىش
وزكمــت أنفهــا رائحــة الحشــية العطنــة فســحبت الحــرام لتغطي 

ي تأفــف.. 
وجههــا وهــي تتمتــم �ف

 .. ي
ي كادت أن تخنق�ن

- يا لقلة الماء ال�ت

***
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-8-

ي نومهــم الموجــول وبيــوت المدينــة 
ي هــدأة الليــل والنــاس �ف

�ف
ــت  ي أفلت

ــىت ــدة ال ــك الش ــن تل ــا م ــر لينقذه ول المط ز ــ�ن ــم ب تحل
ــا بعــد يــوم بالقــوت، يســري  ــا الزمــن الــذي يضــنُّ يومً مــن خباي
الخاليــة،  الشــوارع  تســتطلع  وعيونهــم  حــذر  ي 

�ف أربعتهــم 
م ويأتيهــم عــرب الهــواء صــوت  يختبئــون خلــف جــدار بيــت متهــدِّ

ــه ..  ــط صوت ــض وهــو يم ــؤذن الخفي الم

- حي على خ�ي العمل.. 

ــاب،  ن حــذرة يــرع أحدهــم نحــو دكان زيــدان القصَّ بعــ�ي
ي خفــة، 

تعبــث أصابعــه بالقفــل ولــم يلبــث أن يفتحــه ويدلــف �ف
، يغلــق بــاب الــدكان وتــرع خطواته  ي

يخــرج وبيــده كيــس قمــا�ش
إلى مخبــأ أقرانــه..

ي يا فاتك.. - أنت غ�ب

ض  ن فرصــة لأن يعــرت ي فاتــك الغاضبتــ�ي
ك صُبيــح لعيــىن لــم يــرت

فواصــل تأنيبــه.. 

- عندمــا يفتــح أبــوك الــدكان ســيعرف أنــك الــذي فتحتــه 
ــا ارجــع واكــر القفــل  ــه، هي ــذي سرقت ــد ال ــك الوحي ــد أن ويتأك

ــم أن الــدكان سُق لا فُتــح بمفتاحــه.. ليتوهَّ

يهــز فاتــك رأســه وقــد اقتنــع بــرأي رفيقــه، بسرعــة يهــرول نحــو 
بــة ســاطور واحــدة ينكــر القفــل ويعــود للخرابــة  الــدكان وبض�
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ار ليســتطلع خلــو الطريــق، يهــز رأســه علامــة  مسرعًــا فتلفــت �ش
ــة  ــون الأزق ــن يقطع ــاروا متجاوري ــم وس ــوا مكانه ك ــرُّك، ف�ت التح
ــة تنضــح  ــب صامت ــا خرائ ي أمســت بيوته

ــىت ــة ال والشــوارع الخالي
ــم  ــت أقدامه ــرودة فثبت ــع المف ــتوقفتهم ذراعُ قان ــزن، اس بالح
ــر  ــدون أن يدي ــاح وب ــاه غبشــة الصب ق عين ــك لتخــرت ق فات وحــدَّ

رأســه..

- هل ترون جنودًا أمام قصر الخليفة..

ار.. تدقق عيونهم النظر ويسمع �ش

- لا ولكن لماذا جئت بنا إلى هنا وقد يطاردنا الحرس؟

ن عــى كلامــه ولا يهتــم فاتــك بــرأى رفقائــه  يهمهمــون مصدقــ�ي
ي ويختبئــون داخــل بيــت  ي الســري فيميــل إلى شــارع جانــىب

ع �ف ويــرش
. مهجور.

ي القاهــرة أو حــىت 
- تعــرف يــا أخــي أنــه لا يوجــد بيــت �ف

الفســطاط يملــك أرنبًــا فربمــا يمــر علينــا الآن أحــد كبــار الحــرس 
ــا. ــكن صراخ بطونن ــه ونس ــه من يح ــاً ف�ن ــارًا أو بغ ــب حم يرك

.. ي
- أي والله يا فاتك عندك حق فالجوع يكاد يقتل�ن

وا يا جماعة فالص�ب مفتاح الفرج.. - اص�ب

ــا تتهامــس أمعاؤهــم بألحــان الجــوع  ــت بينم ــوذون بالصم يل
ــور  ــع الن ــىت شعش ــون ح ــر، يمكث ن لآخ ــ�ي ــن ح ــا م ي تعزفه

ــىت ال
. ن ــ�ي ــه اليائس ــت لأصحاب ــدون أن يلتف ــك وب ــة فات ــب رقب فتنتص

- رزق الليلة يا رفاق..

ــدة  ــذي يشــري فتتمــاوج الأشــباح البعي يلتفــون حــول فاتــك ال
ــذي  ــه ال ــلمها لغلام ــه ويس ــى دابت ــن ع ل م ز ــ�ن ــاً ي وا رج ز ــ�ي ليم
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يقودهــا حــىت يبتعــد عــن أبــواب القــر، يقبــض الخــادم عــى 
ــا ويســارًا  ــة ويتلفــت يمينً ي وضحــت أنهــا بغل

ــىت ــة ال لجــام الداب
ن لحظــة وأخــرى  ــ�ي ــخ منتظــرًا ب ــرًا تحــت شــجرة اللب ويقــف حائ
خــروج ســيده مــن القــر، يهــز فاتــك رأســه وهــو يعــرِّف أصحابه 

ــة.. ــب البغل بصاح

ف بن أسعد.. - إنه الوزير أبو المكارم الم�ش

.. ن يتكلم صبيح وهو يمسح بلسانه شفتيه اليابست�ي

- ولماذا يقف الوزير تحت شجرة اللبخ؟

يرمقه فاتك ويعض شفته غيظًا.. 

ي الواقــف تحــت شــجرة  ي بالغبــاء، يــا غــىب
- منــذ قليــل وصفتــىن

اللبــخ غلامــه، الوزيــر دخــل القــر وأكيــد ســيخرج سريعًــا..

- ولماذا يقف الولد بالبغلة بعيدًا عن القصر؟!؟ 

ــد  ــة واحــد مــن جن ــا يخــاف أن يخطــف البغل - لا أعــرف فربم
ــة. الخليف

يبتسم قانع وهو يردف.. 

- جند الخليفة يسرقون الوزير! يا لها من.. 

زم الجميع بالصمت..  يرفع صبيح سبابته فيل�ت

- أنت قلت إن الوزير ربما يرجع بسرعة، إنها فرصتنا..

- فرصتنا؟ أنت مخبول، قد يقبض علينا حرس الوزير..

- وأيــن هــم حــرس الوزيــر، هيــا، ابــق أنــت يــا فاتــك هنــا مــع 
ســاطور أبيــك وســنحض� نحــن البغلــة .. 

ار وهو يرفع أكمام قميصه فيوكزه قانع.. تقرقر أمعاء �ش
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- اكتم بطنك وإلا ستفضحنا..

ي تزغرد فرحًا ببغلة الوزير.. 
- ليست ريحًا بل معد�ت

ــة  ــه الثعباني ــح يتحركــون وتتلصــص عيون ــد صبي بإشــارة مــن ي
ار وقانــع حــىت باغتــوا غــام الوزير  المــكان، يتقدمهــم فيتبعــه �ش
م عــى الأرض،  فــع صوتــه لكــن قبضــة صبيــح أخرســته فتكــوَّ ف�ي
ار ويتأكــد مــن أنــه فقــد الوعــي ويمســك  ي عليــه �ش

ي سرعــة ينحــىن
�ف

ي تدافعهــم بحمحمتهــا الملتاعة، 
قانــع اللجــام ســاحبًا البغلة الــىت

العــاري  ظهرهــا  صبيــح  فيلســوع  للــوراء  بمؤخرتهــا  وترجــع 
ــض  ك ــا ف�ت ار مؤخرته ــح �ش ــع، يزي ــدها قان ــفة ويش ــدة ناش بجري
ــع  ــك ورف ــل فات ــم يتمه ــور فل ــت المهج ــا إلى البي ــىت اقتادوه ح
ــا فانحــرف  ي أمالته

ــىت ــة ال ــة البغل ــه عــى رقب الســاطور، هــوى ب
ي كتفهــا، تجــاسرت ذراعــا صبيــح 

الســاطور ليحــدث جرحًــا غائــرًا �ف
ار وقانــع ســحبا  ن و�ش ي البغلــة الأماميتــ�ي

فحضــن بــكل قوتــه ســا�ق
ن فاتــك 

َّ ن فوقعــت البغلــة وهــي تعافــر وتحــ�ي ن الخلفيتــ�ي الســاق�ي
ن الحاميــة ذبحهــا فنفــرت الدمــاء الســاخنة مــن  الفرصــة وبالســك�ي
عــروق رقبتهــا ملطخــة ذراعيــه لكنــه يظــل بــاركًا عــى رأســها إلى أن 
همــدت و ســكن حافرهــا عــن دق الأرض، التقــط فاتــك أنفاســه 
ع يقطــع وركهــا وأخــرج  ر عــن ســاعديه، �ش اللاهثــة، نهــض يشــمِّ
ار وقانــع  ة ليســاعده بينمــا بحثــت عيــون �ش صبيــح مديــة صغــري
ــم ملقــى تحــت الجــدار  ا عــى تليــس قدي عــن كيــس حــىت عــثر
ي الطريــق ويفــرد كفــه أمــام 

ار، تزيــغ نظــرات قانــع �ف ه �ش فأحــضر
ــجرة  ــت الش ــى تح ــزال ملق ــام لا ي ى الغ ــري ــا ف ــه ويزرهم عيني
ي فتــح التليــس، فيدخــل فاتــك 

فيحثهــم عــى الانتهــاء ويســارع �ف
ــد صبيــح  ــة مــن ي ــع المدي وصبيــح الفخــذ الضامــر ويلتقــط قان
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ويشــق صــدر البغلــة لكــن فاتــك يســتحثه عــى مغــادرة المطــرح 
وينتظــرون لوهلــة، ولــم يلبــث أن يمســح قانــع يديــه مــن الدمــاء 

وينضــم إلى رفاقــه..

ي البغلة يا فاتك؟
- وبا�ق

ي غيظ..
يلتفت فاتك إليه وهو يكز أسنانه �ف

نــا والأفضــل  ي رزق غ�ي
- اقنــع يــا اســم عــى غــري مســمى، البــا�ق

ي وبسرعــة.. 
نمــىش

ون بخطــى واســعة ورائحــة  ار الطريــق ويســري يســتطلع �ش
ي الطريــق المؤديــة 

الــدم تزكــم أنوفهــم، مشــوا حــىت انخرطــوا �ف
ي زاويــة نائيــة دلفــوا بيــت صبيــح الــذي 

إلى أرض الطبالــة، و�ف
ــم..  ــذوه وكره اتخ

ن ملابســة  يغلــق صبيــح البــاب بإحــكام فيُخــرج قانــع مــن بــ�ي
ــدور وهــو يرفعهــا  ة وطفــق يرقــص وي ــري ــة قطعــة لحــم كب الرث

ــح..  لأعــى فســأله صبي

- ما هذا يا ابن اللئيمة؟ 

ي كما أحب أن أشبع بأكله.. 
- قلبها، فإنه يحب�ن

يتبادلــون الضحــكات وبخرقــة قمــاش باليــة يلــف قانــع القلــب 
ي لملمــة الحطب 

ار �ف ع صبيــح و�ش ويدســه داخــل الحاصــل، وي�ش
ي الكانــون، يركــن فاتــك التليــس الــذي يتقطــر الدم 

ورص الجِلَّــة �ف
ائح  ي �ش

ي كشــط اللحــم وتقطيعــه �ف
ع �ف منــه، يســحب الــورك وي�ش

ر منهمــا ليشــعل  ثــم يقــدح حجريــن مــن الصــوان فيتطايــر الــرش
ائــح اللحــم ويقلبهــا  ي الأوراق الجافــة، يســحب صبيــح �ش

النــار �ف
ي بالكانــون، 

ي عظــام الــذرة الــىت
ي بــدأت تشــتعل �ف

ان الــىت عــى النــري
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ينهــي فاتــك تعريــة عظمــة الفخــذ ويلقــي بهــا بعيــدًا فيتلقفهــا 
ار ويلحســها بلســانه، يلتفــت إليــه فاتــك موبخًــا..  �ش

، اللحم على النار..  - اص�ب

ــعر  ن استش ــ�ي ــه ح ــى بطن ــه ع ــف ذراع ــو يل ــك وه ــا فات قاله
ــار  ــه فأش ــمات وجه ــت قس ــاءه وتقلَّص ــع أمع ــكاد يقط ــا ي مغصً
َّــد  إليــه صبيــح بــأن يصعــد لأعــى، ركــب الســاليم وهــو يتسنـ
ويــة على الســطح،  ز بذراعــه عــى الجــدار، اختفــى داخــل غرفــة م�ن
ــم  ــاءه ل ــن أمع ــل، لك ــه القلي خ بول ز ــ�ي ــه ف ــلحًا ملابس ــي مش يقع
ى ويزيــد ألمهــا الممــض، تســتطيل مــدة مكوثــه  تســتجب وتتلــوَّ
ــه  ــا كان يؤلم ــته م ــظ اس اً لف ــري ــواء، وأخ ــة الش ــه رائح ــىت تصل ح

فأخــذ يغمغــم.. 

ن أكيــد هــو ســبب  - كان لازم آكل مــن بقــرة ميتــة، لحمهــا النــ�ت
 .. ي

وجــع بطــىن

ــة  ــى طوب ــه ع ــت أصابع ء فقبض ي
ــن �ش ــا ع ــاه بحثً ــغ عين تزي

ئ مــن إخراجــه، لكــن ألــم بطنــه يعــود مــرة  وأدار ذراعــه ليســت�ب
ــزول..  ــا ي ــاء ريثم ــرر البق أخــرى فيق

ي 
ــه ليتشــمم �ف ــع أنف ــد قان ــق رائحــة الشــواء المطــرح فيم تعب

ز ناشــفة فيلتقطهــا ويلجها  ار بتقديــم كــرة خــ�ب خــدر ويبــادره �ش
ائــح  ي فمــه الواســع ويتبادلــون الضحــكات منتظريــن إنضــاج �ش

�ف
اللحــم..

ــاء  ت الدم ــثر ــان تخ ع أذن ــمَّ ــت تتس ــاب البي ــواح ب ن أل ــ�ي ــن ب م
ــة،  ــوه الثلاث ي وج

ــان �ف ــان كليلت ــرَّس عين ــكات وتتف ــا الضح حولهم
اجــع مهــرولً يقطــع الطرقــات الخاليــة حــىت  اً ف�ت ولــم يلبــث كثــري
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ــف  ــه لفي ــكارم حول ــا الم ــر أب ــرب القــر، فوجــد الوزي وصــل ق
مــن الجنــد تحــت شــجرة اللبــخ، ومــا أن بــرز الغــام حــىت أسرع 
ن أنفاســه  ن عمــا حــدث ومــن بــ�ي إليــه الجنــد والوزيــر مســتفهم�ي

ــه متقطعــة.. ــة خرجــت كلمات اللاهث

ك بمــا حــدث فقــد أفقــت ورأيتهــم مــن بعيــد  - ســيدي، ســأخ�ب
وتبعتهــم حــىت دخلــوا بيتًــا بالقــرب مــن أرض الطبالــة.. 

ي المكارم وهو يهز كتف خادمه.. تجحظ عينا الوزير أ�ب

- والبغلة يا ولد؟ أين البغلة؟ 

- خطفوها يا سيدي، هيا قبل أن يهربوا..

اســتدعى كبــري الحــرس عــددا آخــر مــن الجنــد وقادهــم الغلام 
ن  إلى بيــت صبيــح، وقفــوا أمــام البــاب ورائحــة الشــواء تعربــد بــ�ي
ي أصابهــا ســعار 

ن فصرخــت أمعاؤهــم الــىت أنــوف الجنــد الجائعــ�ي
الجــوع، خبــط أحدهــم البــاب فانفلقــت الألــواح وكبــس الجنــد 

عليهــم وهــم يأكلــون..

ي سيدي الوزير.. 
بو�ن - هؤلاء هم اللصوص الذين ض�

يستشــيط الوزيــر غضبًــا وتنتفــخ عــروق رقبتــه وهــو يجــأر 
بصوتــه ..

- البغلة يا رعاع؟ أكلتم بغلة بأكملها؟ 

زم ثلاثتهــم الصمــت وهــم ذاهلــون ونتــش الجنــد اللحــم  يلــ�ت
ــر  اهــة، فابتلــع الوزي ي �ش

ــه �ف ن أيديهــم وطفقــوا يلتهمون مــن بــ�ي
ن خاطفــي بغلتــه والجنــد وأصــدر أمــره،  ريقــه وعينــاه تزيغــان بــ�ي
ــال  ار، يوثقونهــم بالحب ــع و�ش ــح وقان ــدي صبي ــد أي ِّــف الجن يكتـ
ــت، يعــود حــارس المؤخــرة وهــو  ن مــن البي ويجرونهــم خارجــ�ي
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ي اللحــم مــن الكانون ويدســه 
َّــت حولــه فتلتقــط أصابعــه بــا�ق يتلفـ

ن  ئ بــ�ي داخــل عباءتــه، يلحــق برفاقــه تودعهــم عينــا فاتــك المختــىب
أطنــان البــوص الناشــفة فــوق ســطح البيــت.

 ***
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ــر  ر يتطاي ــرش ــه وال ــام دكان ــاب ويجــيء أم ــدان القصَّ ــروح زي ي
مــن عينيــه، يقبــل عليــه ميمــون مســلِّمًا وبــدون أن يــرد الســام 

ا.. ــا حــارًّ ــر نفسً ــه ويزف ي جنبي
ــا �ف ــه ويخبطهم ــع ذراعي يرف

ر يــا ميمــون، الــكلاب كــروا الــدكان وسرقــوا الســاطور  - تصــوَّ
ن وخطــاف الحديــد الــذي أعلــق عليــه اللحــم..  والســك�ي

- وفاتك أين الولد فاتك؟ 

ة تكاد تخنقه.. ا بكف والغُصَّ ب زيدان كفًّ يض�

- متغيِّب من أيام ولا أعرف له طريق..

ــل  ــة، اقف ــرَّض للسرق ــر تع ــا الآخ ي أن
ــدكا�ن ــدان ف ــا زي ــدأ ي - اه
ــت.  ــي إلى البي ــدكان ومع ال

ي أقطــع عليهــا 
ة الــىت ء غــري الــو�ش ي

- أقفلــه؟!؟ لــم يعــد بــه �ش
اللحــم..

ي دكان أخيــه الغاضــب، 
يبــادر ميمــون ويســحب بنفســه ضلفــىت

ــط  ــل قصــري يرب ــه وبحب ــا ويكمــل إغلاق ــده يائسً ــدان ي فيمــد زي
.. ن ــ�ي الضلفت

ــوا مــن فتحتــه  ب  يقــوده ميمــون إلى درب الريحــان ومــا أن اق�ت
ــارة  ــن الم ــف م ــا ولفي ــة فتوقف ــمعان دق الطبل ــة إلا ويس الضيق

ــذي يكــرر:  ــادي ال ون حــول المن يســري
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يا أهـل القاهـرة.. دُم دُم دمُ دُم

ي سرقة.. دُم دُم
مـن يضُبـط �ف

عـدام شنقًا.. دُم دُم يعاقـب بالإ

مثل لـصـوص حصـان الـوزير

وتـم ضبـطـهم بـأرض الطبـالة

يا أهـل القاهـرة.. دُم دُم دُم دُم

ي خلفــه حــارس 
يكــرر المنــادي ويوليهــم ظهــره مبتعــدًا ويمــض

ــه بظهــره مــن الجــوع، يســتدير ميمــون  ممصــوص التصــق بطن
وزيــدان ويأتيهــم صــوت الشــيخ رادع الكتامــي مــن الخلــف..

ــه وخلفــه  ــادي الخليفــة يســري عــى قدمي - آه عــى الزمــن، من
حــارس واحــد..

يمــد زيــدان يــده فيســلِّم عــى الشــيخ رادع وعــى حميــد بــن 
هما مــع الشــيخ  عامــر الــذي يقــوده ويكمــل ميمــون وزيــدان ســري

ويجلســه ميمــون عــى المصطبــة فيبــادره زيــدان..

ة،  ــري ــم كث ــا بهائ يت منه ــرت ــرات واش ــا م ــة! زرته - أرض الطبال
ــرًا.. ــاً ولا زم ــه طب ــمع ب ي لا أس

ــىن ولك

ــه  ــزَّ رأس ــه وه ــب حاجبي ــمعه فقط ــم يس ــيخ رادع ل وكأن الش
ــرًا..  متح

! آه، وزيــر  ن - غيــط الطبالــة أمــى مرتعًــا للصــوص والخطافــ�ي
الخليفــة أبــو المــكارم يسرقــون حصانــه؟ 

- سمعت أنها بغلة يا شيخ رادع.. 

يدخــل ميمــون البيــت فيجلــس حميــد جــوار الشــيخ رادع 
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ويســأله..

ي الغيط؟
- قل يا شيخ رادع، كان فيه طبالة �ف

- لها حكاية يا حميد، ألم يحكها لك أبوك يا ولد؟ 

ا  ــي لا ينتظــر ردًّ ــد بالصمــت وكعــادة الشــيخ الكتام ــوذ حمي يل
ــع ويســند عــكازه جــواره..  ب ــه وي�ت ــع نعل فيخل

ي عــى بغــداد  - زمــان، آه عــى زمــان، اســتولى القائــد البساســري
وخُطــب هنــاك باســم الخليفــة المســتنصر بالله معد بــن الظاهر 
أعــزه اللــه، فــكان انتصــارًا لا يعدلــه انتصــار وأقيمــت الاحتفــالات 
ــه  ــتنصر وغنت ــة المس ــون الخليف ــاس يهنئ ــد الن ــرة وتواف ي القاه

�ف
نســب الطبالــة:

ي العباس ردوا            ملك الأمر معد
 يا ب�ن

د  ملككم كان معارا              والعواري تسُ�ت
ب على الطبل فطرب المستنصر   وهكذا أخذت تنشد وهي تض�

ي 
اء �ف نشادها فعُرفت كل الأرض الخض� لها ووهبها أرضًا كجائزة لإ

تلك الناحية بأرض الطبالة..
يهــز حميــد رأســه وينهــض مســتئذناً، ومــا أن يبتعــد إلا ويخــرج 

ميمــون مــن البيــت ويمســك بــذراع الشــيخ رادع.. 

- هيا لنأكل.

ي بطاولــة 
ن فدخــل ميمــون ليــأ�ت دخلــوا البيــت وجلســوا متحلقــ�ي

ن مــن طبــق  خشــبية عجــب عــى مــا بهــا مــن طعــام مكــوَّ
ــيخ  ــع الش ــا، ودلَّ أصاب ــا أمامهم ــف فوضعه ز ناش ــ�ب ــري وخ صغ
ن أصابعــه رغيفًــا يابسًــا، أكلــوا  عــى الملوخيــة بعــد أن وضــع بــ�ي
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ن حــىت فــرغ الطبــق عــن آخــره، فأســند الشــيخ رادع ظهــره  صامتــ�ي
ــب  ــم تطل ــوات معداته ــمع أص ــر تسُ ن لآخ ــ�ي ــن ح ــدار، وم للج

ــيخ.. ــه للش ــاء ويعطي ــوب الم ــون ك ــك ميم ــد، يمس المزي

- ألم يرجع زوج بنتك؟

- جــواد؟ ســيعود قريبًــا فســكينة ذهبــت اليــوم لتنظــف البيت، 
وأخبــار ولــدك مصعــب يــا زيدان؟ 

- اللــه أعلــم يــا شــيخ رادع، غيبتــه طالــت كأنهــا بــا عــودة، يــا 
..ّ تــرى حــي يــرزق ولَّ

- لا تنطقهــا يــا زيــدان باللــه عليــك، إن شــاء اللــه يعــود 
عليــه. ن  وتطمــئ

ي الانــراف ويعلــو صوتــه 
ــا رغبتــه �ف ينهــض الشــيخ رادع معلنً

بالنــداء 

- الحسن، يا ولد يا حسن..

ى الحســن يجلــس على  لــم يــأتِ فيدخــل ميمــون لإحضــاره فــري
حبــل غليــظ مــن الليــف مــدلَّ كأرجوحــة عــى بــاب مخــزن الورق، 
ــري  ــم يش ــا ث ــا وخلفً ــح أمامً ــذي يتأرج ــه ال ــون لابن ــم ميم يبتس
ي الأرض ويتبــع أبــاه، يســلم عــى 

إليــه فيثبــت الحســن قدميــه �ف
ــا  ــه ويخرجه ي عباءت

ــده �ف ــدس ي ــه وي ، يقبل ي
ــذي ينحــىن الشــيخ ال

ي اشــتياق ويصــدر 
ممســكًا قطعــة حلــوى يتلقفهــا الحســن �ف

أصــوات الفرحــة ويدخــل لأمــه، يســتأذن زيــدان ليعــود إلى بيتــه 
ــه..  ويغلــق ميمــون البــاب، يدخــل عــى زوجت

- من أين لك بالملوخية؟

يتها. - اش�ت
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ي القاهــرة أو الفســطاط مــن يملــك حفنــة 
- وهــل يوجــد �ف
ملوخيــة يابســة؟

ن من دقيق.. - بل وحفنت�ي

- ممن؟ 

- طلبــت مــن أم بشــري القليــل مــن الدقيــق فاعتــذرت فقدمــت 
ــا وصابحــة أن  َّ أن ي فغضبــت، وعرضــت عــ�ي لهــا العقــد الذهــىب
نذهــب إلى ســيدة يهوديــة تعرفهــا تســكن بالقــرب مــن خــان 
نــاه والحمد  القناديــل فذهبنــا وقايضــت الدقيــق بالذهــب وأحض�

للــه، لــك أن تتخيــل مــن وجــدت عندهــا... 

ي 
تبــرت عاليــة كلامهــا بعــد أن لمحــت قســمات الرعــب الــىت

ــرخ  ــه ي ــارم جعل ــوس الص ــا والعب ــه زوجه ــى وج ــمت ع ارتس
بغضــب...

ي إلى هناك مرة أخرى.. - إياك يا عالية أن تذه�ب

كنــا نذهــب وحدنــا،  - كان معنــا زيــن بــن رزق، لــم يــرض أن ي�ت
ة  ي ثريــا، أعطتهــا سلســلة ذهبيــة كبــري

المهــم، رأيــت عندهــا أخــىت
ــا ميمــون القاهــرة والفســطاط  ر ي ــوزة، تصــوَّ ــل أرغفــة مخب مقاب
ــة لاوي  ــة زوج ــل اليهودي ــا راحي ــا وحلِّفتن ــا قمحً ــد بهم ــم يع ل
يناه  التاجــر المعــروف بــألا نخــرب أحــدًا بأمــر الدقيــق الــذي اشــرت

منهــا.. 

اليــوم قدرنــا نقايــض الذهــب  - نحمــده عــى كل حــال، 
لدينــا ذهــب.. يوجــد  بالدقيــق، وغــدًا لا 

- بل يوجد يا ميمون ولكن قد لا يوجد دقيق..

مــرة أخــرى يرفــع ميمــون ســبابته أمــام وجــه عاليــة حــىت كاد 
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إصبعــه يلامــس أنفهــا.. 

- حذار يا عالية أن تعطيك أختك شيئًا.. 

ــري مــن  ــك الكث ــا تمل ــا ميمــون، بالرغــم مــن أن ثري ن ي - اطمــئ
ء..  ي

ي �ش
ــرِّط �ف ــم يعــد أحــد يســتطيع أن يف ــه ل الذهــب إلا أن

- ذهب المقابر؟!؟ 

- مــات زوجهــا يــا ميمــون ولا أحــد الآن ينبــش القبــور وهــي لا 
ذنــب لهــا فيمــا كان يفعلــه.. 

ة أبيه المخزية ويعُلم إخوته.. - بل ابنها الأك�ب يس�ي س�ي

ــا  ة أخته ة تعرضــه لســري ــة مــن كلام ميمــون وكــثر ــق عالي تضي
ــون..  ــول إلى أن يقطعــه ميم ــت مل ــوذ بصم ــا فتل وأبنائه

س يؤنس؟ - وما أخبار المقدِّ

- مريــض وهزيــل ورفقــة نفســها يبســت مــن حزنهــا عــى بنتهــا 
ي معنــا بصعوبــة.

وكانــت تمــىش

ــى  ــا ع ــر مطبطبً ــى السري ــدد ع ــه ويتم ــون عباءت ــع ميم يخل
ن بطــن أمــه وأخــذ  ي ألفــت الجــوع كمــا يألــف الجنــ�ي

معدتــه الــىت
ــم.. يغمغ

- مــاذا لــو انعــدم الطعــام، آه، ربنــا موجــود وقــادر عــى كل 
ء.. ي

�ش

ــاس  ــره النع ، يخام ن ــت�ي ــه الناعس ــبل عيني ــه ويس ــم أنفاس تنتظ
ــزاد.  ــة ال ــه الســاخط مــن قل ــام عــى صــوت معدت فين

 ***
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ــب  ــو يراق ــه وه ــام عيني ــه أم ــرد كف ــا، يف ــك واقفً ــب فات ينتص
اجــع بظهــره وقبــل  ابتعــاد الوزيــر وجنــده يســحبون أصحابــه، ف�ت
ــى  ــه ع ــت أصابع ــلم قبض ــات الس ــاه أول درج ــس قدم أن تلام
عصــا غليظــة ملقــاة عــى الســطح، بحــذر تتلصــص عينــاه فنــاء 
البيــت خشــية أن يكــون أحــد الجنــود مــا يــزال فيــه، لكنــه تأكــد 
ــن  ــى م ــا تبق ــق م ــاب وأغل ــو الب ــا نح ــرح فخط ــو المط ــن خل م
ألواحــه، زفــرت رئتــاه أنفــاس الحــرة عــى رفقائــه، وقعــت عينــه 
كــم أنفــه مــا  ز عــى الكانــون ومــا يــزال خيــط مــن دخــان يتطايــر ف�ي
ي الرمــاد الســاخن 

تبقــى مــن رائحــة الشــواء، يغامــر ويــدس يــده �ف
ن بقايــا الجلــة،  لعلــه يظفــر بقطعــة لحــم تكــون قــد اندفنــت بــ�ي
يســحب أصابعــه اليائســة وينفضهــا وشــعور بخيبــة الأمــل يكتــم 
ن ومديــة صبيــح  صــدره.. يلمــح الســاطور الملقــى تجــاوره الســك�ي
ي الدمــاء اللزجــة وبحبــل رفيــع يربطهــم 

ــا�ق فالتقطهــم ومســح ب
ــج  ت ــاش ف�ي ــة قم ــا لف ــه لمحت ــن عيني ــم، لك ــل يلقيه ي الحاص

و�ف
صــدره وهــو يفردهــا ويطالعــه قلــب البغلــة، يعيــد ســرت القلــب 
ويقــف مقــررًا العــودة إلى بيتــه فيهنــدم ملابســه الرثــة ويتمنطــق 
بحبــل رفيــع مجــدول مــن الليــف، يثبــت القلــب داخــل ملابســه 

ن خلــو الشــارع مــن المــارة.. 
َّ ة يتحــ�ي ــث فــرت لكنــه تلبَّ

يخــرج مــن البيــت مُغلقًــا خلفــه البــاب ومــا أن يبتعد إلا ويســري 
ن ملأتهــا الريبــة يرمــق مــن حولــه فيســتطلع  معتــدل القامــة، بعــ�ي
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ي ضمــرت وعيــون الأطفــال أمــام 
الوجــوه الذابلــة والبطــون الــىت

البيــوت ومــن خلــف الأبــواب تبــ�ي قلــة الطعــام.. 

تتســكع خطواتــه حــىت مــرَّ بــدكان أبيــه المغلــق بالحبــل، يهــز 
رأســه مبتســمًا لمــا ســيقوله أبــوه عندمــا يقابلــه، وتهيــأ لكلمــات 
ــا  ــة عندم ــس الراح ــط نف ــل، يلتق ــه المتواص ــن غياب ــب ع التأني

ــادي: ــه وين ــع ريق ــاب، يبتل ــه الب ــق خلف ــت ويغل يدخــل البي

، يا زيدان يا جزار.. ي - أ�ب

أجابــه الصمــت المطبــق عــى المجــاز فعــرب إلى الفنــاء الصغــري 
ومــرت عينــاه عــى بــاب الحجــرة المفتــوح يجــاوره الكنيــف 
، والذبــاب يحــوم حــول فتحتــه العفنــة، يميــل فيســحب  الخــالي
ر قلــب البغلــة  اب مــن قعــره، يحــرِّ ــا، يرفعــه ويمســح الــرت صحنً
ي 

ائــح طوليــة ويرصهــا �ف ي �ش
ن طفــق يقطعــه �ف مــن أسره وبالســك�ي

ي القعــر، 
ي المــاء راكــدًا �ف

الطبــق، يســحب غطــاء الزيــر فيجــد بــا�ق
ــس  ي كي

ــده �ف ــل ي ــب، يدخ ــح القل ائ ــل �ش ــل ويغس ف القلي ــرت يغ
صغــري فتقبــض أصابعــه عــى بقيــة مــن نخالــة، يرشــها ويشــعل 
ائــح ويحــرك قطعــة خشــب خفيفــة  ان بالكانــون، يــرص ال�ش النــري
ــة  يح ــه �ش ــط أصابع ــج فتلتق ــىت تنض ــرب ح ــم يص ــة ول ي سرع

�ف
بعًــا  ي شــهية فألهبــت لســانه مــن ســخونتها، يظــل م�ت

ويقضمهــا �ف
ي 

ائــح المشــوية ورصهــا �ف أمــام الكانــون حــىت أخــرج كل ال�ش
ــة منهــا لأبيــه.  ــأكل واســتبقى ثلاث الطبــق وطفــق ي

ي 
ــىت ــرة ال ــة المغام ــه طيل ــم يشــعر ب ي جســمه تعــب ل

ــدب �ف ي
ــد  بدأهــا مــع رفاقــه منــذ الفجــر، فتمــدد عــى تليــس قديم وتوسَّ

ذراعــه وهــو يتمتــم.. 

ــه  ي وهــم يهجمــون علي
ــر�ن ــم ي ــر ل ــا، غــام الوزي - أحمــد ربن
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وإلا..

ينتفــض معتــدلً فجــأة ويحــك رأســه بأظافــره المتســخة فقــد 
ــوا  ــه ليبتغ ــون علي ف ــد يع�ت ــة ق ــأن الثلاث ــس ب ــه الهواج هاجمت
النجــاة مــن المــوت إن أقــروا بــأن فاتــك هــو الــذي ذبــح البغلــة، 
يمــط شــفتيه وينــدم لأنــه وثــق بثلاثــة مــن الجيــاع لــم يتعــرف 
ــا  ــوات عندم ــدرة الأق ــر ون ــاف النه ــذ بدايــة جف ــم إلا من عليه
اصطــاد كلبًــا، فــرآه صبيــح وقــاده لبيتــه بــأرض الطبالــة، وتوثقــت 
العلاقــة بينهمــا إلى أن دلــه عــى بيــت شــوق وهنــاك عرَّفــه عــى 
ار واتفــق أربعتهــم عــى اقتســام مــا يقتنصونــه،  قانــع و�ش
ــةُ النــدم  لكنهــم اليــوم أمــام مــوت محقــق فغــزت صــدره كآب
ن وأخــذ  عــى الطريــق الــذي اختــاره لحياتــه مــع هــؤلاء الضائعــ�ي

يغمغــم..

 .. ي
ي يارب واعم عيونهم ع�ن

�ن - اس�ت

ي لا مبــالاة يهــز رأســه وســحابة مــن يــأس تظللــه فعــاود 
�ف

ن اليقظــة والنــوم يــرى  الاســتلقاء مغطيًــا عينيــه بذراعــه، ومــا بــ�ي
ــو  ــف وحارس ــن الخل ــدة م ــم مقي ــوا وأيديه ــد ركع ــه وق أصحاب
الوزيــر يرفعــون أســيافهم ويهــوون بهــا فتتطايــر الرقــاب، وهــو 
ــه رأس  ــه فتحادث ــد قدمي ــرءوس عن ــرج ال ــم فتتدح ــف أمامه واق

ــح.. صبي

ــرس  ــك ح ــك ب ــك فيفت ن علي ــ�ت ــه لنف ــك؟ والل ــا فات ــا ي - تركتن
الوزيــر..

يخرج قانع لسانه وهو يقول:

- أكلت القلب الذي أخذته، إلهي يذبح قلبك يا فاتك.. 
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ر يطــق مــن عينيــه  ى رأســه تتدحــرج والــرش ار فــري أمــا �ش
ــر  ــل تتقط ــا الطوي ــة، وعنقه ــم رأس البغل ن تجاوره ــ�ي المنتفخت
ي 

الدمــاء منــه وفجــأة تتقافــز الــرءوس لتهاجمــه وتــُـنشب أنيابهــا �ف
ــرخ..  ــا وي ــاول إبعاده ى ويح ــوَّ ــح ويتل ــو يصي ــه وه بطن

.. ي
- آه، بط�ن

يســتفيق فاتــك وهــو يمســك بطنــه مــن شــدة الألــم ويفــز إلى 
ــه  ــت مخلفات ــاؤه، فتدفق ــتجابت أمع ــرة اس ــذه الم ــف وه الكني
مت رئتيــه فنهــض فــور انتهائــه  لتعبــق المطــرح برائحــة ســمَّ
وخــرج ملقيًــا بنفســه عــى التليــس وهــو يســتعيد أحــداث 

كابوســه المزعــج.. 

ــف  ــبح النحي ــه الش ــاب فطالع ــراج الب ــأة لانف ــه فج ــوي عنق يل
وهــو يغلقــه ويســري نحــوه فينهــض فاتــك ويــرع لاســتقبال أبيــه 

الــذي يبــادره.. 

- فاتك؟ الله يلعنك؟ أين كنت يا ولد؟ 

ت لك.. - على باب الله، اجلس لنأكل معًا، أنا أحض�

يقاطعه زيدان بنظرة غاضبة.. 

- كلب ولَّ قط ميت؟!؟ 

- قلب.

- قلب ميتة؟

 .. ي قلب ذبيحة وأنا ذبحتها بنفسي - والله يا أ�ب

يبتلــع زيــدان ريقــه ويقعــي أمــام ابنــه الــذي يقــدم لــه الطبــق 
ــم  ت اللح ــرب ــف خ ــدان وبأن ــا زي ــوية فيقربه ــح المش ائ ــه ال�ش وب
ــو  ــة تل يح ــاول ال�ش ي تن

ــك �ف ــا، ينهم ــه مصدقً ــز رأس ــازج يه الط
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الأخــرى حــىت فــرغ الطبــق، ولأول مــرة يستشــعر حــاوة الامتــاء 
فمســح شــفتيه والتفــت إلى ابنــه..

ــولا عمــك  ت ول ــا كــرب ــدي أن ــا ول ــك، ي ــا فات ــت ي ك البي ــرت - لا ت
ــدري. ــت لا ت ــون لمــت وأن ميم

ي وها أنا أعود..  - بعد ال�ش عليك يا أ�ب

- آه لو تكشف لي عن غموضك ولعلمك، الدكان انسرق.

يصطنــع فاتــك الذهــول ويرســم أمــارات الدهشــة عــى وجهــه 
فيكمــل زيــدان كلامــه بحــزن 

.. ن - أخذوا الساطور والسك�ي

ن  م فاتــك برأســه ويهــم أن ينــام لكنــه جحــظ عينيــه حــ�ي يهــوِّ
اســتكمل أبــوه كلامــه.. 

ــة  ــوا بغل ــوص سرق ــمعنا أن اللص ــون س ــك ميم ــع عم ــا م - وأن
ــم ..  ــض عليه ــر وقب الوزي

- وماذا فعلوا بهم؟ 

عدام..  - سمعنا المنادي يقول إنه حكم عليهم بالإ

أبيــه  عينــا  اســتنكرتها  ابتســامة  عــن  فاتــك  شــفتا  تفــرت 
اً  ــري ــرد حص ــا، يف ــه عاجبً ــز رأس ــو يه ــض وه ن فنه ــتفهمت�ي المس
ة، يتقلب  ــد حشــية صغــري قديمًــا وينــام بجــوار بــاب البيت ويتوسَّ
ــة  ــة لمعرف ــه التواق ــن نفس ــوم لك ــودة إلى الن ــاولً الع ــك مح فات
أخبــار أصحابــه أبــت أن تنــام، فمكــث حــىت نــام أبــوه ونهــض 
ــدوء  ــه وبه ــام أبي ــف أم ــميك ووق ــدي الس ــذاءه الجل ــاً ح منتع
ــق  ــازج، يغل ــواء الط ــاه لله ــت رئت ــاب فانتعش ــح الب ــاه وفت تخط
ي جــنَّ عليهــا ليــلٌ 

ي شــوارع المدينــة الــىت
البــاب ويســري متوجسًــا �ف
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ــف.  ــه المخي ــض كابوس ــو أن تنف ــلٌ ترج طوي

 ***
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-11-

ن الأزقــة والشــوارع متدثــرًا بســواد  ب بــ�ي كأفعــوان أســود يتســحَّ
ي أمُحِــق قمرهــا فتمســح عيونــه الثعبانيــة أبــواب 

الليلــة الــىت
ي أمســت خربــة بعــد فــرار أصحابهــا بحثًــا عــن الــزاد، 

البيــوت الــىت
مــن خلــف بــاب مغلــق يحــس بحركــة فتقبــض أصابعــه المتوتــرة 
ــم  ــن أي مهاج ــاد لأن يطع ــا الح ــب نصله ــة، ويتأهَّ ــى المدي ع

عليــه.. 

ي 
ــىت ــة ال ــد أرض الطبال ــن بعي ــه م ــت ل ــائرًا إلى أن لاح ــل س يظ

ــح،  ــت صبي ــا إلى بي ــرف يمينً ــاة، فانح ــن الحي ــة م ــت عاري أمس
ــاب الحاصــل  ــا أنفاســه، يخطــو نحــو ب ــة ملتقطً ي سرع

يدخــل �ف
ــت  ــار الفائ ــداث النه ــه أح ــر أمام ــلم، تم ــفل الس ــري أس الصغ
ي قــرارة نفســة برضــا؛ لأن رفاقــه لــم يفتنــوا عليــه وعــضَّ 

وشــعر �ف
ــم.. ــق يغمغ ــم وطف ه ــى مص�ي ــرة ع ــفتيه ح ش

- آه، لــو انتبــه جنــود الوزيــر لي وأنــا بالســطح لكنــت الآن معلقًا 
بجــوارك يــا صبيح.. 

مــن جــوف الحاصــل المعتــم يســحب الســاطور، يضعــه داخل 
ي  جلبابــه ويثبتــه بالحــزام الليفــي، يمســك المقبــض الخشــىب

ي غضــب.. 
ــاه �ف ــا�ق حاجب ــة ويــرة، يت الســميك ويتلفــت يمن

ن  ، الجــوع جعــل النــاس لا تفــرق بــ�ي - لا بــد أن أحمــي نفــ�ي
ي آدم. 

لحــم الحيــوان ولحــم البــىن
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يســتحلب أنفاســه فتلتقــط أنفــه رائحــة مــن بقايــا شــواء داعــب 
معدتــه الظامئــة، فأطلقــت خــوار الجــوع، يبتلــع ريقــه ويســتدير 
مــكان  خارجًــا مــن البيــت، يســري وســط الشــارع مبتعــدًا قــدر الإ
ــت  ــل إلى البي ــا وص ــىت إذا م ــا ح ــوت ونوافذه ــواب البي ــن أب ع
المهجــور الــذي ذبــح فيــه بغلــة الوزيــر أبــر بابــه مواربـًـا فدلفــه 
ي سرعــة وهــو يكتــم أنفاســه، ويتهيــأ للهجــوم عــى أي إنســان 

�ف
ي الظلمــة، مكــث حــىت اعتــادت 

يباغتــه لكنــه وجــد البيــت يغــرق �ف
ــرر أن  ــه فق ــح جوف ــة لأن يري ــة عارم ــاه الظــام وشــعر برغب عين
ءٌ  ي

ه وخــز ســاقه �ش ــاء ســري ــل وأثن ــا بجــوار الجــدار المقاب يفعله
ي حــدة فاتســعت عينــاه للعظــام 

مدبــب، فرفعهــا ناظــرًا إليهــا �ف
ة، حملــق بشــدة وانثــىن جاحظًــا فمــرت نظراتــه بجمجمــة  المنتــثر
البغلــة وظهرهــا وســيقانها عاريــة تمامًــا، وقــد اســتلبت الأصابــع 
ن المفاصــل، تزكــم أنفــه رائحــة  الجائعــة شــذرات اللحــم مــن بــ�ي
تخــثر الدمــاء فينهــض ووجهــه للجــدار، يســمع خريــر بولــه 
ئ نفســه للخــروج وقــد بلــغ الجــوع  النافــر فيتعجــل الانتهــاء ويهــىي
ز نصــف وجهــه فتظهــر الأنــوار البعيــدة خافتــة  مــداه، يــرب
ــت ويســري نحــو  ــات القــر ونوافــذه، يخــرج مــن البي ف مــن �ش
ــا  كه ــث أن ي�ت ــم يلب َّــى وراء إحداهــا ول ــة فيتخفـ الأشــجار القريب
ــه  ــأن يتبع ــه ب ــبح حــارس يشــري لزميل ــرأى ش ليســت�ت بالأخــرى ف

ويأتيــه صوتــه عــرب الهــواء الخفيــف.. 

- هيا، لنصل الفجر..

ك المكان ح�ت يدفنوا. - لكن القائد أمر بألا ن�ت

ي وجه رفيقه ويعلو صوته..
يشيح الحارس بذراعه �ف

- ابق أنت ح�ت النهار وسآتيك لندفنهم..
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مقبــض  عــى  وأصابعــه  الآخــر  ويبقــى  الجنــدي  ينــرف 
ن ولــم يلبــث أن  الســيف، يــروح ويجــيء أمــام الثلاثــة المعلقــ�ي
يدخــل الخيمــة المنصوبــة عــى مقربــة مــن الأشــجار العاريــة مــن 
ــه  ــة لرفاق ــف الشــجرة المقابل ــك ليســت�ت خل ــرق فات ــا فيم أوراقه

ــه. ــم بعين ويرمقه

ار القص�ي وقانع الممصوص..  - هذا �ش

ن فيغمغم..  ى صبيح بساقيه الغليظت�ي تدور عينه ف�ي

- آه عليــك، لــم يصبــح عليــك الصبــح يــا صبيــح، وهــذا 
ي لحــم واللحــم الطــازج 

حارســكم بالخيمــة، كلكــم لحــم �ف
أفضــل مــن لحــم الميــت.. 

ي رأس فاتــك فعــزم أمــره عــى الهجــوم، كقــط 
ومضــت فكــرة �ف

ــارس  ــت الح ــة وباغ ــو الخيم ــا نح ــة متجهً ي خف
ــرك �ف ــر تح متنمِّ

الخــارج منهــا وهــوى عــى مؤخــرة رأســه بالســاطور فوقــع 
والدمــاء ترعــف مــن تحــت خوذتــه، يرفــع الســاطور لكــن ذراعــه 
ي آخــر لحظــة عــن ذبحــه، وخفــق قلبــه للوجــه 

الفتيــة أحجمــت �ف
ــة..  ــة خافت ي تمتم

ــه، ترتعــش شــفتاه �ف ــذي تعــرَّف علي ال

- سودون، يا للمصيبة.. 

واحتــار  عجالــة  ي 
�ف ريقــه  وابتلــع  ن  رجــع خطــوة وخطوتــ�ي

ــا  ــه المألومــة فزاغــت عين ــه الحــارس بتأوهات فيمــا يفعــل فعاجل
ن والحــارس ســودون صديــق أخيــه  ن أصحابــه المعلقــ�ي فاتــك بــ�ي
مصعــب، يســتفيق الجنــدي ويضــع كفــه عــى رأســه المشــجوج..

ــرًا  ــه بات ــوى ب ــاطور وه ــع الس ــره فرف ــك أم ــزم فات ــارة ع بجس
وانطلــق  الملقــاه  الحــارس  بعبــاءة  لفهــا  الغليظــة،  الســاق 
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مبتعــدًا.. 

ي 
ينهــض الحــارس والدمــاء تغــرق ياقــة قميصــه، اســتدار �ف

ي بلاهــة 
قعدتــه فهــرب ألــم رأســه واتســعت عينــاه وتــدلَّ فكــه �ف

ــه  ــا وهــو يــرخ ويلتفــت خلف ــث أن نهــض وولَّ هاربً ــم يلب ول
ن الفينــة والأخــرى حــىت ابتعــد وعينــاه تــودع الجثــث المعلقــة  بــ�ي

ت ســاق إحداهــا. وقــد بــرت

***

ــة  ــي حاج ــت وأه ــن المي ــى م ــي أبق ــح، الح ــا صبي ي ي
ــذر�ن - اع

ــك.. ــت لبيت ــك رجع من

قالهــا فاتــك وهــو يفــرد أمامــه الســاق المتخشــبة، يرفــع 
الســاطور ويهــوي بــه عــى القــدم وبالمديــة طفــق يكشــط 
ــه  ــامته لكن ــعت ابتس ــه فاتس ي ذهن

ــه �ف ــه أبي ــج وج ــم، توهَّ اللح
أغمــض عينيــه وهــو يعــارض نفســه..

ي الطيب لحم إنسان..  - لا، لن أطعم أ�ب

ائــح المســتطيلة، تجمــدت  ي رص ال�ش
يفــرد القمــاش وينهمــك �ف

ــة  ــوراء ودمع ــه لل ــل رأس ــه، يمي ــار روح ــس بانكس ــه وأح أصابع
تنحــدر مــن عينــه لتبلــل شــفته فيستشــعر ملوحتهــا المُــرَّة وأخــذ 

يلــوم نفســه.. 

ة وســلخت جلــود الحمــري  - خطفــت كلاب وذبحــت ســنان�ي كثــري
اً بغلــة الوزيــر لكــن، لحــم إنســان، إنســان  وأكلــت الميتــة وأخــري

ي بيتــه.. 
ي �ف

ــىن يــا فاتــك ومَــن، صبيــح الــذي لمَّ

ــاق  ــد الس ــتطيع أن يعي ــو يس ــى ل َّ ــا ويتمنـ ــفته ندم ــض ش يع
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فتدفــن مكرمــة مــع صاحبهــا، يغمــض عينيــه ويفتحهمــا ثــم يهــز 
ــه  ــا يلمــح بطــرف عين ــه عندم ــس وجه ي أسى، فجــأة يتيبَّ

رأســه �ف
ل عــى الســلم فقبــض عــى الســاطور  ز ظــاًّ يســبق صاحبــه يــ�ن
ــطء، تواجهــوا  ن بب ــ�ي ــا نازل ــا فرآهم ــرت واقفً ــة وانت ــب للمعرك وتأهَّ

ــك.. ــا فات ن فبادرهم ــلم�ي ــا مستس ــان أيديهم ــع الغريب فرف

- من هناك؟ 

بشفة مرتعشة يجيب أولهما..

ــر  ــة الوزي ــا وســمعنا بخــرب بغل ــرص الجــوع بطونن ــك، ق - مثل
ي لحــم أو نلحــس حــىت العظــم.

ــا�ق ــن ب ــا نبحــث ع فجئن

ــه  م برأس ــوِّ ــاطور يه ل الس ز ــ�ن ــدون أن ي ــه وب ــك عيني ــزر فات ي
ــح  ــه، تتض ــة من ــى مقرب ــان ع ــلم ويقف ــزول الس ــتكملان ن فيس
أمامــه قســمات وجهيهمــا المنكــرة ومســحت عينــاه جســديهما 
ج فاتــك  الممصــوص، أيقــن أنهمــا أهــون مــن أن يهاجمــاه، حــدَّ

ــاه.. ــرًا إي ــة آم ــرة صارم ــا بنظ أطولهم

- أنت، أحض� الحطب من السطح وأنت تعال معي.. 

بينمــا يصعــد الشــاب الطويــل الســلم يقــود فاتــك الآخــر إلى 
ــك  ــرَّ فات اً، ك ــري ــا صغ ــا كانونً ــة ابتني ي سرع

ــة و�ف ــرة الخلفي الحج
ــا  ــار، رصَّ عليه ــعال الن ــاد إش ــه وأع ن دفتي ــ�ي ــاه ب ــب وألق الحط
ي اشــتهاء، يقلــب فاتــك 

ائــح اللحــم والشــابان ينظــران إليهــا �ف �ش
ــحب  ــه ليس ــا أصابع ــد أحدهم ان فيم ــري ــنة الن ــى ألس ــم ع اللح
ــب  ــل يقل ــده، يظ ــد ي ــة تبع ــك الصارم ــرة فات ــن نظ ــة لك قطع
حــىت فاحــت رائحــة الشــواء فيتناهــى لفاتــك أصــوات أمعائهــم 
اق ويســلمها  المقرقــرة، يســحب قطعــة لحــم احمــرَّت مــن الاحــرت
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ــا..  لأحدهم

- اسمك؟ 

، من القطائع.. - كا�ش

؟!؟ خفيــت الأســامي عــى المحروســة أمــك فلــم تســمك  - كا�ش
؟! إلا كا�ش

- وأنت؟ 

ن أصابعــه وهــو يبتســم عــى تعليــق  يتلقــف الآخــر نصيبــه بــ�ي
فاتــك.. 

، وأنت يا أمهر الصيادين؟ - غراب، ابن خالة كا�ش

- أنا.. أنا.. زيد بن عبيد. 

ي صمــت يتناولــون الطعــام وبالرغــم مــن جــو الحجــرة الكتيم 
�ف

ان الكانــون وشــعر فاتــك  إلا أن ثلاثتهــم اســتطابوا وهــج نــري
بالاســتئناس لوجودهمــا مقــررًا أن يســتعيض بهمــا عــن أصحابــه 

، ينهــون تنــاول اللحــم فيفاجئــه كا�ش بالســؤال: ن المشــنوق�ي

- اللحم طعمه غريب، بقري أم.. 

يقاطعه فاتك.. 

- جاموســة، جاموســة يــا كا�ش كانــت عــى وشــك المــوت 
 .. علينــا  لحمهــا  ووزع  فذبحهــا صاحبهــا 

- لكن طعمها غريب.. 

- العلف يا أخي..

يؤكد غراب كلام فاتك ويوجه الكلام لصاحبه.. 

ــف  ــة العل ت مــن قل ــم تغــري ــد، البهائ ــا زي ــح ي - كلامــك صحي
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ــه..  ت ب ــه عــود أخــضر تتقــوَّ والعليــق، مــا عــاد في

ينهــي فاتــك جدالهمــا بــأن رفــع أصابعــه المفــرودة أمــام 
الجديديــن..  رفيقيــه 

 - نتعاهد معًا على اقتسام ما نصيده مثلما فعلت معكما.. 

ق أمــارات الفــرح عــى وجهــي كا�ش وغــراب لمصاحبتهمــا  تــرش
ــا،  ــكات جوعهم ــد وإس ــارة الصي ــا جس ــن لهم ــذي ضم ــك ال فات

ــم..  ــت المعت ــاء البي ي فض
ــد رن �ف ــوت واح ــالا بص فق

- نتعاهد.

 ***
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-12-

ء لا يصدقه عقل..  ي
- �ش

قالهــا الشــيخ عامــر بصــوت زاعــق وهــو مقبــل عليهــم، يخلــع 
ــون  ــام دكان ميم ــة العريضــة أم ــى المصطب ــس ع ــه، يجل عباءت
ــون  ــا ميم ــف أمامهم ــي ويق ــيخ رادع الكتام ــاوره الش ــورَّاق يج ال

ــادر عامــر بالســؤال..  ــذي يب ــدان ال وأخــوه زي

- ما لك يا شيخ عامر؟ 

روا يا جماعة..  - تصوَّ

ا بكف وعروقه تنتفخ من الغضب ويكمل..  يسكت ضارباً كفًّ

- اللصــوص الثلاثــة الذيــن أمــر الوزيــر بشــنقهم لأنهــم أكلــوا 
بغلتــه.. 

ــق  ــن الضي ء م ي
ــيخ رادع �ش ــل الش ــت فيداخ ــرى يصم ــرة أخ م

ــر.. ــوي رأســه تجــاه صــوت عام فيل

- ماذا حدث لهم، فكوا مشانقهم وهربوا؟!؟ 

- استيقظ الناس فوجدوهم عراة.. 

مًا..  يقاطعه زيدان مت�ب

- من ملابسهم، يا للمسخرة.. 

اب..  - بل من جلودهم، من لحومهم يا زيدان يا قصَّ

ــون  ــم ميم ــق ف ــدار وانطب ــق الج ــره ليلاص ــدان بظه ــع زي رج
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ن  فعجــز عــن الــكلام، بينمــا انفلــت عــكاز الشــيخ الكتامــي مــن بــ�ي
أصابعــه المرتعشــة.. 

ي فلــك خيالــه 
ران الصمــت عــى أربعتهــم وكل منهــم يــدور �ف

ن حــىت ارتعشــت شــفتا ميمــون  مــا عانتــه جثــث هــؤلاء المســاك�ي
وتسربــت الكلمــات مــن بينهمــا..

- ألم يكن من الأكرم أن يدفنوا فور إعدامهم؟

هم..  ة لغ�ي - أراد الوزير أن يجعلهم ع�ب

- رأيتهم يا شيخ عامر؟ 

ــا أبــا مصعــب، عظامهــم مــدلاة بعــد أن نتــش  - مــن بعيــد ي
ح بســاق واحــدة ..  ــاع لحومهــم بــل وأحدهــم يتطــوَّ الجي

- والحرس؟

ــا  بــه وعندمــا أفــاق رأى ملثمً ــأن أحدهــم ض� - الحــارس أقــرَّ ب
يقطــع الســاق ويهــرب بهــا.

ــس الشــيخ رادع الأرض ليســتعيد عــكازه فســبقه ميمــون  يتحسَّ
وناولــه إيــاه فهــب واقفًــا وهــو يرتعــد.. 

اط الساعة..  - وحق فاطمة إنها أ�ش

ا بكف.. ب زيدان كفًّ يض�

- بعــد أن كنــا نســلخ لحــوم العجــول والبقــر والغنــم ونعلقهــا 
ي آدم ويســلخ؟!؟ 

أمــام الــدكان يعُلــق البــىن

ــان  ــدرب الريح ــودة ل ــيخ رادع والع ــادة الش ــون لقي ــأ ميم يتهي
ــم..  ــدًا له ــول مؤك ويق

ن الجيــاع وجــدوا اللصــوص  - حــادث فــردي يــا جماعــة ومجانــ�ي
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ن ومــن شــدة الجــوع أكلــوا لحومهــم..  معلقــ�ي

ــامعهم  ــى لمس ــه إلا ويتناه ــوراق عبارت ــون ال ــل ميم ــم يكم ل
ــة  ــت الثل ب ــة، اق�ت ــة مــن أول الشــارع وزعقــات متداخل ــة آتي جلب
ــع  ــة وجم ــا لف ي صدره

ــزم �ف ــوداء ت ــرأة س ــرأوا ام ــة ف المتصايح
ــتائم  ــذع الش ــذأ بأق ــنتهم تتب ــا وألس ــع نحوه ــاس يتداف ــن الن م
ــا  ــىت لحقه ــم، ح ــابق صيحاته ــه يس ــرجم ب ُ ــذي تـ ــوب ال والط
ــى الأرض  ــأت ع ــة فانكف ــا غليظ ــا بعص ب ظهره ــم وض� أحده
ــا القماشــية متدحرجــة تحــت  ــت لفته ــام دكان ميمــون وانفلت أم

ــه.. ــو صوت ــذي يعل ــي ال ــيخ رادع الكتام ــدم الش ق

- ماذا يحدث يا جماعة؟!؟ 

ــا  ــة يتبعه ــق هارب ــا وتنطل ــن وقعته ــرأة م ــب الم ــة ته ي سرع
�ف

، يتحلــق الواقفــون حــول اللفــة المســتطيلة  ن لفيــف مــن الغاضبــ�ي
قــة، تجــاسرت يــد  ة مح�ت ي أفلــت طرفهــا ليظهــر ســاقًا صغــري

الــىت
 .. ن اجعــوا مذهولــ�ي ن القمــاش ف�ت الشــيخ عامــر وباعــد بــ�ي

- طفل، طفل مشوي.. 

ــا أحدهــم وجــرى وهــو  ــق به ي زع
ــسٌّ شــيطا�ن ــه م ــن أصاب كم

ــا.. يكرره

- ماذا أسمع يا ميمون؟ 

ــال  ــد جثمــت جب ــا فق ــق الشــيخ رادع جوابً ــم يتل ــة ل ــرة ثاني م
ن حــول  مــن الصمــت والحــرة والحــزن والخــوف عــى الملتفــ�ي
اً نطــق الشــيخ عامــر وقــد صبــغ الألــم  هة، وأخــري الجثــة المشــوَّ

ــه ..  كلمات

مَــنْ هــذا  نخــاف، ولــد  نجنــا ممــا  الألطــاف  يــا خفــي   -
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المحــروق؟!؟

بصوت تقطعت أنفاسه يجيب أحد المطاردين للمرأة.. 

ــل  ــم رج ــواب فاقتح ــد الأب ــف أح ــواء خل ــة ش ــممنا رائح - ش
ــار.. و..  ــى الن ــد ع ــب الول ِّ ــوداء تقلـ ــرأة الس ــا الم ــت فرأين البي

يقاطعه الشيخ رادع بصوته الجهوري..

- ليست علامات القيامة يا ناس بل إنها قامت بالفعل.. 

تــارة أخــرى تظلــل الجمــع الواقــف ســحائب الصمــت الثقيــل، 
ن ويشــري  تتجــرأ يــدا زيــدان فتعيــد لــف جثــة الرضيــع ذي العامــ�ي
عت الأيــدي  لهــم بــأن يحفــروا تحــت جــدار أحــد البيــوت فتشــجَّ
للعمــل، ونظــر زيــدان للقــرب الصغــري لكنــه أمرهــم بــأن يعمقــوه 
اب، جثــا زيــدان عــى الأرض وأراح  فعــادت الكفــوف تخــرج الــرت
ي الحفــرة 

اب �ف الجســد الضئيــل ومــرة أخــرى أهالــت الأيــدي الــرت
ــة  ــض ملابس ــدان ينف ــف زي ــا ووق ــا تمامً ــىت ردمته ة ح ــري الصغ

.. ن حم�ي وتفــرَّق الجميــع مســرت

- ولد يا ميمون.. 

- أنا بجوارك يا شيخ رادع..

- لنعد إلى الدرب.. 

يستديرون عائدين والشيخ عامر يهذي.. 

- قلت على حكاية اللصوص حادث فردي يا ميمون.. 

ــد  ــي وعن ــيخ الكتام ــط الش ــو يتأبَّ ــره وه ــون نظ ــض ميم يخف
ي الذهــاب لبيتــه، ويســتأنفون 

ق الطــرق يســتأذنهم زيــدان �ف مفــرت
الســري حــىت وصلــوا لــدرب الريحــان فيدخــل الشــيخ عامــر داره 
وأوصــل ميمــون الشــيخ رادع لبيتــه فيطالعــه زوج ابنتــه ســكينة.. 
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- السلام عليكم.. 

؟  - من؟ جواد؟ سكينة بخ�ي

يأتيه صوتها من الداخل..

، سأبقى معك الأيام القادمة.. ي - أنا هنا يا أ�ب

ــكاد  ة ت ــصَّ ُ ــم فيدخــل الشــيخ رادع والغـ ــون منه يســتأذن ميم
ــه..  ــه زوج ابنت ــه فيحادث تقتل

ي مهمة للخليفة قرب العريش..
- ذاهب �ف

- العريش؟ إنه سفر.. ما هي؟ 

زي يا سكينة. ن لا أعرف يا عم رادع، اح�ت - للح�ي

ي فــارس كتامــة  ي حمايــة أ�ب
- تعــود بالســامة ولا تقلــق فســأكون �ف

..

ــت،  ــا قال ــا جــواد وكم ــق ي ، لا تقل ي
ــىت ــا ابن ــي المشــيئة ي م - قدِّ

ــى..  ــة الأعم ــارس كتام ــة ف ي حماي
ــتكون �ف س

بحنو تحيط سكينة كتفي أبيها..

ي ترى.. 
ي فأنا عيناك ال�ت - لا تقل هذا يا أ�ب

اً إلى صندوق مركون بجوار الجدار..  ينهي جواد وداعه مش�ي

- وهذا الصندوق هو كل ما حصلت عليه من زاد لكما.. 

ي نفــس كل 
ينــرف جــواد مغلقًــا البــاب عــى زوجتــه وأبيهــا و�ف
ــس ممــا قــد يحــدث للآخــر أثنــاء غيابــه.  منهمــا توجَّ

 ***
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طــرق متواصــل عــى البــاب فيفــز ميمــون ناهضًــا مــن فراشــه 
ويطــل مــن كــوة الغرفــة فتطالعــه غبشــة الصبــح الوليــد، يلقــي 
نظــرة عــى عاليــة ويحســدها على نومهــا العميــق، يداخله شــعور 
بــأن القــادم هــو ريــان الســقاء وهيــأ نفســه لمعاتبتــه عــى تأخــره 
ي إحضــار المــاء، يفتــح البــاب ومــن ضلفتــه المواربــة يطــل وجــه 

�ف
جــاره يؤنــس بقســماته المنكــرة يقــف واجمًــا وتتلجلــج الحــروف 

ن شــفتيه..  بــ�ي

- ميمون.. 

س يؤنس؟  - خ�ي يا مقدِّ

ــا مريضــة  ــة أصله ــع رفق ــن أم الحســن أن تقعــد م - أرجــو م
ــة ورزق. ــأحض� صابح وس

- سأوقظ عالية حالً..

ــت رزق،  ــاه بي ــا تج ــا مسرعً ــه خط ــس إلا أن ــف يؤن ــم ضع برغ
يدخــل ميمــون ليخــرب عاليــة ففوجــئ بهــا تتلفــع طرحــة خفيفــة 

ــاب.. ي همــة نحــو الب
وتخطــو �ف

ب وسمعته..  - قمت لأ�ش

ــا،  ــا، تســمع أنينه ــة نومه ــرع إلى غرف ــا، ت ــت جارته تدخــل بي
ب  ــرت ــن، تق ــا الواه ــل وجهه ــة فتمي ــاس عالي ــة بأنف ــعر رفق تش
ن  عاليــة حــىت تقعــي أمــام السريــر الواطــئ، بكفهــا تمســح جبــ�ي
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ــة..  ــا حامي ــا فتجده جارته

ي أحسن حال.. 
، أنت �ف - شدي حيلك يا أم بش�ي

ة  تلتفــت عاليــة حولهــا فتجــد إبريــق المــاء عــى منضــدة صغــري
ــاء،  ي الم

ــتها �ف ــة وغطس ــحبت خرق ــاوره فس ــاش تج ــع القم وقط
ي ألــم 

ي تأوهــت �ف
ن رفقــة الــىت عصرتهــا وأسرعــت بفردهــا عــى جبــ�ي

ــة  ــل رفق ــمع لع ــت الس ــركان، فأصاخ ــفتيها تتح ــة ش ورأت عالي
تطلــب شــيئًا فســمعتها تقــول.. 

ي يا سمحة، يحرسك الرب يا بش�ي يا ولدي..
، حبيب�ت ي

- بن�ت

ــا  ــى فأبعــدت رأســها وداخله ــان الحمَّ ــه هذي ــة أن ــت عالي أدرك
ء مــن الضيــق لتأخــر صابحــة فقطعــت الوقــت بــأن أعــادت  ي

�ش
الخرقــة للمــاء وفردتهــا عــى خــد رفقــة المرتعــش، تدخــل صابحة 
ي خلفهمــا يؤنــس، تضــع 

ســكا�ف تصحبهــا دميانــة زوجــة نصيــف الإ
كفهــا عــى رأس رفقــة ولــم تلبــث أن تســحبها ثــم تفتــح الــرَّة 
ة، تقربهــا مــن فــم رفقــة وتدســها  وتلتقــط أصابعهــا قنينــة صغــري
ــزج  ــاق الل ي ــن ال�ت ــدواء لك ــا ال عطائه ــة لإ ي محاول

ــفتيها �ف ن ش ــ�ي ب
انســكب عــى خدهــا فأبعــدت صابحــة يدهــا وأشــارت إلى عاليــة 
ي إجــاس رفقــة، لكنهــا أبــت أن تقــوم 

ودميانــة بــأن يســاعدنها �ف
كنهــا فأراحتهــا صابحــة، نظــرت إلى المقدس  وأشــارت بيدهــا أن ي�ت

يؤنــس وبــدون أن يحــرك وجهــه.. 

ء..  ي
ي جوفها �ش

- من أول أمس لم يدخل �ف

هــم ظهره  قالهــا المقــدس وعينــاه مغرورقتــان بالدمــوع ثــم ولَّ
ــب  ــفلها صلي ــذراء أس ــيدة الع ــة للس ــام أيقون ــه أم ــم كفي وض

ي معلــق عــى الحائــط، وطفــق يتمتــم..
فــض
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أخرجــت صابحــة القليــل مــن النعنــاع وأعطتــه لعاليــة لتغليــه 
ومــا أن خرجــت مــن الغرفــة إلا وتســمع شــهقة شــديدة فعــادت 
ي ابتلعــت ريقهــا 

مــرة أخــرى، وقفــت بجــوار دميانــة وصابحــة الــىت
ي سرعــة وانضــم إليهــن يؤنــس لكــن رفقــة جحظــت عيناهــا إلى 

�ف
ــا  ــدت حركته ــار، هم ــة اليس ــا ناحي ــال وجهه ــة وم ــماء الغرف س
ــا  ــض كتفيه ــم قب ــق ث ــا برف ــس وهزَّه ــا يؤن ب منه ــرت ــا فاق تمامً
ــل رزق  ــه فدخ ــا صوت ــا، ع ــادي عليه ــو ين ــة وه ــة بالغ بعصبي
بعــاده وعينــاه تســألان  ي محاولــة لإ

وأحــاط يؤنــس بذراعيــه �ف
ي تهــز كتــف رفقــة ووضعــت أصابعهــا عــى عــروق 

صابحــة الــىت
ــؤ الســاكن فهــزت رأســها  رقبتهــا، رفعــت الجفــن فطالعهــا البؤب

ــا.. ــن عينيه ــر م والدمــوع تطف

- ربنا يرحمها يا مقدس، سلـِّم أمرك لله.. 

اجعــت حــىت التصــق ظهرهــا  ألجمــت المفاجــأة عاليــة ف�ت
ــه  ــز زوجت ــدي رزق، يه ــن ي ــت م ــس وينفل ــرخ يؤن ــدار، ي بالج
ــاده  ــاول إبع ــا ورزق يح ــا وجبينه ــل يده ــا ويقب ــق يحضنه وطف
حــىت استســلم يؤنــس وخــرج مــن الغرفــة، بكفهــا مســحت دميانة 
وجــه رفقــة وســحبت المــاءة عليــه، التفتــت إلى عاليــة الواقفــة 
ــق  ــي تغل ــة وه ــا صابح ــحبتها وتقدمتهم ــراك فس ــا ح ــا ب خلفه

ــرواق. ــاب ال ــا ب خلفه

ــها  ــند رأس ــي تس ــلم وه ــات الس ــى أول درج ــة ع ــس عالي تجل
ى  بكفيهــا، أحســت بمــن تجلــس جوارهــا فرفعــت رأســها لــرت
ســكينة بنــت الشــيخ رادع وزينــب زوجــة الشــيخ عامــر، فأمالــت 
ز أمامهــا  عاليــة رأســها للــوراء وأغمضــت عينيهــا وفتحتهمــا فاهــ�ت
ي 

ــا�ض ــا إلى الم ــت بذاكرته ــدار، رجع ــى الج ــق أع ــب المعل القل
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ن أتــت ونيســة أخــت رفقــة مــن ريــف الفســطاط  ن حــ�ي منــذ عامــ�ي
ــت  ــة البي ــام عتب ــا أم ــن جميعً ــاء، وجلس ــل البيض ــوب النخ بقل
ن يصنعــن القلــوب المضفــورة مــن الســعف  ليلــة أحــد الشــعان�ي
ــن  اً م ــا صغــري ن تلبســه ســمحة خاتمً ــرح الحســن حــ�ي ن ويف ــ�ي الل

ــر الغــض..  ــعف الأصف الس

ز  ــ�ت ــا فيه ــوع وتفتحهم ــة بالدم ــها المبلل ــة رموش ــض عالي تغم
ــها  ــادت رأس ــعوفه فأع ــرَّت س ــس واصف ــذي يب ــب ال ــا القل أمامه

ــم: ــي تتمت ــكينة وه ــمعتها س ــا وس ن كفيه ــ�ي ب

- يرحمك ربنا يا رفقة، يرحمك ربنا يا أعز الناس. 

***

ي ذهــب رزق إلى الكنيســة وقابــا راعيهــا 
ســكا�ف برفقــة نصيــف الإ

ي بيــت جــاره 
ه رزق بمــا حــدث �ف ي اقتضــاب أخــرب

القــس داود و�ف
يؤنــس هــذا الصبــاح، فهــز الأب داود رأســه وغــاب ولــم يلبــث 
أن مــضى معهمــا خلفــه زوجتــه أم مينــا وواحــد مــن الشمامســة، 
ــي  ــت وبق ــا البي ــت أم مين قادهــم رزق إلى درب الريحــان فدخل
ــذي يلطــم  ــا أمــام يؤنــس ال ي الشــارع، وقف

الأب داود وتابعــه �ف
ــم  ــاه ث ــة واس ــات قليل ــه، بكلم ــى رأس اب ع ــرت ــل ال ــه ويهي خدي

ــا حديثــه لميمــون الــوراق.. نهــض موجهً

- أكيد يا شيخ ميمون لا يوجد ماء.. 

ي الزير..
- أم الحسن قالت إنه لا يوجد إلا القليل �ف

ــه  ــاً يصحب ــرف متعج اس فين ــمَّ ي أذن الش
ــس �ف ــوش الق يوش

ــا عــى المصطبــة ويدعــو  ، يفــرد ميمــون مفرشً ي
ســكا�ف نصيــف الإ
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ــذي  ــي ال ــيخ رادع الكتام ــوار الش ــس بج ــوس، فجل ــس للجل الق
يظــل صامتًــا ثــم يقبــل عبــد الــرب الغــزَّال والشــيخ عامــر، 
ــة  ــو صراخ ونيس ــر يعل ن لآخ ــ�ي ــن ح ــس وم ــوار يؤن ــان بج يجلس

ــا. ــن تهدئته ــدرب يحاول ــيدات ال ــة وس ــت رفق أخ

ي الســماء فيقبــل 
يمــر الوقــت بطيئًــا إلى أن انتصفــت الشــمس �ف

ي جــر العربــة، ويقفــان أمــام القــس 
اس ويعاونــه نصيــف �ف الشــمَّ

اً لزوجتــه مــن داخــل البيــت بــأن تحــضر  داود الــذي نهــض مشــري
ب منــه ميمــون هامسًــا..  الأمانــة فاقــرت

ي التابوت؟ 
- أين الصندوق؟ ألا توضع �ف

- سننقلها إلى الكنيسة وهناك ستجهز ويصُلَّ عليها.. 

بــوا من  يعلــو الــراخ ويضــج البيــت بالبــكاء والعويــل كلمــا اق�ت
البــاب بالجســد الملفــوف حــىت خرجــوا بــه، فســاعدهم القــس 
ي جرهــا يعاونــه 

اس �ف ع الشــمَّ ي �ش
ي إراحتــه عــى العربــة الــىت

�ف
الآخــرون ويؤنــس يضــع يــده عــى جســد رفقــة، ســارت العربــة 
حــىت ابتعــدوا عــن البيــت فيميــل ميمــون عــى أذن الشــيخ رادع 

الكتامــي..

ي معنا؟ 
- ألا تأ�ت

ك جارك..  - مرهق يا ميمون، اذهب أنت ولا ت�ت

ــى  ــكينة ع ــت س ــدرب فقبض ــة ال ــد فتح ــون عن ــم ميم لحقه
ــة أمــام بيتهــا رافعــة  ــد أبيهــا لتقــوده إلى البيــت ووقفــت عالي ي

ــاك..  ــوت ب ــم بص ــي تتمت ــا وه ذراعه

- مع السلامة يا رفقة.. 

 ***
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ــاء  ــول بالم ز المبل ــ�ب ــن الخ ــرات م ــه ك ــا ب ــة طبقً ــضر عالي تح
ة ســكبت  فتضعــه أمــام زوجهــا وأخيــه زيــدان وعــى ورقــة صغــري

القليــل مــن الملــح..

ن  ــ�ي ــري قرص ــت غ ي البي
ــا �ف ــه م ــب، والل ــا مصع ــا أب ي ي

ــذر�ن - اع
ــح..  ن ومل ــف�ي ناش

ي 
ــا �ف ــا أم الحســن م ــه ي ي سأشــارككم، فوالل

ــت أ�ن ي أن
ــىن - اعذري

ز أو ملــح..  ي خــ�ب
بيــىت

ي الهواء وابتسامة خفيفة تزين وجهه.. 
يشيح ميمون بكفه �ف

- لا تهتم يا زيدان، فرج الله قريب.. 

الحســن  ابنهــا  تؤثــر  وعاليــة  الشــحيح  الطعــام  يتناولــون 
ح مــا  ز بالكــرات المتبقيــة، يهــب واقفًــا ومــن الزيــر القريــب يــ�ن
فيــه مــن مــاء حــىت ســمع ميمــون صــوت القعــب الفخــاري وهــو 
.. يحتــك بالقعــر الفــارغ، يقــدم الحســن القعــب إلى أبيــه فيشــري

- اسق عمك زيدان أولً يا حسن.. 

ب  ن ثلاثتهــم، في�ش يجــرع زيــدان بلعــة واحــدة ويــدور الماء بــ�ي
ــى الأرض إلا  ــب ع ــة القع ــن عالي ــا أن ترَْكِ ــه وم ــم نصيب كل منه
ويتناهــى لمســامعهم خبــطٌ عــى البــاب، فيجــري الحســن لفتحه 
ويدخــل ريــان الســقاء ويفــرغ القربــة نصــف المملــوءة ويرفعهــا 
ــم  ــة، بك ــاء النازل ــرات الم ــفتاه قط ــف ش ــا، فتتلق ــاصًرا جلده ع
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جلبابــه الممــزَّق يمســح عرقــه وبــدون أن يســتأذن يســري إليهــم 
فتصحــب عاليــة ابنهــا للداخــل.. 

- حملت القرب على ظهري طوال الطريق..

- وأين عربتك يا ريان؟

ــم  ــا ع ــم ي ــدك لح ــد عن ، ألا يوج ز ــ�ب ــة خ ــتبدلتها بقرص - اس
زيــدان؟

- بتهزر يا ريان..

يمد زيدان ساعده الممصوص لريان.. 

- خذ لحمي.. 

- تقــول فيهــا، ســمعت أن جماعــة مــن الجيــاع ســكنوا عششًــا 
ــووا  ــا وش ــت حديثً ــة دفن ــوا جث ــم، وأخرج ــر المقط ــط مقاب وس

ــا..  ــا وأكلوه لحمه

ن ألجــم الخــرب حَنَــك  ي حــ�ي
يشــعر زيــدان بالامتعــاض، �ف

ــروي  ــان أن ي ــم ري ــت، يه ــه ولاذ بالصم ــع وجه ــون، فامتق ميم
ــه.. ــون إلي ــار ميم ــرى فأش ــة أخ حكاي

- اسكت يا ريان، ولدي الحسن قادم.. 

يمــد الحســن يــده إلى ميمــون فيســلم عليــه ويشــري بأصابعــه 
ســائلً عــن غيــث، فيضحــك ريــان ويمســح عــى شــعر الحســن 
ي البيــت، يمــد الحســن يــراه بنصــف قــرص مــن 

ه أنــه �ف ويخــرب
ق عينــا ريــان لهــا ويتناولهــا ويدســها داخــل  ز الناشــف، فتــرب الخــ�ب

ملابســه.. 

- ألا تأكلها يا رجل؟ 
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- والعيــال وأمهــم لا يتعشــون؟ المهــم يــا شــيخ ميمــون، 
الحســن ابنــك لا يخــرج ولا يطلــع مــن البيــت، أنــت مقــدر 

تحذيــري..

 .. - أكيد يا ريان وربنا يجملها بالس�ت

ي جلســته، لكــن ريــان 
يهــم ريــان بالانــراف فيتنحنــح ميمــون �ف

ــا  ي خارجً
ــه الفارغــة ويمــض ــألا يتبعــه ويحمــل قربت ــه ب يشــري إلي

مــن البيــت، فيلتفــت زيــدان إلى أخيــه.. 

ــا ميمــون، رأيــك؟ نرحــل عنــد  - الدنيــا لــم يعــد فيهــا أمــان ي
ــد.. ي الصعي

ــا منقــذ �ف أخين

- إلى أطفيح؟ 

ن عليه ومنه نجد عنده القوت..  - منه نطم�ئ

ي زراعة الأرض..
- بل وتساعدونه �ف

ــا  ــف ابنه ــف خل ــم فتق ــة عليه ــة المقبل ــوت عالي ــم ص يأتيه
ي بهــا  ى وتهــوِّ الحســن وهــي تمســك قطعــة مــن الــورق المقــوَّ
ي ذلــك النهــار الحــار، تكمــل مؤكــدة 

عــى وجههــا ووجــه الحســن �ف
كلامهــا.. 

ــودة*  ــة برم ي بداي
ــن �ف ــون فنح ــف أه ــو الري ــل ج ــى الأق - وع

ــة***..  ــنس** و بؤن ــا بش ــل علين ــا يه ــلوا عندم َّ تخيـ

- وهناك الأمان يا أم الحسن. 

___________________
* من الشهور القطبية.

** من الشهور القطبية.

*** من الشهور القطبية.
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ي كلام زوجتــه وتشــجيع أخيــه، زاغــت 
يصمــت ميمــون مفكــرًا �ف

نظراتــه بينهمــا فهــز رأســه مســتنكرًا..

ك القاهرة؟!؟  - ون�ت

- والخطر الذي يمر بنا كل يوم؟

ــد  ــا يقــاسي والبل ن ك غ�ي ــرت ــدان لا أن نهــرب ون ــا زي ــه ي - نواجه
ـــل الهزاهــز.. بهــا خليفــة نعاونــه عــى تحمُّ

ــزَّال  ــرب الغ ــد ال ــن عب ــرب، أي ــه ه ــدث عن ــذي تتح ــا ال ن - غ�ي
ــكندرية أو  س ــوا إلى الإ ــم رحل ه ــم وغ�ي ه ي وغ�ي

ــكا�ف س ــف الإ ونصي
ــرض.. ــوع والم ــن الج ن م ــ�ي ــد هارب الصعي

م ميمون رأسه..  ي لا مبالاة يهوِّ
�ف

- عشــنا طــول عمرنــا يــا زيدان ننعــم بمغانــم القاهــرة ورخائها، 
فــا يجــب أن نهــرب مــن مغــارم شــدتها، عــى العمــوم، ربــك 

يدبَّرها.. 

ينهض زيدان مقررًا الانصراف ويخرج صوته بمرارة.. 

- أستأذنكم، يمكن فاتك يكون رجع البيت. 

- أغلق الباب خلف عمك يا حسن.. 

ــب  ق ــت ف�ي ــن البي ــرج م ــىت يخ ــه ح ــوار عم ــن ج ــري الحس يس
ــدس  ــتوقفه المق ــول يس ــم بالدخ ــا يه ــد، وعندم ــره المبتع ظه

ــاه.. ــى عص ــا ع ــس متوكئً يؤن

- أبوك هنا يا حسن؟

ــدس  ــري المق ــة، فيش ــة الموافق ــرات علام ــه م ــن رأس ــز حس يه
بيــده لأن يناديــه فيجــري الحســن داخــاً البيــت ولــم يلبــث أن 
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يخــرج ميمــون..

، تفضل، ادخل من الشمس.  - مرحبا أبا بش�ي

- بل تفضل أنت معي يا ميمون، أريدك عندي..

ــاب، يشــري  ــا خلفــه الب ــت مُغلِقً يصحــب يؤنــس جــاره إلى البي
ــأن يدخــل غرفــة نومــه وبســحنةٍ موســومة بالحــزن يركــن  ــه ب إلي

ــس يجــاوره ميمــون. ــر ويجل ــس عــكازه بجــوار السري يؤن

؟  - خ�ي يا أبا بش�ي

وخ  ــرش ــدره الم ــن ص ــو م ــعلاته تعل ــن س ــم لك ــم أن يتكل يه
ــع.. ــوت متقط ــم بص ــل أن يتكل ــأوه قب ــل، يت ي المندي

ــل �ف ويتف

ي أمانتــك يــا ولــدي والله يرحــم 
- اســمع يــا ميمــون، أنــا واثــق �ف

ي لكفــى.. 
أبــاك كان أخلــص جــار، ولــو حســبت لــه إنقــاذه لحيــا�ت

ــة  ــح قنين ــدة، يفت ــح بش ــه فيك ــاد تهاجم ــعال ح ــن س ــة م نوب
ب منهــا فيهــدأ صــدره ويمــط شــفتيه وهــو يلتقــط أنفاســه،  ويــرش

يهــم بإكمــال حديثــه لكــن ميمــون هــو الــذي يبادئــه..

- إنقاذ حياتك؟ 

ــوك  ــا وأب ــا ولــدي فمــن زمــان ونحــن شــباب كنــت أن - نعــم ي
ن مــن دميــاط عــى ســفينة محملــة  الــوراق راجعــ�ي صــادق 
ق ســبح  ي المــاء وبسرعــة الــرب

ي ووقعــت �ف
بالخشــب، فاختــل تــواز�ن

ــرق..  ــن الغ ي م
ــذ�ن ــي وأنق ــادق خلف ص

ي وجــه جــاره الــذي يــروي 
تتســع حدقتــا ميمــون وهــو يحملــق �ف

ــس  ــوت يؤن ــه ص ــن صمت ــه م ــرة ويخرج ــمعه لأول م ــا يس حدثً
 .. المتكــرِّ

ي بش�ي غائب..
- العُمر يتنهي يا ميمون واب�ن
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- العُمر الطويل لك وإن شاء الله يرجع بش�ي بالسلامة.

ــان ويفتحــه، يســحب  ــن الكت اً م ــا صغــري ــس جرابً يســحب يؤن
ورقــة مطويــة ويقدمهــا لميمــون الــذي يتناولهــا فيســحب ورقــة 

أخــرى.. 

ــار  ــد تج ــالي عن ــاب بم ــذا حس ــون وه ــا ميم ــت ي ــة البي - حج
ــوم توفــري  ــكل همــه الي الخشــب، أعــرف أن التجــارة خربــت وال

ــن. ــن للزم ــه لك قوت

ن ويفاجئــه يؤنــس بيــده الممــدودة  ينــاول ميمــون الورقتــ�ي
بمفتــاح..

- مفتاح البيت؟!؟ وأنت، ألا تخرج أو تدخل؟ 

ــك أن  ــت علي ــت وأن ــرك البي ــن أت ــون، ول ــا ميم ــض ي ــا مري - أن
 .. َّ ــ�ي ن ع ــئ ــح وتطم تفت

- لكن..

يقاطعه يؤنس بصوت محزون.. 

ي بش�ي إن رجع.. 
- ولو مت، أعط الحجة لاب�ن

جع إن شاء الله يا أخي ويرعاك بنفسه..  - س�ي

جع، بمشيئة الرب ورعاية العذراء..  - س�ي

قالهــا يؤنــس وعينــاه ذاهلتــان، يميــل نائمًــا عــى السريــر 
فيعاونــه ميمــون ويفــرد عليــه مــاءة خفيفــة تقيــه البعــوض 

ي الغرفــة.. 
والذبــاب الحائــم �ف

ن عليك.. ي الليل وأطم�ئ
- سآتيك �ف

.. يتأوه يؤنس ويميل رأسه إلى ميمون وهو يش�ي
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ي هناك .. 
- وأنت خارج خذ الصرة ال�ت

ة، عنــد بــاب  يهــز ميمــون رأســه ويقبــض عــى الــرة الصغــري
ي خارجًــا 

ة عــى وجــه جــاره ثــم يمــض الغرفــة يلقــي نظــرة أخــري
مــن البيــت، ويتأكــد مــن إغــاق البــاب..

ى الحســن يلعــب   يدخــل البيــت مــارًا بمخــزن الــورق فــري
ــه، يفــض الــرة فتتســع  ــة، يجلــس أمــام زوجت بالدمــى الطيني
، تعيــد  ن ي الجــ�ب

ابتســامة عاليــة لمــرأى الأرغفــة الأربعــة وقطعــىت
ــدار..  ة بالج ــة صغــري ي خزن

ــا �ف ــرة وتضعه ــط ال ــة رب عالي

ــاء  ــا عش ــد لله، ضمن ــس، الحم ــدس يؤن ــا مق ــري ي ــك الخ - في
الليلــه، الله يرحمــك يــا رفقــة، طــول عمرهــا مدبــرة وتعــرف 

 .. ن ــ�ب ــزن الج تخ

ــورق  ــك بال ــة تمس ــاوره عالي ــمه تج ــاردًا جس ــون ف ــدد ميم يتم
ــدًا  ى تحركهــا يمنــة ويــرة لتســتحث الهــواء عليهمــا، روي المقــوَّ
ي هجعــة القيلولــة عازمًــا 

تغمــض عينــا ميمــون ويعلــو غطيطــه �ف
عــى أن يعــود جــاره الكريــم فــور اســتيقاظه. 

 ***
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ن أوصالــه الهرمــة، يشــبك  يشــعر يؤنــس براحــة تــدب بــ�ي
ــه  ــل عنق ــا، يمي ــه ويفتحهم ــف رأســه، يغمــض عيني أصابعــه خل
اقــص ينــري بضوئــه  ناحيــة اليســار فيطالعــه لهــب الشــمعة الم�ت
الشــحيح أيقونــة معلقــة مــن الخشــب الملــون للســيد المســيح، 

ــم.. ــة فيتمت ــه الطمأنين تداخل

ي 
، ارحــم ابنــىت ي بشــري

- يــا أبانــا، اشــملنا برحمتــك، احفــظ ابــىن
ي رفقــة، آه عليــك يــا رفقــة، نعيــش أيامًــا لا نجــد 

ســمحة وزوجــىت
زك للقــاء الــرب..  ي بيتنــا المــاء لتجهــ�ي

�ف

ــه  ــاوج أمام ــوع، تتم ــة بالدم ــه المبلل ــابك رموش ــت وتتش يصم
ــة حــىت  ــان رفق ــف جثم ون خل ــدرب وهــم يســري وجــوه أهــل ال
ــة  ــة جانبي ــاب غرف ــد ب ــعة وعن ــا الواس ــوا باحته ــة، دخل الكنيس
اعتــذر الأب داود عــن دخولهــم فصحبــت دميانــة وأم مينــا 
ــل  ــاب ليدخ ــح الب ــت ويفُت ــل الوق ــم يط ــل، ول ــد للداخ الجس
للصــاة،  ن  متجهــ�ي المغلــق  الصنــدوق  ن  حاملــ�ي امســة  الشمَّ
ة  ــري ــا نظــرة أخ ــم أن يلقــي عليه ــس ويرجوه ــتوقفهم يؤن فيس
ــدوق، تنقبــض قســمات  ــح الصن ــده ويفُت فيشــري القــس داود بي
ن أخاديــد وجهــه، يمــر براحتــه عــى  يؤنــس وتتعــرج الدمــوع بــ�ي
شــعرها المبلــل فيعيــد القــس غلــق الصنــدوق وينهــي صلواتــه 
ي فنــاء الكنيســة، فيقــف يؤنــس 

ويطلــب أن يؤُخــذ العــزاء �ف
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يجــاوره القــس داود ويــأ�ب ميمــون إلا أن يقــف جــوار جــاره الأثــري 
َّــى العــزاء.. ليتلقـ

 يخــرج المعــزون مــن بــاب الكنيســة يتقدمهــم ميمــون ويغلــق 
الشــماس بابهــا الكبــري والقــس داود يــواسي يؤنــس، وبإشــارة مــن 
ي آخــر الباحة، 

يــده إلى أتباعــه فحملــوا الصنــدوق إلى بــاب مغلق �ف
ــدوق  ن الصن ــ�ي ــه الرجــال حامل ــف يتبع يفتحــه القــس داود فيدل
ــجار  ــه أش ــع تظلل ــاء واس ــؤدي إلى فن اً ي ــري ــا قص ــون دربً ويقطع
ي وســطه صليــب كبــري مــن المرمــر، وقفــوا أمــام 

يبســت أوراقهــا �ف
ــاء،  ــول الفن ــة بط ــة عريض ــوه مصطب ــميك تعل ي س ــىب ــاب خش ب
ــذي  ــدوق ال ــتقبال الصن ــم لاس ــزل أحده ــس داود ون ــه الق فتح
ــوا  ــث أن خرج ــم يلب ــة، ول ــه المعتم ــج فتحت ــدي ليل ــه الأي أمالت
ة، يطبطــب القــس عــى كتــف يؤنــس وهــو  ليُغلــق بــاب المقــرب

يقــوده للخــروج.. 

ا..  - مع المسيح فذلك أفضل جدًّ

ــزال  ــا ت ــس وم ــا يؤن ا، يردده ــدًّ ــل ج ــك أفض ــيح ذل ــع المس م
ي تحيطهــا هالــة مــن ضــوء الفانوس 

ن بالأيقونــة الــىت عينــاه معلقتــ�ي
المعلــق فوقهــا.. 

ي الكنيســة خوفًــا 
- آه عــى زمننــا، أصبحنــا ندفــن موتانــا �ف

ــة..  ــا رفق ــان ي ي أم
ــتِ الآن �ف ــاع، أن عليهــم مــن اللصــوص والجي

يصمت ملتقطًا نفسًا عميقًا ويحادث نفسه.. 

ي أحد..  - آه لو مت ولم يحس �ب

ــكار  ــه هــذه الأف ــا راودت ــل عندم ــز جســده النحي ــعريرة ته قش
وره، فهــو لا يخلــف  ز ن نفســه بــأن ميمــون ســ�ي لكنــه أخــذ يطمــئ



119

ة  ي نفســه الكســري
ــه �ف ــق ينشــب أنياب ــدًا لكــن القل وعــدًا وعــده أب

ــرة أخــرى..  ــه الهواجــس م ــا هاجمت عندم

ي الصعيــد أو.. أو مــات.. وحــق 
- ولــو ميمــون رحــل إلى أخيــه �ف

ــدًا ينخــر المــرض  ــى وحي ــري إنســان، وأبق ــن يعــرف بأم ــرب ل ال
ان..  ي الفــئر

جســمي فأمــوت وتأكلــىن

ترتعــش أطرافــه ويــزدرد ريقــه، يســكن برهــة ثــم يســحب قفــة 
ــف  ز الناش ــ�ب ــاول الخ ــس، يتن ــر ويجل ــت السري ــن تح ة م ــري صغ
ب القليل مــن الماء  ي فمه، يــرش

ن فيشــعر بمــرارة الطعــام �ف والجــ�ب
ي تهاجمــه، فيضغــط 

ثــم تجحــظ عينــاه للانقباضــات الحــادة الــىت
ي 

ن الــىت بأصابعــه عــى ضلوعــه ويكــز أســنانه مــن وخــز الســكاك�ي
ي صــدره، كأن الزمــن توقــف فشــعر أن أزمتــه لــن تنتهــي، 

تنغــرز �ف
ــدوق  ــر الصن ــا فيب ــه ويفتحهم تتلاحــق أنفاســه ويغمــض عيني
ــة  ي حــدة ويخــرج قنين

الصغــري أمامــه، يزحــف نحــوه ويفتحــه �ف
ــى الأرض  ــط ع ــاق، يتمطَّ ــن تري ــا م ــا فيه ــرع كل م ــدواء ويج ال
ــم  ــحب الأل ــدًا وانس ــة روي ــدأت الأزم ــرب إلى أن ه ــكًا بالص متمس
ي 

ــا �ف ــض بعده ــق ينه ــو لدقائ ــه ويغف ــم أنفاس ــا، تنتظ تدريجيًّ
خفــة ويلمــح القنينــة الفارغــة..

ي أحد.. 
- الدواء نفد ولو رجع ألم صدري لن يسعف�ن

ــس الخــروج وعــزم عــى حمــل بعــض الطعــام،  ــدي ملاب يرت
ــا  ــا مقنعً ــن فتحه ــم ع ــه يحج ــن لكن ــة الخزي ــىت غرف ي ح

ــىش يم
ــة.. ــة خافت ي تمتم

ــه �ف نفس

ــل  ــدرب قب ــارج ال ــاع خ ي الجي
ــىن ــا لأكل ــيئًا منه ــت ش ــو حمل - ل

 .. ز ــ�ب الخ
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يســتدير عائــدًا، يرفــع عينيــه مودعًــا غرفــة ســمحة، بكفه يمســح 
قلــب الســعف اليابــس، مــن خلــف البــاب يتنــاول عــكازه، يخــرج 
مغلقًــا خلفــه البــاب، يســري مودعًــا البيــوت وعنــد فتحتــه الضيقة 
ة، ثــم يخــرج إلى الشــارع  يســتدير ملقيًــا عــى الــدرب نظــرة أخــري
ي الســري ولا يأبــه للمــارة القلائــل الذيــن 

، يتلفــت ويجــدُّ �ف الكبــري
ــي  ــرًا ألُق ــة وكأن حج ــعر بالراح ــرة، يش ــم الحائ ــه بنظراته يرمقون
ــاب الكنيســة فقبــض عــى  ــام ب ن وقــف أم ــه حــ�ي مــن عــى كتف
، توالــت خبطاتــه ولــم  اليــد النحاســية عــى شــكل صليــب كبــري
ــارس  ــل الح ــري وأط ي صغ ــىب ــوح خش ــحب ل ــاره فانس ــل انتظ يط
منــه فاتســعت عينــا يؤنــس وهــو يســتطلع الوجــه الغائــب نصفــه 

خلــف الفتحــة.. 

.. أريد مقابلة القس داود..  - أنا يؤنس، يؤنس بن بش�ي

ــزلاج،  ــحاب الم ــوت انس ــمع ص ــة ويس ــة، هنيه ــق الفتح تنغل
ــوذ بالكنيســة،  ــا أن يل ــس عازمً ــري فيدخــل يؤن ــاب الكب ــح الب يفُت

ــم..  ــو يغمغ ــماس وه ــف الش ــار خل س

ي رفقة.. 
ي حماية الرب وجنب زوج�ت

- سأكون �ف

 ***
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ــه  ــت فيطالع ــون، يلتف ــم ميم ــى معص ــض ع ــنة تقب ــد خش ي
ــة..  ــرات صارم ــه نظ ب إلي ــوِّ ــس يص ــدس يؤن المق

- قم، تعال معي.. 

وبــدون أن يســتفهم ميمــون ينهضــه يؤنــس ســاحبًا ذراعــه 
ــاه وســط العتمــة  ــدور عين ي بيــت جــاره، ت

وفجــأة يجــد نفســه �ف
ــر  ي آخ

ــرة �ف ــت حج ــده إلى أن أضيئ ــا يج ــس ف ــن يؤن ــث ع ويبح
ــو  ــل، فيخط ــه أن يقب ــري إلي ــا ويش ــر أمامه ــس يظه ــت ويؤن البي
والجــوع يعــر أمعــاءه، مــرة أخــرى يمســك بيــد ميمــون 
كــم أنفــه روائــح غريبــة فيشــري إلى  ز ويدُخلــه الغرفــة الضيقــة ف�ت

ــوخ..  ــس منف كي

- كلْ فأنت جائع..

ي الكيــس وعينــاه لا تفارقــان وجــه جــاره 
يدُخــل ميمــون يــده �ف

بــه مــن فمــه ليــأكل، لكنــه يفُاجــأ  ء يقرِّ ي
الأحمــر ويقبــض عــى �ش

، يلقيــه وتغــوص ذراعــه داخــل الكيــس، يخرجها  ي بأنــه عقــد ذهــىب
ويــده تمســك أســاور وأقــراط مــن الذهــب والفضــة، تــرخ 

اض فيمــد ميمــون يــده مســتنكرًا.. معدتــه معلنــة الاعــرت

ز أفضل من الذهب والفضة.. - كسرة خ�ب

يجيبه يؤنس وهو يضحك:

ز منه ما تريد.. - هذا ما عندي، اك�ن
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ــون  ــه وميم ــل قهقهت ــو يواص ــة وه ــن الغرف ــس م ــرج يؤن يخ
ــى صوتــه..  ــح بأع ــطها وهــو يصي ي وس

ــف �ف يق

ز وماء أغلى من الذهب..  - خ�ب

ترتعش شفتاه وهو يكرر.. 

ز وماء..  ز وماء.. خ�ب - كسرة خ�ب

ــمس  ــت ش ــه إلى أن بزغ ــز كتف ــه وته ــى صوت ــة ع ــض عالي تنه
ــا  ي زوجه

ــة إلى شــف�ت ــم، ترفــع القل ــم الحل ــددت غمائ ــه، فب وعي
لقة  ز ب وتفاحــة آدم تلاحــق جرعــات المــاء الم�ن ن فيــرش المرتعشــت�ي

فتطفــئ وهــج جوفــه الخــاوي..

 .. - اللهم اجعله خ�ي

- خ�ي يا عالية، أما حلم فقد رأيت يؤنس و.. 

ب بكفــه عــى جبينــه  بســيف النــدم يبــرت ميمــون كلامــه ويــضر
وينهــض متعجــاً.. 

ي الليل ونحن.. 
- آه، يؤنس، وعدته أن أزوره �ف

ي منتصف الليل يا ميمون.. 
- �ف

- منتصف الليل؟!؟ 

- أنســيت؟ بعــد ســهرتك مــع الشــيخ رادع أمــام البيــت شــكوت 
َّ الحســن  مــن ألــم ظهــرك فدخلــت ونمــت ولــم أوقظــك فتعــىش

معــي ونمنــا..

- لكن يؤنس كان متعبًا و.. 

ن  ي الصبــاح اذهــب واطمــئ
يح، �ف - وأكيــد الآن نائــم ومســرت

ــه..  علي
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ِّــت  ي ضيــق وعاليــة تطبطــب عــى كتفــه فيثبـ
يتملمــل ميمــون �ف

ــه  ــدأ قلق ــعرها، ه ــى ش ــح ع ــاحب ويمس ــا الش ي وجهه
ــه �ف عيني

ن  ففــرد ذراعــه تحــت رأســها فتوســدته وفتحــت عينيهــا الناعســت�ي
فضمهــا إليــه لكنهــا ربتــت عــى ظهــره الناشــف..

- الدم قرَّب ينقطع.. 

ن مــن الغرفة،  ي رفــق ونهضــا خارجــ�ي
 ضمهــا أكــثر ثــم أبعدهــا �ف

ي النــوم وعــاد فوجدهــا تفــرد 
ألقــى نظــرة عــى الحســن الغــارق �ف

ي هــدوء، 
ن جلــس يــأكل �ف ز وجــ�ب ورقــة عريضــة عليهــا قرصــة خــ�ب

تعــود عاليــة إلى غرفتهــا فاســتوقفها ميمــون.. 

ن للشيخ رادع..  ن والج�ب ن الباقي�ي ي الصبح نعطي الرغيف�ي
- �ف

- والله يــا ميمــون فيــك حاجــة لله فبعــد أن نمــت أنت والحســن 
ن وأعطيتهم لســكينة.. ن والجــ�ب لففــت الرغيف�ي

تتســع ابتســامة ميمــون ويكمــل طعامه، نهــض إلى الزيــر الفارغ 
اب الــذي يجــاوره وصــى العشــاء داعيًــا الله أن  فتيمــم مــن الــرت
يكشــف الغمــة ويخفــف عنهــم الشــدة، يعــود إلى غرفتــه فيجــد 
د جوارهــا مشــبكًا أصابعــه خلــف رأســه  عاليــة عــادت للنــوم، تمــدَّ
ــدم  ــَّر لع يء ويتح ــرب ــا ال ــق وجهه ــرى يرم ــة والأخ ن الفين ــ�ي وب
ى بــه عــى مرضهــا الشــهري، يحملــق  توفــري عســل أو دجــاج تتقــوَّ
ي ســماء الغرفــة، يســتحث النهــار فغفلــت عينــاه وفتحهمــا عــى 

�ف
ــط، فنهــض منتعــاً  ــوة بأعــى الحائ ــن ك ــذ م ي ينف

ــور الصــا�ف الن
القبقــاب وســحب مفتــاح بيــت يؤنــس وأعــد نفســه للاعتــذار عــن 
ي الســؤال عنــه، يخــرج مــن بيتــه والــدرب يتنفــس هــواء 

تأخــره �ف
ــاب  ــع ب ــه، يدف ــه خلف ــاره وأغلق ــت ج ــح بي ــد، فت ــح الولي الصب

الغرفــة المغلــق فيفاجــأ بهــا خاويــة، يصفــق بيــده وينــادي.. 
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 .. - يا أبا بش�ي

ــض  ــاره المري ــور ج ــرًا ظه ــف منتظ ــه، يق ــدى صوت ــه ص أجاب
ــه،  ــاب يمــرح في ــوح والذب ــه مفت ــف فباب ــه ليــس بالكني وأيقــن أن
ن عــى جــاره أول الليــل  داخلــه ضيــق مــن نفســه؛ لأنــه لــم يطمــئ
ــام الســلم  ــه توقــف أم ــه لكن ــرر العــودة إلى بيت ــا وعــده، يق كم
ــة  ي غرف

ــس �ف ــه، صعــد وهــو يظــن أن يؤن ي قلب
ــل �ف ــج الأم وتوهَّ

وق الشــمس وهــو جالــس عــى الســطح،  ســمحة أو يســتقبل �ش
، يغلقها ويمســح  ي مــا أن يفتــح غرفتهــا إلا ويطالعــه خواؤهــا الــكا�ب
فــراغ الســطح بعينيــه فتتوقــف نظراتــه عــى العروســة والحصــان 
 ، ن ن البيتــ�ي ــار بــ�ي اللذيــن صنعهمــا الحســن ووضعهمــا عــى الزي

فابتســم رغــم قلقــه وطــوت أقدامــه درجــات الســلم.. 

ــارع  ــو يص ــرج وه ــمَّ أن يخ ــدره، ه ــح ص ــق يذب ــف والضي يق
ة لكنــه أقنــع نفســه بــأن يؤنــس ســيعود عاجــاً أو  أمــواج الحــري
آجــاً، اســتدار ليخــرج مــن البيــت لكــن قدميــه ثبتتــا أمــام بــاب 
مغلــق وهــو الأخــري الــذي لــم يفتحــه، بيــد واثقــة دفعــه فأجابــه 
الصريــر الخافــت، يخطــو للداخــل فيعــض شــفتيه لخيبــة الأمــل 
ــة  ــة الخانق ــن الغرف ــا م ــز رأســه ويســتدير خارجً ــه، يه ي ركبت

ــىت ال
فيعلــق القبقــاب بحبــل احتــك بقدمــه فيشــعر بخشــونته، يهــز 
ميمــون قدمــه ليخلصهــا ثــم يميــل ليلــم الحبــل فيجــده رباطًــا 
ي لــم يفطــن لهــا منــذ دخولــه 

مفكــوكًا لإحــدى الزكائــب الــىت
ز الناشــف،  ــاه للخــ�ب ــة فجحظــت عين ب مــن الزكيب الغرفــة، يقــرت
يــدس يــده داخلهــا ويســحب رغيفًــا، يرفعــه أمــام عينيــه، 
ــق  ل ز ــات العــرق ت�ن ــط وحب ــو ويهب ــة وصــدره يعل ي سرع

يضعــه �ف
عــى رقبتــه، يستشــعر حــرارة الغرفــة ورائحتهــا الزهمــة، يتمالــك 
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ص،  ز المحمَّ نفســه ويكشــف فتحــة الزكيبــة فوجدهــا مــ�أى بالخــ�ب
ي تلافيــف ذاكرتــه تفاصيــل حلــم الليلــة الفائتــة فزاغــت 

ومضــت �ف
ن أضــاع رواق الخزيــن فمــرت عــى الأكيــاس  عينــاه ليســتب�ي
المرصوصــة بعنايــة يجاورهــا تلاليــس فارغــة، يســحبها فيجدهــا 
ــرار  ــا ج ــون جواره ــل مرك ــوءة بالبص ــاص ممل ــة أقف ئ ثلاث ــىب تخ
ِّــس  ــم رائحــة الزيــت، يغطـ ة، يرفــع غطــاء إحداهــا فيتنسَّ صغــري
ــا، لحــس أصابعــه  ــت يهطــل منه ــده ويســحبها فعــادت والزي ي
ئ العســل الــذي لحــس إصبعــه بعــد  بتلــذذ، غطــاء الأخــرى تخــىب
ــارة أخــرى  أن انتشــله منهــا، تتلبســه ثيــاب الدهشــة، ينهــض، ت
ــاه  ــه فتكشــف عين يلامــس كعــب قدمــه شــيئًا خشــنًا، ثبــت مكان
أغطيــة ليفيــة تتجــاور عــى الأرض، يجثــو أمــام أول غطــاء، 
ي 

ــت �ف ــده فغاص ــد ي ــرة، يم ــة زف ــه رائح ــت أنف ــحبه فصدم يس
خــواء لــم يكتمــل فقــد لامســت أناملــه جلــدًا لزجًــا فقبــض عليــه 
ســاحبًا ســمكة مملحــة، أعادهــا مبتلعًــا ريقــه وفتــح الغطــاء الذي 
ــاء  ــاض، والغط ــي والبي ــماك البلط ــوءًا بأس ــده ممل ــاوره فوج يج
الثالــث مــا أن فتحــه إلا وتخــدره رائحــة التخليــل، تغــوص ذراعــه 
ــم  ــون ورابعه ــات الزيت ــه بحب ــب أصابع ــدر لتتلاع ــوف الق ي ج

�ف
ــار والفلفــل وآخــر غطــاء يســرت قطــع اللفــت..  يخفــي الخي

تلهــث أنفاســه مــن فــرط المفاجــآت المتلاحقــة وقلبــه يتقافــز 
ي الأرض ويعيــد 

مــن الفــرح، يركــع أمــام القــدور المدفونــة �ف
ــا.. ــة مكانه ــة الليفي الأغطي

اً لــكل مــا كانــت  يقــف مــارًّا عــى مــا اكتشــفه ووجــد فيــه تفســري
ــه المقــدس يؤنــس مــن  ــه ل رفقــة تمنحــه لعاليــة ومــا كان يعطي
، يهــز  ن ى خلــف البــاب بلاصــ�ي اجــع خطواتــه فــري ، ت�ت ن ز وجــ�ب خــ�ب
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رأســه وهــو يغمغــم:

 .. ن - الج�ب

يســحب غطــاء أحدهمــا ويمــد ذراعــه فتغــوص إلى قــاع البلاص 
، يشــعر  ن الفــارغ إلا مــن الســائل اللــزج المخلــوط بفتافيــت الجــ�ب
ــده،  ــدود يرعــص عــى جل ــده فســحبها ليجــد ال ــب عــى ي بدبي

ي الغرفــة.. 
ضحكــة خفيفــة تــرن �ف

ي طعامه!
- الناس من الجوع أكلت بعضها والدود يعوم �ف

يمســح يــده مــن المــش الملتصــق بهــا ويفتــح غطــاء البــاص 
ــا إياهــا  ــاول قطعــة واضعً ن حــىت عنقــه، يتن الآخــر فيجــد الجــ�ب
ي تلــذذ وشــوق وحميميــة ونشــاط، 

ي قلــب رغيــف، طفــق يــأكل �ف
�ف

تهلــل معدتــه لاســتقبال الطعــام، ظــل يــأكل فتؤنســه أصــوات 
ن عروقه  ن أســنانه وأحــس بالدمــاء تتدفــق بــ�ي ز الممضــوغ بــ�ي الخــ�ب

وبانتصــاب ظهــره وبأمــان يدفــع عنــه غوائــل الجــوع.

 ***



127

-17-

يتأكــد مــن إغــاق بــاب رواق الخزيــن بــل ويســحب مــن تحــت 
اجــع بظهــره  الســلم منضــدة عريضــة ويركنهــا أمــام البــاب، ي�ت
، تتعلــق عينــاه بأيقونة  ي صغــري

وأصابعــه تقبــض عــى كيــس كتــا�ن
خشــبية معلقــة فــوق البــاب محفــور عليهــا صــورة الســيدة 

ــا ويتوقــف أمــام حجــرة جــاره.. العــذراء، يســتدير منصرفً

ي يا مقدس، والله لأرد ثمن الطعام لما ترجع.. 
- سامح�ن

يفتــح بــاب البيــت، يطــل برأســه فينتفــض عائــدًا مكانــه وقلبــه 
ــت رزق  ن بي ــ�ي ــدرب ب ــة أول ال ــان الواقف ــة ري ــف لعرب ــدق بعن ي
ي سرعــة يخــرج ويغلــق 

وبيــت الشــيخ عامــر، بحــذر يمــد رقبتــه و�ف
ــى  ــس ع ــن الكي ــه، يرك ــع ريق ــه، يبتل ــاً بيت ــو داخ ــاب، يخط الب
ــي  ــف وه ــن الكني ــرج م ــة تخ ــن عالي ــه لك ــادي زوجت ــة، ين الدك

ــا..  ــا فينهــض إليه تمســك بطنه

- خ�ي يا عالية؟

أشــاحت برأســها ومــرة أخــرى تمــد وجههــا داخــل الكنيــف 
ي 

وتحــاول القــئ لكــن معدتهــا لــم تســتجب، يســاعدها ميمــون �ف
ن فتهــدأ  الجلــوس عــى الدكــة، تميــل رأســها إلى الــوراء وتســتك�ي
ــزداد شــحوباً وحلقــة ســوداء أســفل عينيهــا،  أنفاســها ووجههــا ي
لأول مــرة يلحــظ الشــيب يخــط شــعر زوجتــه وقبــل أن يــروي لهــا 

ــادره بالســؤال..  ــه تب عــن مغامرت
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- قمت من النوم وبحثت عنك؟ 

ن على المقدس يؤنس ولم أجده.. - كنت أطم�ئ

ن وضعتهــا بجانبهــا اصطدمــت يدها  ي خرقــة باليــة وحــ�ي
تتفــل �ف

ك ميمــون لهــا فرصــة للســؤال  بالكيــس فالتفتــت إليــه، لــم يــرت
ــة  ، رفعــت عالي ز ــاط وفضــه ليظهــر الخــ�ب فعبثــت أصابعــه بالرب

ي حــدة..
وجههــا �ف

- من أين أتيت به؟

- من بيت يؤنس.

- قلتَ إنه غ�ي موجود؟!؟ 

ي 
ــد خــرج، لكــىن ــه حــىت عــى الســطح فأكي - نعــم وبحثــت عن

ــن و..  ــت رواق الخزي فتح

 ، ن قاطعــه اتســاع فــم عاليــة والتمــاع عينيهــا المســتنكرت�ي
فرفــع ميمــون يــده وهــمَّ أن يقــول شــيئًا لكــن الــدق عــى البــاب 
ألجمــه فســكتا وتلاقــت نظراتهمــا، دون أن يأمرهــا حملــت الكيــس 
ــون  ــض ميم ــاب، ينه ــت الب ــوم وأغلق ــة الن ــو غرف ــت نح وخط
ــان, دون  ــة مــن ري ــأ لحمــل القرب وهــو يعــرف مــن الطــارق وتهي

ــر.. ي الزي
ــا �ف ــرغ م ــة وأف أن ينطــق تلقــف ميمــون القرب

- وجدت عربتك؟

- على حافة النهر..

يهم أن يدق باب يؤنس لكن ميمون يستوقفه بقلق..

- المقدس يؤنس خرج من البيت..

وكأن مصيبــة حطــت عــى روح ريــان فانقبــض وجهــه وارتســم 
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ــا  ــة ويدخله ــون القرب ــاول ميم ــاء، يتن ــه الدكن ت ــى ب�ش ــزن ع الح
البيــت وهــو يخفــف مــن حــزن ريــان..

- سأعطيه الماء فور عودته..

ي ســطا الجــوع 
ي يــأس يهــز ريــان رأســه ويتحســس معدتــه الــىت

�ف
عليهــا، يهــم بالانــراف فيســتوقفه ميمــون طالبًــا منــه أن 
ي يــده لفــة ورق يدســها 

ي الداخــل ثــم يخــرج و�ف
ينتظــر، يغيــب �ف

ي يــد ريــان المعروقــة فيقربهــا مــن أنفــه، يبتلــع ريقــه وتتفتــح 
�ف

ــح  ــه يفت ، كعادت ن ز والجــ�ب ــة لرائحــة الخــ�ب ــه الجهم ــد وجه أخادي
القربــة ويولــج اللفــة بهــا ويخبئهــا تحــت رفيقاتهــا العجفــاوات، 

ــل أن يتحــرك: ــة وقب ــر العرب يدي

- ربنا يكرمك أنت والست عالية ويصلح حال الحسن.. 

يتــا�ق حاجبــا ميمــون ويرفــع ســبابته أمــام ريــان الــذي يثبــت 
ي ميمــون..

ي عيــىن
عينيــه �ف

ــل،  ــوت القلي ــا الق ــف وصلن ــان كي ــا ري ــم ي ــده يعل ــا وح - ربن
ــد.. ه لي سرًّا مــن الصعي ــا منقــذ أحــضر واحــد مــن معــارف أخين

ها يا أبا الحسن..  - ربنا يس�ت

ــق  ــان، يغل ــون القلقت ــا ميم ــه عين ــة تودع ــان العرب ــع ري يدف
ي قــرارة نفســه أنــه 

البــاب وهــو يزفــر أنفــاس التشــاؤم، يــدرك �ف
لــو أخــرب ريــان أي إنســان بأمــر الطعــام، فلــن يســلم الــدرب كله 
بعة  مــن هجــوم جحافــل الجياع، يدخــل الغرفــة فيجد عاليــة م�ت
ي فــرح يجلــس ميمــون ويــروي لهــا 

عــى الأرض أمامهــا الكيــس و�ف
ــت  ــا فقال ــرًا تعليقه ــت منتظ ــن إلى أن صم ي رواق الخزي

ــا رآه �ف م
وهــي تخــرج الأرغفــة اليابســة الواحــد تلــو الآخــر:
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ي التخليل..
س روحها طول عمرها ناصحة �ف - رفقة، الله يقدِّ

- والتخزيــن، التخزيــن يــا عاليــة، آه لــو شــممت رائحــة الســمك 
ن والـ..  ي الأرض وبــاص الجــ�ب

مــن القــدور المدفونــة �ف

 .. ي قدر فخاري صغ�ي
ن �ف تقاطعه عالية وهي ترص الج�ب

د لجارنا ما استلفناه؟ - وكيف س�ن

ي 
- يفرجهــا ربنــا يــا عاليــة، وأنــا متأكــد أن يؤنــس راضٍ عــن تصر�ف

ه، أقصــد  ز ي الحلــم وطلــب بنفســه أن آخــذ مــن كــ�ن
ي �ف

فقــد جــاء�ن
مــن الطعــام ومــا وجــع بطنــك إلا مــن قلــة الــزاد.

- نهايته، ربنا ييسرها من عنده..

ــل  اً مــن مخل ــا صغــري ــاول ميمــون قلبً تخــرج مــن الغرفــة فيتن
ــح شــهيته للطعــام، تعــود بطبــق المــاء  اللفــت، يمضغــه فتتفتَّ
وخلفهــا الحســن يفــرك عينيــه ويجلــس بكســل جــوار أبيــه، تغــرق 
، يتناولــون الغــذاء  ن ي المــاء وتصــرب عليهــا لتلــ�ي

الأرغفــة الناشــفة �ف
وعاليــة تخــىش أن تراودهــا نوبــة التجشــؤ مــرة أخــرى لكــن 
معدتهــا هــذه المــرة أطلقــت زغاريــد الفرحــة لضيفهــا الكريــم، 
ي شــهية لــم تشــعر بهــا مــن قبــل، ولــم 

تتنــاول حبــات الزيتــون �ف
ز  ب وفتافيــت الخــ�ب تلبــث أن شــبعت فرفعــت طبــق المــاء لتــرش
ويــه، تركــن  لــق مــع المــاء، تقــرب الطبــق مــن فــم الحســن ل�ت ز ت�ن
ــذي  ــدم ال ــان ال ــح لجري ــا تتفت ايينه ــعر ب�ش ــا وتش ــق جانبً الطب

ف عــى الذبــول.. ــه بعــد أن أ�ش أعــاد لوجههــا نضارت

- الحمد لله..

ن والقليــل مــن  ي جــ�ب
ن وقطعــىت قالهــا ميمــون وهــو يــرص رغيفــ�ي

المخلــل ويلفهــم بالــورق:
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- سأعود حالً..

ــياء  ــض الأش ــب بع ي ترتي
ــة �ف ــت فتنشــغل عالي ــن البي ــرج م يخ

ي انفتــق طرفهــا، يشــري إليهــا الحســن 
وحياكــة عبــاءة زوجهــا الــىت

ــة الرفــض  ــد الخــروج، لكنهــا تحــرك يدهــا معلن ــه يري ــه بأن بيدي
ــاد  ــن القع ــوق م ــه مخن ــارة بأن ــه إش ــه بيدي ــط رقبت ــدة فيحي بش
ــا  مً ــه فيعــود مت�ب ــا مبتســمة وتقبل ــة كتفيه ــز عالي ــت، فته ي البي

�ف
لمخــزن الــورق، يقبــل ميمــون عــى زوجتــه ويهــم بارتــداء 

ــه..  ملابس

- لم أجد الشيخ وأعطيت اللفة لسكينة. 

- ابنك يريد الخروج من البيت..

يتغ�ي وجهه ويرفع قبضته أمام عالية..

- احذري يا عالية فالحسن صغ�ي ولا يحسن التصرف..

ن ويخرج متجهًــا إلى الجامع،  ي تنظيــف المواعــ�ي
كهــا منهمكــة �ف ي�ت

ــة  ــراب عــى مصطب ــن ت ن يتيممــون م ــ�ي ــن المصل ــل م ــرى القلي ي
ي صف 

طويلــة، ومــا يــكاد يدلــف حــىت تقُــام الصــاة فيصطفــون �ف
ي 

واحــد منقــوص، يتناهــى لميمــون أصــوات قرقــرة الأمعــاء الــىت
ــوف أفمامهــم، بعــد  تحــن إلى الطعــام وتلفــح أنفــه رائحــة خل

مــام ويرفــع يــده إلى الســماء.. ِّــم الإ صــاة مقتضبــة يسلـ

ن وافرجهــا  - اللهــم ارفــع مقتــك وغضبــك عنــا يــا رب العالمــ�ي
. ن مــن عنــدك يــا أرحــم الراحمــ�ي

ــوه  ــتطلع وج ــه ليس ــام عيني م ر الإ ز ــ�ي ــه ف ــى دعائ ــون ع ن يؤمِّ
 .. ن الجالســ�ي

- كل منا يلزم بيته وعليكم بالنظافة.



132

يتبادلون نظرات الريبة ويرد أحدهم..

ب لا النظافة.. - الماء قليل يا شيخ ح�ت عجزنا عن ال�ش

ــم  ــوت أحده ــا ص ــىت ع ــة ح ــات اللاغط اض ــون الاع�ت يتبادل
ــرة.. ــي المهات لينه

- لــم يــأتِ الســقاء مــن شــهر واعتمدنــا عــى بــئر كنــا هجرناهــا 
منــذ زمــن..

ــر  ــه يوف ــه؛ لأن ــب ب ــان وأعج ــه ري ــون وج ــن ميم ي ذه
ق �ف ــرب ي

ي قــرارة نفســه ألا يحرمــه 
لأهــل الــدرب المــاء حــىت الآن وصمــم �ف

ــه  ــل عيني ــة، يجُِي ــرات المقبل ي الم
ــل وســيكافئه �ف ــن الطعــام ب م

اب عــى الحُــر ويغطــي رفــوف  ــرت ى ال ــات الجامــع فــري ي جنب
�ف

الكتــب، يرفــع بــره فتطالعــه قناديل الجامــع الزجاجية مكســورة 
ــا إلى  ــض متجهً ــل، ينه ــدون القنادي ــدلاة ب ــل م ــض السلاس وبع

مــام يوصيهــم..  ــاب فينتعــل خفــه وهــو يســمع الإ الب

ــكان،  م ــدر الإ ــة ق ــكان، النظاف م ــدر الإ ، ق ــري ــة الخ ــا جماع - ي
ــا.. ــف علين ــراض تزح الأم

ــو  ــة وه ة إلى الكنيس ــا�ش ــب مب ــررًا أن يذه ــون مق ــد ميم يبتع
ــا يشــغله هــو  ــه، وكل م ــارة زوجت ن أن جــاره يحــن لزي عــى يقــ�ي
ر لــه اســتلاب الطعــام مــن حجــرة الخزيــن، طــال بــه  كيــف ســي�ب
ه دون اســتئذان  ــري ي أمــاك غ

ــه �ف ــدم لتصرف ــري وشــعر بالن التفك
ــا.. ــم نفســه موبخً وأخــذ يكل

ــة  ــه قيم ــأرد ل ــف س ــه راضٍ فكي ــس أن ي يؤن
ــىن ــو أقنع ــىت ل - ح

الطعــام؟!؟ 

ي قــرع البــاب 
دد �ف يصــل إلى الكنيســة، يقــف تجاههــا وهــو يــرت
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المغلــق، لــم يطــل انتظــاره فانفتــح البــاب ليخــرج رجــان فانتهز 
ميمــون الفرصــة وأسرع يســأل الحــارس قبــل أن يغلقــه:

 .. - المقدس يؤنس موجود؟ يؤنس بن بش�ي

لا تجيبــه نظــرات الحــارس الصامــت فيشــعر بضيــق لكــن 
ينفــرج صــدره مــع انفــراج البــاب ويطــل الشــماس الــذي يعرفــه 

ــؤاله..  ــادر بس ــار فيب ــه الأوراق والأحب ي من ــرت ــذ أن كان يش من

- أســأل عــن المقــدس يؤنــس فقــد جــاء الســقاء وخبــط عــى 
ي بشــري وجئــت  ي عنــه فقلقــت عــى أ�ب

البــاب فلــم يفتــح وســأل�ن
أســأل عنــه.

ى.. - نعم يا شيخ ميمون، يؤنس هنا لكنه مريض بالحمَّ

تتسع عينا ميمون قلقًا وهو يؤكد للشماس.. 

- بلغه سلامي وإن شاء الله ربنا يشفيه.. 

- فيك الخ�ي يا شيخ ميمون.. 

- سلام عليكم..

يبتعــد ميمــون عــن بــاب الكنيســة الــذي يعُــاد إغلاقــه ويــرع 
ة أمامــه، يجلــس  إلى الــدكان فيفتحــه ويخُــرج الدكــة الصغــري
ــد أن  ــة بع ــه للكنيس ــاره وذهاب ــرض ج ــة م ــره حكاي ــال بخاط وج
ــارع  ــاه الش ــتطلع عين ــفتيه، تس ــط ش ــت، يم ــزم البي ــرر أن يل ق
فيقــرر أن يذهــب إلى أخيــه زيــدان إن لــم يظهــر أو يمــر عليــه؛ 

ــام..  ــره منــذ أي ــه لــم ي لأن

 ***
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ي وحشــية 
بمذبــة ورقيــة يطــرد ميمــون الذبــاب الــذي يهاجمــه �ف

اً  ي كل مــكان وأخــري
ة تؤلــم أنفــه، يتلفــت �ف ورائحــة تعفــن منتــرش

ي فضــاء خلــف الــدكان والذبــاب 
تقــع عينــاه عــى أمعــاء ملقــاة �ف

ــة،  ــل حــول أنفــه ويحفــر جــوار الرمَّ ــط المندي يحــط عليهــا، يرب
اب  ي سرعــة يدفعهــا بعصــا إلى جــوف الحفــرة ويهيــل عليهــا الــرت

�ف
ن الفينــة والأخــرى تتــرب الرائحــة الســامة إلى رئتيــه، يعــود  وبــ�ي
وعينــاه مغرورقتــان بالدمــوع، يظــل يبصــق حــىت انخلــع بطنــه، 
ــع  ــه ويرف ــع ريق ــطء يبتل ي ب

ــاب الرائحــة، �ف تهــدأ نفســه بعــد غي
صوتــه الغاضــب.. 

القراطيــس  حوانيــت  رماهــا،  الــذي  المــؤذي  يلعــن  الله   -
ي كان يتهافــت عليهــا الكتبــة والفقهــاء تصبــح مزبلــة 

والأحبــار الــىت
ــم! ــن الرم لمصاري

رويــدًا يتنــاسى الموقــف القــاسي ويطُيــل الصمــت حــىت تناهــى 
ــة  ي سرع

ــاً �ف ــض داخ ــورق، فينه ــط ال ــخة وس ــامعه شخش لمس
ي ميمــون عــى ورقــة 

فيهــرب الفــأران لحضــوره المفاجــئ، ينحــىن
ــه،  ــا مكان ــرج جالسً ــا ويخ ــالاة يلقيه ي لا مب

ــا، �ف ــرضت أطرافه ُ قـ
ه الصامــت وحمــد الله أن المقــدس يؤنــس لــم  يعــود لتفكــري
ف لــه بأمــر  ي قــرارة نفســه أن يعــرت

يصبــه مكــروه، وصمــم �ف
الطعــام الــذي أخــذه ويقــدم لــه كل مــا تبقــى عنــد زوجتــه مــن 
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أقــراط بعــد شــفائه وعودتــه للبيــت، ينفــرج ضيــق صــدره وهــو 
ز مــا يريــد،  ي الحلــم بــأن يكــ�ن

يقنــع نفســه بــأن جــاره ســمح لــه �ف
ــه: ــا قال ي صــوت مســموع م

ن يكــرر �ف يبتســم حــ�ي

ز أغلى من الذهب.. - الخ�ب

، أغلى من الذهب؟!؟ ميمون؟  ز - الخ�ب

ن فيجــد أخــاه زيــدان يقــف جــواره،  يلــوي رأســه ناحيــة اليمــ�ي
تتســع ابتســامته ويقبــض عــى ذراع أخيــه، يقــوده داخــل الدكان، 
ن طيــات ملابســه ويفردهــا  يتلفــت ثــم يخــرج لفــة الــورق مــن بــ�ي

عــى الأرض فيقعــي زيــدان وهــو لا يفهــم شــيئًا.. 

- لتأكل معي. 

ي قلــق يضــع ميمــون كفــه أمــام شــفتيه إشــارة لأن يلــزم 
�ف

ــروس  ن المه ــ�ب ــول والج ــش المبل ــدان العي ــاول زي ــت، فتن الصم
ــن  ــرج م ــة، يخ ي سرع

ــه �ف ــى طعام ــىت أنه ــأكل ح ــق ي ــه وطف في
ي انبســاط..

ــظ شــفتيه ويجلــس جــوار أخيــه �ف الــدكان وهــو يتلمَّ

ز بالذهب يا ميمون؟.. سمعتك تقول..  - قايضت الخ�ب

يقاطعه ميمون مقرباً شفتيه من أذن زيدان..

- أعطانيه المقدس يؤنس.. 

يبعد ميمون وجهه عن أذن أخيه ويرفع صوته..

- وأخبار فاتك؟ 

- لا أعرف عنه شيئًا، ربنا يصلح حاله ويبعد عنه الأمراض..

مــا كاد يقولهــا إلا ويقبــل عليهمــا الشــيخ رادع الكتامــي يقــوده 
د ميمــون عليهمــا الســام،  ــج فــري رزق، يســلمان بصــوت متلجل
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ــا لجلــوس الشــيخ الــذي يبــادره.. يقــف ميمــون ليخــ�ي مكانً

- شكرا يا ميمون على لفة الـ... 

ي قوة.. 
بارتباك يقاطعه وهو يطبطب على كتفه �ف

ي وصَّ على سابع جار..  - لا شكر على واجب يا عمنا، والن�ب

ي تحــذره مــن 
يلــوذ رادع بالصمــت وهــو يعــي لهجــة ميمــون الــىت

ة الطعــام أمــام أي إنســان، يربــت زيــدان عــى  ي ســري
الــكلام �ف

ســاق الشــيخ..

- كيف حالك يا شيخنا؟ 

، إلى هذه اللحظة ..  - بخ�ي

- إلى هذه اللحظة؟ ما لك يا شيخ؟ 

.. لقاء النبأ الخط�ي ي الحوار وهو يتهيأ لإ
يتدخل رزق �ف

ي الفسطاط؟ 
- أما سمعتم عن الطاعون الذي ظهر �ف

ينتفض زيدان من مكانه.. 

- الطاعون؟ اس�ت يا رب، كان ينقصنا الطاعون..

يرمق ميمون أخاه بنظرة قلقة.. 

ــة  ــح بالنظاف ــع ينص ــام الجام ــمعت إم ــدان، س ــا زي ــدأ ي - اه
ــا..  َّ ــد عنـ ــاء بعي ــا عــم رادع الوب ــم ي ــت، المه ام بالبي ز ــ�ت والال

ي بيــوت القطائــع حــىت إن 
- بعيــد؟ لقــد ســمعت إنــه انتــرش �ف

 .. ي
ي جامــع ابــن طولــون الأســبوع المــا�ض

أحــدًا لــم يصــلِّ �ف

ي نفس ميمون.. 
ينشب القلق أنيابه �ف

- وأعراضه يا رزق؟ 

- الواحــد يشــعر أول مــا يشــعر بتعــب شــديد ورجفــة وحرارتــه 
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ترتفــع..

يقاطعه زيدان.. 

- ارحمنا يا رب..

يكمل رزق وهو يش�ي بإصبعه إلى ذراعيه ورجليه وصدره.. 

ــه ومفاصلــه وحلــق الواحــد منهــم  ي عضلات
- ويحــس بوجــع �ف

ي بطنــه..
ــع كل مــا �ف يصبــح نــار ويرجَّ

- كفى، يكفي ما قلته يا رزق.. 

ينهــض الشــيخ الكتامــي بعــد أن بــرت كلام رزق بامتعــاض 
ــت نفــس ميمــون،  وشــعر كلٌّ منهــم بالخطــر الداهــم حــىت اغتمَّ
ي 

�ف يقبــض  الــذي  رادع  الشــيخ  جــوار  ووقــف  دكانــه  فأغلــق 
ــم  ــة ث ــن بالأدعي ــم وهــو يتحصَّ ــر عــى عقصــة عــكازه، يتمت توت

يأمرهــم..

- لنعد للدرب.. 

ي وهــو يتأبــط ذراع جــاره فتســتوقفه ســيدة 
يهــم ميمــون بالمــىش

ن  ــ�ي ــد ثم ــا بعق ــد يده ــا، تم ــارع بمفرده ي الش
ها �ف ــري ــوا لس دهش

مــن الجوهــر وتقــول لهــم..

ي عوضه دقيقًا أو قمحًا؟
- من يأخذ هذا ويعطي�ن

مــن  أحــد  إليهــا  يلتفــت  ـبوا عــى طلبهــا ولــم  ّـِ يعقـ لــم 
ــون  ــا ميم ــان نظــر إليه ــا الحرم ــل، وبنفــس يطوقه ــارة القلائ الم
باســتغراب ثــم قــرر أن ينهــي الموقــف بالابتعــاد فيقــود الشــيخ 
ــيدة  ــرى الس ــه ي ــان، لكن ي إلى درب الريح ــؤدِّ ــارع الم ــة الش ناحي
ة يــأس  تلقــي العقــد عــى قارعــة الطريــق وتقــول بصــوت فيــه نــرب

ــد: ــري إلى العق ــي تش ــان وه وهذي
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ي فلا حاجة لي به بعد اليوم..
ي وقت حاج�ت

- هذا ما ينفع�ن

ولتهــم الســيدة ظهرهــا منصرفــة وكانــت أخبــار الطاعــون 
ــم  ن له ــ�ي ــارة المقابل ــن الم ــامعهم م ــى لمس ت وتناه ــرش ــد انت ق
ــدان  ــاء، يســتأذنهم زي ــن الوب ه ألســنتهم ع ــثر ــا تن ــق م ي الطري

�ف
ــول: ــو يق ــه وه ــون لأخي ــز ميم ــه فغم ــودة إلى بيت للع

ي الليل..
- أنتظرك �ف

ي تنــاول العشــاء معــه فهــز 
فهــم زيــدان قصــد أخيــه ورغبتــه �ف

ــىت  ه ح ــري ي س
ــون �ف ــال ميم ــوارع فم ــد الش ــو أح ــال نح ــه، م رأس

ن منهــم وهــو يرتعــد،  فوجئــوا برجــل يتجشــأ عــى قيــد خطوتــ�ي
ــيخ رادع ورزق  ــاوره الش ــدًا يج ــون مبتع ــوات ميم ــعت خط فاتس

ــا بكــف..  ب كفًّ يتبعهمــا وهــو يــضر

ها يا رب.. - اس�ت

 ***
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تفتــح ســكينة البــاب فيتقــدم عــكاز أبيهــا ويقــف داعيًــا ميمــون 
ورزق للدخــول لكــن ميمــون يوضــح لــه:

- رزق دخل بيته بعد أن وصلنا الدرب..

- غريبة، لم أشعر به.. 

ي 
يجلــس ميمــون ويغيــب الشــيخ رادع داخــل بيتــه، يمــض

ي خنجــر مثبــت عــى الجــدار، يمــد 
ميمــون وقتــه بالنظــر �ف

ــيخ رادع  ــل الش ــق، يدخ ــده العتي ــه غم ــس أنامل ــه فتلام أصابع
فيبــادره ميمــون:

- قديم هذا الخنجر يا عم رادع؟ 

ي زهو: 
يبتسم الشيخ ويفرد صدره ويرد على ميمون �ف

ي ركاب المعــز 
- خنجــر جــدي الأكــرب قعقــاع الكتامــي الــذي أ�ت �ف

ن قــدم إلى مــر، لــم أرزق بالولــد الــذي يحتفــظ  لديــن الله حــ�ي
بــه مــن بعــدي.. 

يطبطــب ميمــون عــى كتــف جــاره وهــو يلحــظ انقبــاض وجهــه 
الــذي مــا يــزال يحتفــظ بصفائــه الصحــراوي.. 

ي عمرك يا عم رادع.. 
- ربنا يطول �ف

تقبل سكينة بقلة الماء وتضعها أمام أبيها.. 

ي عالية والحسن..
- تفضل يا عم ميمون، كيف حال خال�ت



142

 .. - بخ�ي

تنــرف فيلفــت نظــره أنهــا تضــع عــى كتفيهــا شــالً مــن

ــا  ــة ويرفعه ــاول القل ــده ليتن  الدمقــس* الفاخــر فيمــد ميمــون ي
ب فيلمــح بطــرف عينــه أن الــذي يبســطه الشــيخ الكتامــي  ليــرش
ــة  ل القل ز ــ�ن ن في ــ�ي ** الثم

ي
ــروا�ن ــن الخ ــا م ــه مفرشً ــوا علي ليجلس

ن  حــ�ي ومــن  الصمــت،  وآثــر  متعجبًــا  حاجبــه  يرفــع  وهــو 
والحــرة: الاســتغفار  كلمــات  الكتامــي  الشــيخ  يــردد  لآخــر 

- آه عــى أيامنــا يــا ميمــون، آجرنــا يــا رســول الله، آجرنــا يــا جــد 
ــوم  ــر ي ي هــذه الســنة أن يم

ــا ألمــىن ، أشــد م ن الحســن والحســ�ي
عاشــوراء ولا أحــد يهتــم بهــذه الذكــرى العظيمــة.. 

ــا،  ــد جوعه ــغلت بس ــاس انش ــم رادع، الن ــا ع ــد ي ــال البل - ح
ــب. ــا طي ــا شــيخنا ي ــزول ي شــدة وت

- والله يــا ميمــون إنــك الوحيــد مــن أخويــك الــذي ورثــت أبــاك 
ء؟  ي

ي كل �ش
صــادق الــورَّاق �ف

يبتسم ميمون وهو يعلق.. 

تجارة الأحبار والقراطيس والـ.. 	-

ــا تعرفــت  ــا ميمــون، أن - وطيبتــك وتوكلــك عــى الله، تعــرف ي
ة  عــى أبيــك قبــل ولادتــك، يــوم أن طلــب الخليفــة أوراقًــا كثــري
ي كل مــكان 

يكتــب فيهــا، فأمرنــا القائــد بالبحــث عــن القراطيــس �ف
ينا  وكان أبــوك صــادق الــوراق مــن أكــثر التجــار الذيــن اشــرت

_____________________
* الدمقس : الحرير.

: حرير رقيق منسوب إلى خسروشاه من الأكاسرة. ي
**الخسروا�ن
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منهم الورق..

- اليوم كسد الورق ولا أحد يكتب أو يؤلف..

وكأنه لم يسمع ما قاله ميمون يكمل الشيخ رادع.. 

َّ أبــوك البيــت الــذي  ي يــوم بحثــت عــن ســكن فعــرض عــ�ي
- و�ف

ي بولــد 
يته لأتــزوج وتمنيــت مــن ربنــا أن يرزقــىن تجلــس فيــه واشــرت

 . لكن.

- ربنا يحفظ لك سكينة ويرجع زوجها بالسلامة..

ن يديها إبريق تضعه أمام ميمون.. تقبل سكينة وب�ي

اب منقوعه البارد.. - تفضل يا أبا الحسن، بلح مبلول وال�ش

ــده  ــحب ي ــه يس ــاول لكن ــه ليتن ــون أصابع ــد ميم ــرف فيم تن
ــور  ي والبل

ي وجــود الخــروا�ن
ــار �ف ــوري، واحت ــق البل بري ــة الإ لرؤي

ــاة  ــرون حي ــة يؤُث ــزال كجــدوده المغارب ــا ي ــذي م ــدى الشــيخ ال ل
التقشــف والبُعــد عــن الرفاهيــة، ولا ســيما بعــد أن نضــب بــر 
ي قــُـطعت بعــد أن 

الشــيخ ويعيــش عــى نفقــة بيــت المــال، والــىت
ــم  ــا عجــاف ل ــش القاهــرة أيامً ــل وشــحَّ الخــراج وتعي ــاب الني غ
ترهــا مــن قبــل، مــرة ثانيــة لا يبــالي ميمــون بمــا يــرى مفضــاً أن 
تتكشــف لــه الأســباب دون أن يبحــث وراءهــا، يمــد يــده ويتنــاول 

البلــح الرطــب وهــو يقــول:

- آخر مرة أكلت البلح منذ شهور.. 

يبتسم جاره فيظهر فمه شبه الفارغ من الأسنان..

ــا  ــا ميمــون ي ــا يدبرهــا، كلْ ي ــدي وربن ــا عن ــه آخــر م ــا تأكل - وم
ــون..  ــن الميم اب

ــاولان البلحــات ويكمــل  ــا يتن ن وهم ــ�ي تتداخــل ضحــكات الرجل
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ــي.. رادع الكتام

نجــاب بعــد زيــدان  اك ميمــون؛ لأنــه انقطــع عــن الإ - أبــوك ســمَّ
ة وســنة حملــك كانــت صعبــة عــى المرحومــة أمــك  ســنوات كثــري
ــن  ــا ع ــم حلمً ــه حل ي أن

�ن ــرب ــة أخ ــك, ليل ــدم مجيئ َّ ع ــىن ــىت تم ح
تــه أن المولــود الــذي  ي الحلــم وعاتبتــه وأخ�ب

امــرأة مهيبــة أتتــه �ف
ي الحانوت 

هــو أنــت ســيكون ميمونـًـا، ويــوم ولادتــك بــاع كل مــا �ف
ــس  ــن القراطي ــال م ــة، وأ�ت بأحم ــل إلى دقهل ــل ورح ــن ورق ب م
والطومــار وقــدور الأحبــار، وكان مــن أفضــل التجــار الذيــن 

اعتمــد عليهــم آمــر دار الحكمــة..

ي ألم..
يزفر ميمون �ف

ــة  ــم دار الحكم ــاب العل ــر ط ــة؛ هج ــن ولا برك ــوم لا يمُ - الي
ــان  ــن الأم ــا ع ــاً بحثً ــا ورحي ــرة موتً ــع القاه ــياخ جام ي أش

ــىن وف
وســد الرمــق، تخيــل يــا شــيخ رادع، قناديــل الجامــع سُقــت حــىت 
ــكان..  ي كل م

ــاة �ف ــب أصبحــت ملق اب والكت ــرت المفــارش علاهــا ال

بــدون أن يديــر الشــيخ رادع وجهــه يحــك ذقنــه ويقطــب 
حاجبيــه وهــو يــرد عــى ميمــون:

ي كانــت تنفــق عــى 
- يــا ولــدي، انقطعــت الأحبــاس* الــىت

ء فيــه ومــا خفــي أحــق  ي
الجامــع وشــيوخه وطلابــه، فأهمــل كل �ش

ــب..  بالعج

بريــق الــذي أتحــف  يصمــت ميمــون وهــو يمــر بعينــه عــى الإ
ب القليــل عينيــه مــن دقــة صنعتــه، يــأكل آخــر البلحــات ويــرش

______________________

نفاق على جامع الأزهر. ي يحُبس ريعها للإ
* الأحباس: الأوقاف ال�ت
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بريــق للشــيخ رادع الــذي  مــن المنقــوع الحلــو، يعطــي الإ
ينهــي عــى مــا فيــه ويركنــه جانبًــا، لكــن فضــول ميمــون يدفعــه 
ي معرفــة ســبب وجــود هــذه الأمتعــة الثمينــة 

لاســتدراج الشــيخ �ف
ــه ويقــول: ــق أمام بري ــع الإ ف ف�ي

ــدر توفــره  ، ين ن ي الثمــ�ي
ــع والخــروا�ن ــور الرائ ــق مــن البل - إبري

الآن.. 

عــكازه  عــى  يقبــض  الجــدار حــىت  رادع  الشــيخ  يتحســس 
متثاقــاً. فينهــض 

- سأريك شيئًا آخر..

ي الحجــرة الخلفيــة مــن البيــت ويعــود وأصابعــه 
يغيــب �ف

ء طويــل بــرَّاق يتضــح لميمــون أنــه: ي
تقبــض عــى �ش

- سيف..

ــيخ  ــد الش ــة، يم ــان دهش ــاه يرتفع ــون وحاجب ــا ميم ــف به هت
ي 

ــض ــض الف ــس المقب ــه تتحسَّ ــون وأنامل ــه ميم ــيف فيتناول الس
ــع بفصــوص الجوهــر وغمــده مطعــم بكرائــم الأحجــار،  المرصَّ

ــه..  ن ضلوع ــ�ي ــن ب ــز م ــكاد يقف ــه ي ــه وقلب ــرد الســيف أمام يف

- أهو سيفك يا شيخ رادع؟ 

ضًا.. م وجه الشيخ ويفرد أصابعه أمام ميمون مع�ت يتجهَّ

- لا، وحــق فاطمــة مــا يكــون ســيفي الذي رفعتــه قديمًــا للجهاد 
ي ســبيل الله بمثــل هــذا البــذخ، ولــولا نظــري الــذي انعــدم مــا 

�ف
ي وجــوه الأعداء.

انخفــض ســيفي ذو المقبــض الصــدئ �ف

ن عليك يا عم رادع أنا لم أقصد..  - هوِّ

- لا تعتذر يا ولدي فأنا أعرف مقصدك.. 
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ي صوت خفيض:
يقرِّب رادع رأسه من ميمون ويقول �ف

ــك  ــة، وكذل ــر الخليف ــن ق ــه م ــر، إن ــم ال ــن يكت ــك م - في
ــياء.. ــم مــن أش ه ــروش وغ�ي ي المف

ــروا�ن ــور والخ ــق البل إبري

زاغت عينا ميمون فبادره رادع..

 .. ي
- ولعلك تسأل كيف وصلت�ن

ــع  ــذي يرج ــاره ال ــة ج ــمًا لفراس ــرًا مبتس ــون منتظ ــت ميم يصم
ن فواصــل الصمــت والخــوف يخــرج  بظهــره إلى الجــدار، ومــن بــ�ي

ي حــرة..
ــا بآهــات الحــزن ويزفــر �ف صوتــه مصبوغً

ــز  ــد المع ــالله حفي ــتنصر ب ــة المس ــدي، الخليف ــا ول ر ي ــوَّ - تص
ــا يطلــب  لديــن الله وعبــد الله بــن الحســن المهــدي يعيــش أيامً
فيهــا مــن قادتــه وجنــده أن يبيعــوا أمتعــة القــر؛ ليدبــر بثمنهــا 
ــا  ــك إلا فرسً ــة لا يمل ــول إن الخليف ي يق

ــىت ــواد زوج ابن ــه وج حال
واحــدًا، والحــرس حولــه يتســاقطون مــن شــدة مــا لحقهــم مــن 

الجــوع.. 

ن يديه ويرفع صوته بالتمتمة..   يقلـِّب ميمون السيف ب�ي

- سبحانه، يعز من يشاء ويذل من يشاء..

 .. ض الشيخ رادع بصوته الجه�ي تارة أخرى يع�ت

ابتــاء  إنمــا هــو  يـُـذل الخليفــة المســتنصر  - لا، والله مــا 
الله.. شــاء  إن  الغمــة  وستنكشــف 

ن الذيــن  ة الخلفــاء العبيديــ�ي يحــذر ميمــون مــن التعريــض لســري
هم مهمــا  ي ســري

ــب لهــم جــاره، ولا يقبــل الطعــن فيهــم و�ف يتعصَّ
حــدث فيديــر دفــة الحديث.. 

- لكــن هــذا الســيف مكتــوب عــى مقبضــه اســم الخليفــة 
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القائــم.. 

ق وجــه الشــيخ رادع بابتســامة عريضــة وهــو يفــرد صــدره  يــرش
أمــام ميمــون..

- أنســيت يــا ميمــون؟ ألــم ينتــر الوزيــر أبــو الحــارث أرســان 
، ودانــت بغــداد  ي عــى القائــم بأمــر الله العبــاسي البساســري

ــر مســاجدها؟  ــه عــى مناب ــا المســتنصر ودُعــي ل لخليفتن

- بلى، حدث هذا قبل الشدة بسنوات..

ي الأســواق أو مــع الجنــد غنائــم 
اه ســواء �ف - فــكل مــا تــراه وســرت

ي بغــداد وبعــث 
ــاس �ف ي العب

ــىن ــن قصــور ب ي م ــا البساســري غنمه
بهــا إلى مــر.. 

يهز ميمون رأسه ويمط شفتيه..

- وجواد زوج ابنتك سكينة هو الذي.. 

ن أمر بيع تلك الأشياء لصالح القصر.. - من المتول�ي

ا بكف..  ب كفًّ برفق يضع ميمون السيف جوار رادع ويض�

ي عــرض 
- لا عجــب إذن مــن أن ترمــي الســيدة جوهرهــا �ف

الطريــق بعــد أن عجــزت عــن مقايضتــه بحفنــة دقيــق، ومــا زاد 
ــيم.. ي الهش

ــار �ف ــرش كالن ــذي ينت ــون ال ــار الطاع ــا أخب علين

ــذر  ــا، اح ــو الله أن ينجين ــون وندع ــا ميم ــه ي ي محل
ــك �ف - كلام

يــا ميمــون، لا يخــرج الحســن أو أمــه مــن الــدرب لئــا تصيبكــم 
ــدوى.. الع

ها يا شيخنا.. - ربنا يس�ت

ــه  ــرج إلى بيت ــاء، يخ ــد بلق ــى وع ــتئذناً ع ــون مس ــض ميم ينه
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ى  المقابــل لبيــت الشــيخ رادع، يرفــع عينيــه إلى الســماء فــري
ي هــذا 

غ �ف ز التماعــات النجــوم الخاطفــة والقمــر يخجــل مــن أن يــ�ب
ــاب  ــر لب ــل النظ ــوع، يطُي ــة الج ــق برائح ــديم المعب ــل الس اللي

ــاء.. ــه بالدع ــع صوت ــق ويرف ــس المغل ــاره يؤن ج

ي والله أحســنَ حــالً مــن 
- شــفاك الله يــا يؤنــس، جعلتــىن

الخليفــة..

ي قــرارة نفســه أن يذهــب 
يلتقــط أنفــاس الرضــا وهــو يصمــم �ف

ي الصبــاح إلى الكنيســة لمقابلــة جــاره والاطمئنــان عليــه بنفســه.
�ف

 ***
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-2.-

عــى حشــية مصنوعــة مــن الليــف يتــ�ئ ميمــون بكوعــه وهــو 
ي رحلــة إلى بيــت يؤنــس لإحضــار طعــام العشــاء وإفطــار 

يفكــر �ف
ــرح  ــه المط ء ل ي

ــض ــمعة لت ــذ ش ــه لأن يأخ ــأ نفس ــاح، وهيَّ الصب
ي الكيــس، ســحب 

فنهــض إلى مخــزن الــورق وأدخــل يــده �ف
ة، هــمَّ أن يذهــب فتفاجئــه  مفتــاح البيــت وأمســك بشــمعة كبــري
ن يديهــا طاولــة عليهــا أطبــاق  عاليــة بخروجهــا مــن الحجــرة وبــ�ي
ز مبلــل وثــاث ســمكات مملحــة ومخلــل اللفــت ففغــر فــاه  خــ�ب

ــه: ــن فم ــورة م ــات مبت ــه وخرجــت الكلم ــس صوت واحتب

- مِن، مِن أين لكِ بكل هذا؟ 

تضــع الطاولــة عــى مفــرش قديــم ذي أهــداب ملونــة وبــدون 
ي نــزع حراشــف الســمك 

أن تشــبع فضــول زوجهــا تنهمــك �ف
ــه  ــاط وتجيب ي انبس

ــون �ف ــر إلى ميم ــي تنظ ــا وه ــة وزعانفه اليابس
ــو:  ــوت رخ بص

.. ته من عند أم بش�ي - أحض�

ي صرامة:
يمد يده بالمفتاح وهو يلقي بكلماته �ف

- لكن المفتاح معي..

ي المــرات 
- مــن الســطح، ذهبــت مــن الســطح وأنصحــك �ف

ــون  ــا ميم ــوق، أنســيت ي ــن ف ــا م ــت أيضً ــة أن تذهــب أن القادم
ز ونتبــادل العيــش الطــري مــن  زمــان عندمــا كنــا أنــا ورفقــة نخــ�ب
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الســطح، وســمحة كانــت دائمًــا تجــري خلــف الحســن وتنــط 
ــطحهم.. ــابقها إلى س ــن يس ــا والحس عندن

يســكت ميمــون وهــو معجــب بــذكاء عاليــة وجُرأتهــا لكنــه يهــز 
رأســه وهــو يعاتبهــا عــى الذهــاب دون إذنــه:

- لا تكرري الزيارة يا عالية واتركي لي أمر إحضار الطعام.. 

ي خرقــة باليــة وتنهــض إلى مخــزن الــورق وتعــود 
تمســح يدهــا �ف

عــون  ، ي�ش ز ي يدهــا الحســن، تجلســه بجوارهــا وتعطيــه الخــ�ب
و�ف

ي تنــاول الطعــام، تتناثــر كلمــات عاليــة وهــي تلــوك قضماتهــا..
�ف

ي حفنــة نعنــاع لأن الحســن عنــده مغــص، 
- قصــدت صابحــة �ف

ي أن زوجهــا رزق عــرف مــن شــماس خــارج مــن الكنيســة 
تــىن فأخ�ب

ا: أن يؤنــس مريــض جــدًّ

ي قلق:
ي ميمون وتجحظ عيناه �ف

ن شف�ت تسقط اللقمة من ب�ي

ي الكنيسة..
- آه، رزق عرف أن يؤنس يعُالج �ف

ي أن تذهــب مــن الســطح أفضــل مــن أن 
- وهــذا ســبب نصيحــىت

ه تدخــل وتخــرج مــن البيــت.. يــراك رزق أو غــري

- وعرف أن المفتاح معي؟ 

ي بمــا 
تــىن ة المفتــاح، لكــن أخ�ب - لــم تــأتِ صابحــة لي بســري

الفســطاط.. ي 
�ف حــدث 

- آه، الطاعــون، الطــف بنــا يــا رب، واحــذري يــا عاليــة أن 
ي الخــارج 

تخرجــي مــن الــدرب أو يلعــب الحســن مــع أحــد �ف
 .. فالمــرض معــدٍ وخطــري

ء فظيــع  ي
، أمــرك، لكــن صابحــة حكــت لي عــن �ش - حــاض�

ــك.. ــل يدي ــن.. اغس ــا حس ــم ي ــن، ق ــطاط، ولك ي الفس
ــدث �ف ح
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ــد  ــاء بع ــق الم ــألا يدل ــه ب ــع أم ــك أصاب ــن تحري ــب الحس يرق
تنظيــف يديــه، ينهــض ورائحــة الســمك تنفــذ مــن يديــه وفمــه، 

ــا..  ــة زوجه ــادئ عالي ــه فتب ــل غرفت ــلهما ودخ ــب ليغس ذه

- زينة خادمة بنت شهبندر التجار، تعرفها؟ 

ف..  - والله ما حصل لي ال�ش

ــرد  ي ال
ــه الســاخرة �ف تبتســم عاليــة لخفــة ظــل زوجهــا وطريقت

ــروي: وت

ــان  ــا اثن ــل فاختطفه ــاق القنادي ي زق
ــا �ف ــارة أخته ــت لزي - ذهب

مــن الســود وبسرعــة قــام أحدهــم بقطــع عجزهــا وقعــدوا مــع 
ــون اللحــم.. ــاع يأكل ــن الجي هــم م غ�ي

ي هلع..
يقاطعها ميمون �ف

- قطعوا من جسم السيدة وأكلوا لحمها وهي حية؟ !؟ 

: تتسارع أنفاس عالية وهي تسرد بقية الخ�ب

ــا  ــم ألمه ــة وبرغ ــم زين ــام لح ي الته
ــون �ف ــغل المجرم - وانش

ي الشــارع 
ــت وخرجــت صارخــة �ف ــا تحامل ــة إلا أنه ــا النازف ودمائه

حــىت ســمعها أحــد الجنــود، فنــادى عــى زملائــه وكبســوا البيــت 
، والأغــرب.. ن ــه وقبضــوا عــى المجرمــ�ي ي تشــري إلي

ــىت ال

ثانية يقاطعها ميمون:

ــا  ــت م ــة وأكل ــادت زين ــا؟ ع ــذي حــدث بعده ــرب ال ــا الأغ - م
ــا؟  ــن لحمه ــى م تبق

، الأعجــب أن الجنــد وجــدوا عــددًا  ي
- آه لــو تكــف عــن مقاطعــىت

ي حــوش البيــت.. 
ن ملقــاة �ف اً مــن عظــام المقتولــ�ي كبــري
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ي الوباء والجياع..
ي تعا�ن

- يا للفسطاط تلك الضاحية ال�ت

- حــىت بنــت الشــهبندر، ســمعت أنهــا قايضــت قصعــة مملــوءة 
 .. ز بالذهــب والحريــر بأخــرى مــن الخــ�ب

ي 
ــه �ف ــن أصابع ــون ويدف ــض ميم ــانها فينه ــة لس ــك عالي تمس

ــض  ــمك، ينف ــة الس ــن رائح ــص م ــم ليتخل ــرن القدي ــراب الف ت
يديــه وبقليــل مــن المــاء يغســلهما ولأول مــرة منــذ شــهور ظــن 
ــام  ــه يــودع تلــك الأي أنهــا لا تنتهــي يشــعر بمتعــة الامتــاء، وأن
ي تدقهــا 

ي كان يصحــو فيهــا عــى قرقــرة معدتــه الــىت
الجدبــاء الــىت

ــبع..  ي الش
ــل �ف ــوع ولا أم ــارق الج مط

- وما أخبار ثريا؟

- كل ما أعرفه عنها أنها ما تزال تبادل الذهب بالطعام..

- ذهب القبور!

ي طيبــة ولا ذنــب لهــا فيمــا كان يفعلــه 
- واللــه يــا ميمــون أخــىت

زوجهــا..

ي لا مبــالاة يمــط ميمــون شــفتيه وعــى السريــر يتمــدد وروحــه 
�ف

ي بيــت جــاره، الذي 
تتنفــس الأمــان مــن وجــود الطعــام المخــزَّن �ف

ل  ز ي تناولــه حــىت يــ�ن
يطعمهــم لشــهور قادمــة إن اقتصــدوا �ف

.. الغيــث وينعــم عليهــم النيــل بفيــوض الخــري

ــذي  ــا ال ــه لزوجه اً، تقدم ــري ــا صغ ــح كيسً ــواره وتفت ــس ج تجل
ــرب للنشــفان،  ــب أق ــن الزبي ــات م يدخــل أصابعــه وتخــرج بحب
ي بــطء فيستشــعر 

ــب بهــا لســانه، يلوكهــا �ف حِّ ي فمــه ف�ي
يضعهــا �ف

حلاوتهــا إلى أن أسرهــا جميعًــا داخــل جوفــه، تلقــي بالكيــس 
ــتفهمة..  ــه المس ــى نظرات ــب ع ــارغ وتجي الف
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ــه  َّــق وراء البــاب، والزبيــب كل ي كيــس معلـ
- وجــدت الزبيــب �ف

ــد.. فوائ

ي 
ــو، خدهــا يرتعــش �ف ي حن

ــدت عبارتهــا لئيمــة فنظــر إليهــا �ف ب
خفــوت فتلاقــت نظراتهمــا يمســح جبينهــا وأناملــه تلامــس ذقنهــا 

المدبــب.. 

- يا رب النيل يفيض قبل نفاد الطعام.. 

ب منــه بــدلال، عبثــت أصابعهــا  تطفــئ ذبالــة الشــمعة وتقــرت
ي رقبتــه مســتعذبة 

بشــعر صــدره الخفيــف ودفنــت وجههــا �ف
ــعر  ــاء واستش ــا الدم ي رطبته

ــىت ــا ال ــل وجنته َّ ــه، فقبـ ــة عرق رائح
حــرارة الطعــام الــذي بــدأ يضــخ الدمــاء مُشــعِلً جــذوات القــوة، 
ي القعــب 

أحــسَّ ميمــون بالريــق يغــادر فمــه فاحتــى مــا �ف
ي يقــاسي جوفهــا الظمــأ فرواهــا 

بــه مــن عاليــة الــىت الفخــاري، يقرِّ
ــت  ــا كان ي طــاردت عطشً

ــىت ــه ال المــاء الدافــق واســتعذبت حلاوت
ــام الجــوع..  ــه طــوال أي تعاني

 ***
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ــت ريــاحٌ صيفيةٌ  الليــل طويــل والجــوع طويــل كهــذا الليــل، هبَّ
، وقــد نصــب  ن راقــد وقاعــد ومتــ�ئ ماكــرة تمــر بثلاثتهــم مــن بــ�ي
الجــوع فخاخــه حولهــم فمكثــوا عــى الســطح الخفيــض يرقبــون 
الفــرص وســوانح الحظــوظ لســد أرماقهــم الملتاثــة، فجــأة يرفــع 

أحدهــم رأســه هامسًــا..

- المدد يا رفاق..

ي حــذر، دون أن 
ــر يســجد فاتــك ويرفــع رأســه �ف كقــط متنمِّ

ــه.. ــح كلمات ــه يف ــل عيني يمي

- إنها سيدة..

.. ب رأس كا�ش تق�ت

- يا لحظ الليلة، إنه ولد وأعرج..

ي الشــبح القــادم نحوهــم ويقطــع الشــك 
ق غــراب �ف يحــدِّ

.. ن باليقــ�ي

- بل رجل يلف رأسه بشال و..

ب الأعــرج القصــري  يرفــع فاتــك يــده بــأن يصمتــوا، مــا أن يقــرت
ــاه  ــارك ذراع ــف، فتتع ــال اللي ــن حب ــبكة م ــه ش ــلقي علي ُ  تـ

ــىت ح
بعادهــا وهــو يطلــق صرخــات الغــوث فعاجلــه القناصــون  لإ
ي سرعــة يرتفــع عــن الأرض 

بالخطاطيــف والكلاليــب، يســحبونه و�ف
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ي رعب 
ي الهــواء ويصرخ �ف

َّــج ذراعاه وتتعارك ســاقاه �ف والرجــل تتشنـ
ي أحُكمــت عليــه، 

ممــزوج بالألــم للخــاص مــن تلــك الأحبولــة الــىت
بــة مــن عصــاه الغليظــة  ي أول ظهــور لرأســه يعاجلــه فاتــك بض�

�ف
فســكت لســانه وارتخــت ذراعــاه وتــم ســحبه إلى الســطح ناحيــة 
ــة  ب ــة الواحــدة، بض� ــت ذي الغرف ــوا إلى صحــن البي الســلم، نزل

واحــدة يهــوي فاتــك بالســاطور عــى عنقــه فانفصلــت رأســه.. 

ي 
ــد �ف ــا فيج ــراب به ــع غ ــث أصاب ــه وتعب ــن ملابس ــه م يجردون

اً  اث وأخــري جيــب داخــ�ي ثلاثــة دراهــم ومِســبحة، يلقيهــا بــا اكــرت
نفـَّــض الجلبــاب ووضعــه ليقيســه عــى جســمه..

 .. َّ - قص�ي علي

ــه،  ــاب ويقعــي أمــام رفيقي ــه فيلقــي الجلب لا يلتفــت أحــد إلي
ــون  ــتهم ويقطع ــول فريس ــون ح ــوع يتحلَّق ــا الج ــاع قتله كضب
ي كشــط اللحــم مــن الفخذيــن 

ع فاتــك �ف ، �ش ن ن والقدمــ�ي الذراعــ�ي
ــوا  ــدر، رص ن والص ــ�ي ــر الكتف ــا أم ــراب تولي ــن وكا�ش وغ الضامري
ي زنبيــل صغــري لطخــت حوافــه بالدمــاء القانيــة، 

ائــح اللحــم �ف �ش
ي ســلخ الأشــاء حــىت أمســت ضحيتهــم عظامًــا 

ينهمكــون �ف
للغرفــة  وســحبه  الصــدري  القفــص  كا�ش  أصابــع  فتخللــت 
اب الممــزوج  الوحيــدة المظلمــة، عــاد وهــو يمســح يديــه مــن الــرت

ــد.. ــا الرم ن أصابه ــك بعــ�ي ــه فات ــدم، يرمق بال

- نسيت الرأس..

بملــل تقبــض أصابــع كا�ش عــى الشــعر الخفيــف ويرفــع الــرأس 
ي 

ن �ف ن الســاكنت�ي أمامهــم فيشــيح غــراب بوجهــه اتقــاء العينــ�ي
ــرأس بجــوار رءوس  ــن ال وجــوم، فيعــود كا�ش إلى الحجــرة ويدف
رفاقــه مــن ذوي الحظــوظ التعيســة، يشــري فاتــك إلى حوايــا 
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ــن..  البط

- وأنت يا غراب، ارحمنا من عفن المصارين.. 

بــكا�ش  ويلحــق  الأمعــاء  غــراب  يلــم  قديمــة  عــى خرقــة 
ويعــودان ليجلســا أمــام الكانــون وبينهــم قفــة اللحــم، يســحب 
يحــة تلــو الأخــرى ويمددهــا عــى النــار الهادئــة  منهــا فاتــك ال�ش
وأمعاؤهــم تــرخ، فيســحب غــراب قطعــة مــا تــزال نيئــة 
ــرب إلى أن  د الص ــوَّ ــد تع ــك فق ــا فات ، أم ــده كا�ش ــا ويقل ويلتهمه
ي احمــرَّت 

ينضــج اللحــم، تســيل دمعــة منحــدرة مــن عينــه الــىت
مــن شــدة الرمــد وبطــرف جلبابــه يمســح قذاهــا ويلــوذ بالصمــت 
ن  ــه الجشــع�ي ــا فاحــت رائحــة الشــواء يبتســم لقريني حــىت إذا م
فتنكشــف أنيابــه الذئبيــة، بأنامــل يابســة يســحب نصيبــة ويــأكل 

ــطء..  ي ب
�ف

ينهــون غذاءهــم فيســتلقي غــراب عــى الأرض بجــوار الجــدار 
ن اســتعدادًا  ن ينشــغل كا�ش بتنظيــف الســاطور والســكاك�ي ي حــ�ي

�ف
للصيــد الجديــد.

.. ي القلة يا كا�ش
- ناول�ن

- أمرك يا معلم زيد يا ذراعنا الحديدي.. 

يناولــه كا�ش القلــة وأمــام الجــدار المقابــل لغــراب يتمــدد 
ــاه  ــع عين ــر وتق ــى حج ــه ع ــك بكوع ــ�ئ فات ــه، يت ــدًا ذراع متوس
عــى الدراهــم والســبحة فنهــض يلمهــم، يفتــح غطــاء صنــدوق 
ي اغتنموهــا 

ي قديــم، يمــط شــفتيه ويبتســم للأســاب الــىت خشــىب
ة وخواتــم  ن صغــري مــن ملابــس ضحاياهــم مــن دنانــري وســكاك�ي
ن وســط أشــياء الصندوق،  فضيــة، تنفلــت أصابعــه بالدراهــم ف�ت
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تجــف قلبــه لحباتهــا البيضاويــة  يرفــع المســبحة أمــام عينيــه ف�ي
المحفــور عليهــا كلمــة اللــه .. 

يســند  والجــدار  ويجلــس  لمكانــه  فيعــود  للخلــف  يخطــو 
ــه  ي يمســح بهــا قــذى عين

ــىت ــا عــن الخرقــة ال ظهــره، يتلفــت بحثً
فلــم يجدهــا، يســحب رداء فريســة اليــوم وبالمــاء يبلــل طــرف 
ــوراء،  ــل رأســه إلى ال ــة، تمي ــه الوارم ــاب ويضعــه عــى عين الجلب
تعبــث أصابعــه بخيــط المســبحة الحريــري وتتمــاوج حباتهــا مــن 
ي تتشــابك أهدابهــا فتطفــر أمامه مســبحة الشــيخ 

ن رموشــه الــىت بــ�ي
ة  ــة صغــري ي زاوي

ــس �ف ــة الســوداء وهــو يجل ــه الكثيف ــد بلحيت عاب
ــظهم  ِّ ــن الأولاد يحفـ ــف م ــه لفي ، حول ــري ــرة الكب ــع القاه بجام

ــه: ي ذاكرت
ــه �ف دد صوت ــرت ــرآن وي الق

- اقرأ يا فاتك يا ابن زيدان..

- لم أتوضأ يا شيخ..

ــه  ــأ الل ــب وتوض ــا؟ اذه ــس معن ــة وتجل ــك بالصحيف - وتمس
ــت..  ــزاء وأن ــة أج ــظ ثلاث ــب حف ــوك مصع ــك، أخ يهدي

يغمض فاتك عينيه ويتمتم..

ي عيونهــم الشــامتة، أذهــب إلى الميضــأة ومــن 
- أبتعــدُ تودعــىن

ي 
ي فأجــده ينهــي ســلخ نعجــة، �ف بابهــا الخلفــي أخــرج إلى دكان أ�ب

ــة،  ــب الحديدي ي الكلالي
ــق �ف ــا لتتعل ي رفعه

ك معــه �ف ــة أشــرت سرع
ي  ــب �ب ــىت أعُج ــم ح ــن اللح ــام م ــة العظ ي تعري

ــرًا �ف ــت ماه كن
ــة  ي إلى حلق

ــد�ن ــا يعي ــاب كان دائمً ــدان القصَّ ــن زي ، لك ي ــن أ�ب زبائ
ي مــن أكل 

زم، وحرمــىن ب إن لــم ألــ�ت ي بالــضر
الشــيخ عابــد ويتوعــد�ن

ي مــن دكان الجــزارة، لا 
ي فطــرد�ن اللحــم أيامًــا طويلــة وتكــرر هــرو�ب
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ي جريــت حــىت حافــة بيــوت القطائــع وقابلــت ثلاثــة 
أنــى يومًــا أ�ن

اً ويريــد أحدهــم خنقــه فعرضــت عليهــم  يــأسرون خروفًــا صغــري
ي ذبحــت الخــروف وســلخته وقطعــت 

ــوا، بســكين�ت ذبحــه فوافق
 , ــ�ي ــرًا لعم ــورك أج ــم ال ــذت منه ــم وأخ ــمته عليه ــه وقس لحم
ي تيسًــا وأقــام  ي الجيــش ذبــح أ�ب

ويــوم أن عمــل مصعــب �ف
 ، َّ وليمــة لأصحابــه لــم أنــل أنــا منهــا قطعــة لحــم لغضبــه عــ�ي
ي 

َّــام وأذبحــه وأشــوي لحمــه �ف فأصبحــت أصيــد الســخل مــن الغنـ
دت الحيــاة وحــدي، آه، وحــدي..  خرابــة وألتهمــه لوحــدي، وتعــوَّ
ي كمــا حكــوا 

ي أســبوع ولاد�ت
ــى �ف ربمــا لــو أن أمــي لــم تمــت بالحمَّ

 .. ي ــت �ب لاهتمَّ

رويــدًا ينفــرج جفنــا فاتــك فتســيل دمعــة عــى خــده الجامــد، 
ــق  ــدوق، يغل ــاع الصن ــق إلى ق ــا برف له ز ــز رأســه للمســبحة وي�ن يه
ــدره  ــض ص ن فينقب ــ�ي ــه النائم ن رفيقي ــ�ي ــه ب ــغ نظرات ــاء وتزي الغط
زئ مــن ظهــر غــراب الممصــوص  لوجــه كا�ش العكــر، ويشــم�
ــه أن  ــرارة نفس ي ق

ــرح، ودَّ �ف ــق المط ــة تعب ــائه العفن ــة فس ورائح
ي 

يفارقهمــا ويعــود إلى كنــف أبيــه وعمــه ميمــون، يميــل برأســه �ف
ــموع.. ــوت مس ــم بص ــرة ويتمت ح

ــا وهــو  ي فســأموت أن ــا مــع أ�ب ــد أم ــف أصي ــا أعــرف كي - معهم
مــن الجــوع.. 

ــماء  ــاه إلى س ــدوق وعين ــوار الصن ــدد بج ــوم فيتم ــراوده الن ي
الســقف الجريــدي، يغالبــه النعــاس، حجــر يجثــم عــى صــدره 
ــدره  ي ص

ــره �ف ــب أظاف ــه وينش ــراب يعتلي ــد غ ــه ليج ــح عيني فيفت
وكا�ش يهــوي عــى عنقــه بالســاطور، فتنفصــل رأســه ويظــل فمــه 
ــة  ــرات الدهش ــه بنظ ــان صاحبي ــاه ترمي ــات وعين ــق الصرخ يطل
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ــض.. ــه الناب ــأكلان قلب ــا يشــجان صــدره وي ــزع وهم والف

- لاااااااا.. 

ــا  ــد عرقً ــه يتفصَّ ــا، جبين ــرت جالسً ــو ينت ــك وه ــا فات ــرخ به ي
ــا  ــن م ــراب وكا�ش اللذي ــاه بغ ــدم عين ــق، تصط ــه تتلاح وأنفاس
، يشــعر بجفــاف حلقــه بأصابــع مرتجفــة يرفــع القلــة  ن زالا نائمــ�ي
ــات  ب ن شــدقيه، تهــدأ ض� ــ�ي ــد المــاء ب ب ز ان جوفــه ف�ي ــري ليخمــد ن
َّــد عــى الجــدار ويقــف، يســحب الســاطور  قلبــه، بذراعــه يتسنـ

.. ي ــىب ــه الخش ــه مقبض ــر أصابع وتعت

ــة أرض  ي خراب
ــا �ف ــت عليهم ــد تعرَّف ــمَ لا وق ــذا؟ لِ ــدث ه - يح

الطبالــة ونهشــا معــي ورك صبيــح، حــىت اســمي الحقيقــي لا 
يعرفانــه، لكــن غــراب جبــان وكا�ش يعجــز عــن ذبــح فــأر, ويــوم 
أن اصطدنــا عجــوزًا وبرغــم أنــه أغمــي عليــه لكــن كا�ش عجــز عــن 
كا معــي  قطــع رقبتــه وتــرك لي هــذه المهمــة، فآخرهمــا أن يشــرت

ي ســلخ اللحــم..
�ف

انقــضى وقــتٌ وفاتــك يحــادث نفســه وهــو يمســك الســاطور، 
رأى أنــه مــن الأجــدر أن يفارقهمــا وقتًــا، تمنطــق بقطعــة قمــاش 
طويلــة وثبــت بهــا الســاطور، ســحب جلبــاب الرجــل مــن الأرض 
وفــرده أمامــه فظهــر قــره الواضــح، لكنــه لبســه ولــف الشــال 
َّــى مــن  ــا تبقـ ي قمــاش يخفــي م

ي قطعــىت
ــف عــى رأســه، �ف الخفي

ــرة  ــي نظ ــاب، يلق ــل الجلب ن داخ ــ�ي ــدس اللفت ئف وي ــدا� ــواء ال الش
ي 

ــواء �ف ــدد اله ــاب فيتج ــح الب ، يفت ن ــ�ي ــه النائم ــى رفيقي ة ع ــري أخ
ــق  ، يغل ــري ــه الأخ ي نزع

ــل �ف ــد اللي ــماء، يج ــو إلى الس ــدره، يرن ص
ــوت  ــات ص ــامعه ارتجاع ــى لمس ــدًا فيتناه ــو مبتع ــاب ويخط الب

الأذان.. 
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ي 
بنفــس حــاذرة تقبــض أصابعــه عــى الســاطور, كعادتــه يمــىش

مــكان عــن جــدران البيــوت  ي منتصــف الشــارع مبتعــدًا قــدر الإ
�ف

وأبوابهــا المغلقــة، يســري قاطعًــا الحــارات الضيقــة إلى أن يقــف 
أمــام بــاب منخفــض، يقرعــه ونظراتــه تمســح المطــرح المحصور 
ق  ن الصمــت الســاكن والعتمــة، يســتطيل الوقــت قبــل أن تحدِّ بــ�ي
ــزلاج وهــو  ــث أن ســمع الم ــم يلب ة ول ــن فتحــة صغــري ــان م عين
ــف  ــل، يدل ــة للداخ ــد نحيل ــده ي ــاب لتش ــرج الب ــحب وينف ينس
ي صمــت، يثبــت 

ي تســحبه �ف
ك نفســه لليــد الــىت ي الظهــر، يــرت

محــىن
مكانــه:

- عندك أحد يا شوق؟ 

- لا، تعال معي..

ــاءة  ــعة مض ــرة واس ــل حج ــم يدخ ــري مظل ز قص ــ�ي ــد دهل بع
ي الغرفــة 

، يجلــس عــى السريــر الوحيــد �ف ي صغــري
بمصبــاح زيــىت

فيشــعر بهــدوء نفســه وهــو يتأمــل وجههــا الــذي نحــل، يبتســم 
ــه  ــث أصابع ــه، تعب ــة ب ــوس ملتصق ــامته بالجل ئف ابتس ــكا� ــا فت له
ن ويفردهــا، تتســع عيناهــا اللتــان أضناهمــا  بواحــدة مــن اللَّفتــ�ي

ــان..  الحرم

- لحم؟!؟ أحبك يا فاتك.. 

ي لا 
تهــا الــىت ز ي عج�ي

تســتدير الســيدة الأربعينيــة فيبحلــق فاتــك �ف
ي اجتاحــت النــاس.. 

تــزال ممتلئــة رغــم غوائــل الجــوع الــىت

تغيــب شــوق داخــل غرفــة جانبيــة مظلمــة، يــزر فاتــك عينيــه 
ي بقعــة الضــوء صاحبه صبيح 

اقــص ويــرى �ف للهــب المصبــاح الم�ت
ــد  ــن شــاربه ق ــم يك ــرة، ول ــت شــوق لأول م ــه إلى بي ــذي أ�ت ب ال
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اختــط بعــد وشــوق وهــي تتمايــل عــى أنغــام تصفيــق الرفــاق 
ف إلى أن تنتهــي رقصتهــا  بــان بالــدُّ ار وقانــع يض� مــن حولهــا و�ش
ي إحــدى 

بالجلــوس وســطهم لتداعــب نفوســهم الظامئــة، و�ف
ار وقانــع وظــل يرافقهم  الأمــاسي الســعيدة عرَّفــه صبيــح عــى �ش
ي تلــك الأســمار البعيــدة وعنــد انصرافهــم يجــود كل منهــم بمــا 

�ف
يقــدر مــن دراهــم أو قنــان العطــور أو أثــواب الحريــر.. 

- من شهور لم أذق اللحم.. 

ــه  ــن ذاكرت ــورة م ــرت الص ــوق فتبخ ــيء ش ــك لمج ــت فات يلتف
ي 

ولــم يتبــق منهــا إلا منظــر رفاقــه الثلاثــة وهــم معلقــون �ف
ح أجســادَهم ريــاحُ القحــط.. المشــانق تطــوِّ

- فاتك.. سرحت؟

ار وقـ..  - افتكرت صبيح و�ش

ي تناول اللحم..
ع �ف تقاطعه وهي تركن قلة الماء وت�ش

- من زمان لم أرهم.. 

- ماتوا.. 

ــاق  ــري الرف ــادت تغي ــس اعت ــغ وبنف ــن المض ــف ع ــة تتوق ه ل�ب
ــالاة.. ي لا مب

ــول �ف ــي تق ــام وه ــن الطع ــنانها طح ــاود أس تع

ي الوباء.. 
- ماتوا �ف

- نعم يا شوق، وباء الجوع..

- شدة وتزول..

ي صمــت وســمعته 
تقــرِّب منــه طبــق اللحــم فيشــاركها تناولــه �ف

يغمغــم..
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- م�ت تزول فنعود لنأكل اللحم الحلال؟ 

ي ريبة..
تلوك القضمات وهي ترمقه �ف

- وباء الجوع، اللحم الحلال؟ كلامك غريب الليلة..

- لا تبــالي يــا شــوق، المهــم، احــذري الخــروج مــن البيــت فقــد 
ــة  ــض أزق ي بع

ــىت �ف ــطاط ح ــع والفس ي القطائ
ــون �ف ــرش الطاع انت

ــى  ي الطرقــات وتظــل تصــارع الحمَّ
القاهــرة رأيــت النــاس ترتمــي �ف

فتمــوت ولا أحــد يســعفها.. 

مة البيت..  ز - من أسابيع طويلة وأنا مل�ت

ي عينيهــا، ينخفــض صوتــه وهــو 
يخفــض رأســه حــىت لا ينظــر �ف

يواصــل:

- الجياع يخطفون السيدات والأطفال ويأكلونهم.. 

ي صوت مسموع تزدرد شوق ريقها:
�ف

ي يرددها الناس سمعتها.. 
شاعات ال�ت - ح�ت هذا الإ

ــاول مــن الطبــق آخــر قطعــة لحــم  ي حــدة ويتن
يرفــع رأســه �ف

ن شــفتيها: ــ�ي ي ســخرية، يدســها ب
ــا �ف وينظــر إليه

- حقيقة لا إشاعات يا شوق..

- ربك هو الستار.. 

بــت منــه فلفحــت أنفاســها الكريهــة أنفــه لكنــه اســتعذب  اق�ت
ن  ــ�ي ــن ب ــة، وم ــدر مؤرق ــة خ ي لحظ

ــكنا �ف ن وس ــ�ي ت ز ــفتيها المكت�ن ش
رموشــها الناعســة لحظــت فجــأة جحــوظ عينيه وارتعشــت شــفتاه 
ي رفــق ونهــض 

وارتســمت انقباضــات وجهــه المألومــة فأبعدهــا �ف
وهــو يقــوِّس ذراعــه حــول بطنــه..
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- لا يوجد ماء..

ب مــن  ي تقطيــب فيهــز فاتــك رأســه ويقــرت
فاهــت بهــا شــوق �ف

ــه روائــح مضمخــة  ي هبوب
الكنيــف فيلفــح وجهــه هــواءٌ يحمــل �ف

بالزنــخ.. 

تتلــوى أمعــاؤه وهــو يســتند بذراعــه عــى الجــدار فاستشــعر 
ــة كادت أن تقتلــه، ومــال بوجهــه فاجتاحتــه موجــة مــن  غصَّ
ي دفقــات متتابعــة حــىت إذا مــا 

ي جوفــه �ف
الغثيــان فقــاء مــا �ف

ــه..  ــب فم ــن جان ــيل م ــائل يس ــا الس ــرج وبقاي ــه خ ــدأت نفس ه

ــام عــى  ب بصــوت مســموع، ن ــرش ــا في ــه شــوق كوبً م ل ــدِّ تق
ــه  ي عين

ــه وســكبت ســائلً �ف ن جفني ــ�ي ــا باعــدت ب ــر وبأنامله السري
ــا  ــاح، تمــددت جــواره وتركه ــك بالارتي الرمــداء شــعر بعدهــا فات
تمســح بكفهــا عظــام صــدره البــارزة، تنتظــم أنفاســه ويغمــض 
ه الممطوط، تتشــابك رموشــها وهــي تغمغم: عينيــه فتســمع زفــري

- يا لقلة الحظ يا شوق..

***

ينفــرج جفنــاه ولأول وهلــة لا يــدري المطــرح الــذي يبيــت 
فيــه، فالبيــت ذو الســقف الجريــدي والجــدران المتهتكــة وكراهــة 
ــم  ــع غمائ ــدًا تنقش ــكان، روي ي كل م

ــه �ف ــا يعيش ــو م ــح ه الروائ
ذاكرتــه فتمســك يــده بــذراع شــوق الملتفــة عــى وســطه، يشــعر 
بارتيــاح معدتــه الفارغــة فنهــض جالسًــا وأحســت بــه فتململــت 
ء فرفعــت شــوق الســاطور،  ي

ــا عــن �ش جــواره، زاغــت عينــاه بحثً
أخــذه ومــا تــزال عينــاه تفتشــان حــول السريــر وثانيــة ترفــع أمامــه 
اللفــة الأخــرى، يبتســم وهــو يمــد يــده لأخذهــا، يرتــدي ملابســه 
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ة، يقــف  ي نطاقــه واللفــة داخــل العبــاءة القصــري
مثبتًــا الســاطور �ف

ي رفــق والدمــوع تبلــل 
ي وجــوم، أبعَدهــا �ف

بــت منــه �ف أمامهــا فتق�ت
ــل إلى  ــا وص ــىت إذا م ــق ح ــر الضي ــا المم ــري قاطعً ــها، يس رموش

البــاب المغلــق طبطبــت عــى كتفــه.. 

ك.. ي غ�ي
- لا تغب يا فاتك فلا أحد يأتي�ن

ي يؤنســها 
ي الحــارة الخاليــة الــىت

تســحب البــاب، تــدور نظراتهــا �ف
ضــوء الصبــاح وأمــام البــاب المــوارب تغمــز بعينهــا وهــي 

ــه: تودع

- المرة القادمة تكون صحتك أحسن.. 

تفــرت شــفتا فاتــك عــن ابتســامة هزيلــة وبــدون أن يتكلــم خــرج 
ــاق  ــادر الزق ــىت غ ــه ح ــس طريق ــا يتحسَّ ــاب، خط ــت الب وأغلق
ي 

ي شــارع كبــري �ف
اقًــا، انعطــف �ف الضيــق وازدادت الشــمس إ�ش

ــت.  ــه إلى البي طريق

 ***
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ق الطــرق يفاجــأ بلفيــف مــن الجيــاع يطــاردون كلبًــا  عنــد مفــرت
ن ترتفــع وتنخفــض  إلى أن أسروه بينهــم ولــم يــر إلا الســكاك�ي
والدمــاء تســيل منهــا، فيبتعــد عنهــم دون أن تغادرهــم نظراتــه 

حــىت اصطــدم بأحــد فهــمَّ برفــع الســاطور..

- فاتك؟ 

يلتقط أنفاسه للوجه الذي يندهش لرؤيته..

- أهو أنت يا غالب؟ 

يمد الشاب يده مصافحًا..

- لم أرك منذ أشهر طويلة فحسبت أنك هجرت القاهرة.. 

ي 
ي وأعمــل مــع أصحــاب لي �ف ي مقيــم مــع أ�ب

- لا يــا غالــب، فــإ�ن
الجــزارة.

- الجزارة؟ 

ينهــي فاتــك مقابلتــه مــع زميلــه ويشــد عــى يــده لكــن غالــب 
ب منــه ويســأله.. يقــرت

- أ تزور صاحبتنا شوق؟ 

ي 
- كنــت عندهــا وهــي بخــري وتســلم عليــك، أســتأذنك لأ�ن

.. ي تأخــرت عــى أ�ب

ي تعجب..
يبتعد فاتك عن غالب الذي يظل واقفًا ويتمتم �ف
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ي البلد أرنب يذبحه؟
- جزارة؟!؟ وهل يوجد �ف

يتنفــس فاتــك الصعــداء وهــو يقطــع الشــارع، يشــعر بالنــدم 
ــه  ــا فيختطف ــب إليه ــد يذه ــوق، فق ــر ش ــب بأم ــرب غال ــه أخ لأن
ي لا 

ــه �ف ــز رأس ــا، يه ــاع ويلتهمونهم ــا الجي ــس عليهم ــد أو يكب أح
ب مــن الشــارع المــؤدي لــدكان الجــزارة لكنــه انحــرف  مبــالاة، يقــرت
م بجــوار حائــط ويقــيء الدمــاء مــن  مبتعــدًا عــن مريــض يتكــوَّ

فمــه.. 

ه إلى أن لاحــت الحــارة مــن بعيــد فتجحــظ عينــاه  ي ســري
يجــدُّ �ف

ــه، يبتعــد  ــا مــن أحــد يغيث ــازع وم لشــاب مُلقــى عــى الأرض ين
عنــه مودعًــا آهاتــه المحمومــة، خطــوات ويقــف أمــام بــاب 
البيــت فيقفــز متحاشــيًا الاصطــدام برجــل لا يرتــدي إلا مــا يســرت 

ــراه مهــرولً وهــو يصيــح بكلمــات غــري مفهومــة.. ــه ي عورت

بقبضتــه يخبــط فاتــك بــاب البيــت وينتظــر إلى أن ضــاق صــدره 
ــوح  ــرج ليل ــاب انف ــن الب ــط لك ــاودة الخب ــده لمع ــع ي ــم برف فيه
ــمس  ــاء الش ــة اتق ي سرع

ــل �ف ــوص، فيدخ ــه الممص ــه أبي ــه وج ل
الحاميــة، يغلــق زيــدان البــاب بإحــكام ويقــف أمــام ابنــه وهــو 

ــه.. ــس يحادث ــظ وبصــوت يائ ــدي غلي يقبــض عــى ســيخ حدي

- فاتك، أنت بخ�ي يا ولدي؟

يهز فاتك رأسه وهو يردد..

، رأيت وأنا قادم مناظر رهيبة..  - بخ�ي

- جنون وأصاب البلد يا ولدي..

لــم يندهــش فاتــك مــن رد أبيــه وحــزِن لحالــه وشــعر بالنــدم؛ 
لأنــه ســلبه الســاطور الــذي يدافــع بــه عــن نفســه فتســلح 
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ن فيســارع فاتــك ويفــرد  بقضيــب حديــدي، يجلســان متقابلــ�ي
ــوية..  ــم المش ــع اللح ــن قط ــف ع ــة لتكش اللف

.. إنه لحم.. ي - كلْ، كلْ يا أ�ب

يته؟ - ومن أين اش�ت

ــا عــى  ن ــاق ع�ث ــا والرف ــا قصــاب، أن ــدان ي ــا زي يته؟ لا ي - اشــرت
ــه.. ــه وتقاســمنا لحم ــا ب ين خــروف أعــرج صغــري فضحَّ

يهــز زيــدان رأســه وهــو يرمــق فاتــك بنظــرات الشــك، يتنــاول 
ن أســنانه فتخــرج  قطعــة لحــم بــاردة ويقضمهــا، يلوكهــا بــ�ي

ــة..  ــات متقطع الكلم

ــل الوحــدة، واللــه  ت ومــا عــدت أتحمَّ - فاتــك يــا ولــدي، أنــا كــرب
ي أحــد حــىت أتعفــن.. لــو مــت لا يشــعر �ب

ع أخي مصعب بالسلامة.. ، وربنا يرجَّ ي - لا تقل ذلك يا أ�ب

- مصعــب، آه عــى أولادي، واحــد غيبتــه طالــت حــىت قطعــت 
ي دنيــا اللــه.. 

ــاج �ف ي هجَّ
ي عودتــه، والثــا�ن

الأمــل �ف

- وما أخبار عمي ميمون وابنه الحسن وزوجته؟

ــولا طعــام عمــك ميمــون لمــت مــن الجــوع، لكــن  - بخــري ول
أنــا قلــق عــى عمــك منقــذ يــا فاتــك، انقطعــت أخبــاره مــن أول 

الشــدة..

ي 
ي خــري مهمــا حصــل �ف

- أكيــد حالــه أحســن مــن حالنــا والــزرَّاع �ف
القاهــرة، وأهــو بعيــد عــن الضنــك والمرض.. 

- آه عــى الوبــاء الــذي يحصــد النــاس ولا مغيــث، مــا رأيــك لــو 
نســافر إليــه؟
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ي يشــعر بثقلهــا فيتثــاءب معلنًا 
ي لا مبــالاة يهــز فاتــك رأســه ال�ت

�ف
ــغ  ــم يستس ــة، ل ــاءة قديم ــى م ــتلقي ع ــوم فيس ي الن

ــه �ف رغبت
ي الطبــق وغطاهــا بالقمــاش، 

ك باقيهــا �ف زيــدان قطــع اللحــم فــرت
نهــض ملقيً��ا نظــرة يائسـة� عىل� ول�ـده، يقـر�ر أن يذه�ـب لميمــون 
فيغلــق البــاب عــى ابنــه ويغــادر حارتــه الضيقــة، ومــا إن يســري 
ي  ي الشــارع حــىت تصــم أذنــه الأصــوات الزاعقــة مــن شــارع جانــىب

�ف
ن كفيــه حفنــة دقيــق يتبعــه لفيــف مــن  فيظهــر رجــل يجــري وبــ�ي
المطارديــن ويلحقــون بالرجــل الــذي تتعــثر قدمــه فيقــع ويتكالب 
عليــه كل مــن يســتطيع أن يلحــس مــا يطولــه لســانه مــن دقيــق 

ن فوقــه.. والرجــل يــرخ لاعنًــا الباركــ�ي

ــا بكــف ويبتعــد إلى أن يصــل لــدكان ميمــون  ب زيــدان كفًّ يــضر
فيجــد عربــة متهالكــة أمــام الــدكان وميمــون وريــان ينهيــان 
ــا،  ــار عليه ــة الأحب ــار وأوعي ــس والطوم ــداس القراطي ــل أك تحمي
ــل  ــا بالحب ي ربطه

ــدان �ف ــا زي ك معهم ــرت ــتأذن يش ــدون أن يس وب
وهــو يســأل:

- هل استغنيت عن تجارتك يا ميمون؟ 

- لا تجارة ح�ت تنكشف الغمة، هيا يا زيدان إلى البيت..

ــن الأوراق  ــارغ إلا م ــبه الف ــدكان ش ــون ال ــق ميم ــة يغل بعجال
ي جــر 

ع ريــان �ف ان المتناثــر، يــرش والقراطيــس الممزقــة وزبــل الفــئر
ــازوا  ــف إلى أن اجت ــن الخل ــان م ــون يدفع ــدان وميم ــة وزي العرب
فتحــة درب الريحــان الضيقــة فتوقــف ميمون للأصــوات الصائحة 
ن عصبــة مــن  وا معركــة حاميــة بــ�ي مــن بعيــد، فالتفتــوا جميعًــا لــري
الســود وجنــد الخليفــة، ارتعبــت عينــا ريــان للســيوف والعــ�ي 
ي ترتفــع وتهــوي فتفلــق الــرءوس وتبــرت الأطــراف حــىت تراجــع 

الــىت
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الســود إلى الجانــب الآخــر مــن الشــارع يطاردهــم جنــد القــر 
ي 

وابتعــدوا جميعًــا.. يســتأنفون المســري والعربــة تتعــثر عجلاتها �ف
ة حــىت توقفــت أمــام بيــت ميمــون فيفتــح البــاب  الحفــر الصغــري
ي إدخــال الأوراق للمخــزن يســاعدهم 

عــى مصراعيــه وينهمكــون �ف
ــة  ــه حــىت انتهــوا مــن إفــراغ العرب الحســن بحمــل مــا يقــدر علي
ــة  ــون قل ــت يلتقطــون أنفاســهم ويتبادل ي مدخــل البي

فجلســوا �ف
المــاء..

ــاب  ــة الواقفــة أمــام غرفتهــا يغلــق ميمــون ب بإشــارة مــن عالي
ن والعســل  ــاق الجــ�ب ــة عليهــا أطب البيــت ويذهــب ليعــود بطاول
ز الجــاف ويضعهــا أمامهــم، يجُلــس الحســن جــواره، تبــدأ  والخــ�ب
ي تنــاول الطعــام وريــان تغمــره ســعادة بالغــة للطعام 

أيديهــم �ف
الــذي يتناولــه مــع أهــل الــدرب، والــذي يوقــن تمامًــا أن مثلــه لا 
يتوفــر مــع كبــار قــواد الخليفــة ووزرائــه بــل ومــع الخليفــة نفســه 
الــذي ســمع أنــه يبيــع أمتعــة القــر ليوفــر قوتــه، يلحــظ ميمون 

الفرحــة تطفــر عــى وجهــه ريــان فيبــادره..

ي الطعام؟
- تريد أن تعرف من أين يأتي�ن

- حاشا لله يا أبا الحسن..

ي ليلــة أمــس قــادم مــن عنــد أخــي منقــذ 
- عــى كل قــد جــاء�ن

ن وكيــس دقيــق.. يــن مــن عســل وجــ�ب ن صغ�ي ي بلاصــ�ي
وأهــدا�ن

يهز ريان رأسه وهو ينهي طعامه..

- ربنــا يزيــدك مــن نعيمــه يــا شــيخ ميمــون أصلــك طيــب وربنــا 
كارمك..

ب ريان من ميمون ويوشوش..  يق�ت
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- احذر يا أبا الحسن أن يشم أحد خ�ب بما عندك وإلا..

بدوره ينهي زيدان طعامه ويخرج من صمته:

- وإلا ســيهاجمك الجيــاع بــا رحمــة فلــم أحــك عمــا رأيتــه وأنــا 
قادم.. 

ينهــض ريــان مســتئذناً ويمســح بأصابعــه عــى شــعر الحســن 
ــادره  ــاب فيب ــه الب ــون خلف ــق ميم ــت ويغل ــن البي ــرج م ــم يخ ث

ــة.. ــدان بفرح زي

- وكيف حال منقذ؟

- لا أعرف..

- لكنك قلت لريان..

يقاطعه ميمون..

ــا  ه أن القــوت يأتين ــان حــىت أبعــد عــن تفكــري - قلــت هــذا لري
ــس..  ــت يؤن بمعجــزة لا مــن بي

- وقلت إنه لجأ إلى الكنيسة..

ي رزق أن المقــدس يؤنــس مــات واندفــن 
�ن - ومــات هنــاك، أخــرب

جــوار زوجتــه وقــد تــرك مفتــاح البيت عنــدي، ولــو تــُـرك الطعام 
ــام  ــك وأي ــا بال ــت، فم ــن المي ــى م ــي أبق ــب والح ــه العط لأصاب

ي نعيشــها.. 
الجــوع الــىت

يهز زيدان رأسه مقتنعًا ويسأل أخاه:

- بيوت الدرب معظمها مغلقة؟ 

ــمال  ي الش
ــه �ف ــد أهل ــاه عن ــد وأخ ــل حمي ــر أرس ــيخ عام - الش

ي ســمعت أنــه هاجــر إلى الصعيــد..
ســكا�ف ونصيــف الإ
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- وعبد ال�ب الغزال؟

- ســافر مــع زوجتــه عنــد أهلهــا، ورزق وصابحــة طــوال النهــار 
ــاء، والشــيخ رادع  ــن الوب ــا م ــوت القاهــرة وأخــىش عليهم ن بي ــ�ي ب
الكتامــي هــذه الأيــام يلــزم بيتــه لأن ابنتــه ســكينة تعيــش معــه، 

مــا رأيــك لــو نرحــل عنــد أخينــا منقــذ؟

ــل  ــذا قب ي ه
ــا �ف ــك تكلمن ــا وفات ــون، أن ــا ميم ء لله ي ي

ــك �ش - في
.. ي

ــئ مجي

- فاتك؟ أهو عاد؟ 

ي البيت، المهم أنا جاد..
- وتركته نائمًا �ف

ق عينــا ميمــون الــذي كان يعــارض مــن قبــل فكــرة الرحيــل  تــرب
ان الجــوع وشــظف العيــش بعــد  ق بنــري ي تحــرت

مــن القاهــرة الــىت
ئ لأســوأ فيهــز  جفــاف النيــل، وأصبــح الحــال كل يــوم مــن ســىي

رأســه علامــة الاقتنــاع، ينهــض زيــدان منتعــاً خفــه المقطــع:

- سأرجع للبيت وأقنع فاتك..

- انتظر..

ي 
ة يدســها �ف ــة ورق صغــري ــده لف ي ي

ــون ويعــود و�ف يدخــل ميم
ــه وهــو يبتســم: عــب أخي

- غذاء فاتك.. 

- وما أخبار ابنة عمنا أم قارون؟ 

ــذي  ــوب ال ــب أي ــل ذه ــى الأق ، ع ــري ــا بخ ــول إنه ــة تق - عالي
ــام  ــا الطع ــا ولأولاده ــر له ن يوف ــ�ي ــت الفراع ــن توابي ــه م اغتصب

الآن.. 
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ــاب  - والله يــا ميمــون ثريــا ظلمــت بزواجهــا مــن هــذا النهَّ
ــن  ــذي يخرجــه م ن ال ــ�ي ــا كذهــب الفراع ــن عمن ــا م ــد اغتصبه فق
مقابرهــم، ونــال جــزاءه عــى أيديهــم عندمــا دخــل الهــرم ولــم 

ــرج.. يخ

ــا،  ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــدان إلى أن ي ــا زي ــرج ي ــن يخ - ول
ي منهــا أنهــا عندمــا علمــت بــر زوجهــا لــم 

ولكــن الــذي يغضبــىن
ي تربــت مــع 

ض عــى مــا يفعــل وهــي الــىت تــثر عليــه، ولــم تعــرت
يــف لا يقبــل الحــرام.. ي بيــت �ش

عاليــة �ف

، بعــد أن أصبحــت صاحبــة عيــال، اعذرها  ن - عرفــت بعــد ســن�ي
ــون..  يا ميم

ــاب، يذهــب  ــق ميمــون الب ــه ويخــرج فيغل ــدان كلام ينهــي زي
ي حضــن 

لحجــرة النــوم فيبتســم لابنــه الحســن الــذي ينكمــش �ف
ن ثــم يــزم شــفتيه ويتــا�ق حاجبــاه  أمــه، يلفهمــا بنظــرات الحنــ�ي
ي تقطيــب خوفًــا عليهمــا، يخــرج مــن الغرفــة، يتخفــف مــن 

�ف
ــا قــد توقــف عــن  ملابســه، يدخــل مخــزن الــورق، يســحب كتابً
نســخه لأحــد طــاب جامــع القاهــرة الــذي اختفــى كبقيــة زملائــه، 
ي الحــرب 

يجلــس إلى المنضــدة، يغمــس إصبــع الغــاب المدبــب �ف
ي الكتــاب، يهــز رأســه لخطــه الجميــل، 

وطفــق يكمــل نقــل مــا �ف
ة وهــو يغمغــم: ــا القلــم جــوار المحــرب يتوقــف ملقيً

- لا فائدة من ذلك كله.. 

ــه جــوار  ــه ويركن ــذي كتب ــاب ويطــوي القرطــاس ال ــق الكت يغل
أصحابــه، يتمــدد ويغمــض عينيــه لائــذًا بهجعــة القيلولــة فيطوي 

بهــا النهــار الســاخن. 

 ***
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لــم يســمع ميمــون أذان العــر برغــم يقينــه أنــه اســتيقظ قبل 
ــال  ي ح

ه �ف ــري ــول، دار تفك خائه الكس ــرت ــم باس ــل ينع الأذان، فظ
ــرض  ــر والم ــوة الفق ي ه

ــوم �ف ــد ي ــا بع ــاقط يومً ي تتس
ــىت ــد ال البل

ه إلى  ــري ــتطال تفك ــود، واس ــد والس ن الجن ــ�ي ــتعلة ب ن المش ــ�ت والف
طريــق معتــم لا ســبيل إلى الخــروج منــه إلا بعــودة فيضــان النهر 
ــض  ــري فيغم ــات التفك ــه دوام ــدور ب ــح، ت ــال إلى المال ــن الش م
عينيــه عائــدًا للنــوم لكــن خبطًــا ثقيــاً عــى البــاب جعلــه ينفــض 
خاء وينهــض ليفتــح البــاب، يطالعــه وجــه ابــن  غبــار الاســرت

ي خلفــه أحــد الجنــود:
عائشــة كاتــب القــا�ض

- السلام عليكم يا ميمون..

؟  ي
ي أيوب القحطا�ن - مرحبًا بابن عائشة، كيف حال قاضينا أ�ب

ــك  ي إلي
ــك الســام، أرســل�ن ه يصــرب عــى الشــدة ويقرئ - كغــري

ــداد.. ــس وم ــب قراطي يطل

- تفضلَ.. 

يفســح ميمــون الطريــق للكاتــب وتابعــه فيدخــان مخــزن 
ــح  ــذي يلم ــدي ال ــواره الجن ــف ج ــب فيق ــس الكات ــورق، يجل ال
ي وتغــوص يــده  الزيــر وبــدون أن يســتأذن يرفــع الغطــاء الخشــىب
ــتياء  ــة باس ــن عائش ــه اب مق ب ف�ي ــرش ــر وي ــن الزي ــب إلى بط بالقع

ــم: ــب ويبتس ــف الكات ــى كت ــب ع ــون يطبط ــن ميم لك
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ــس  ــدار القراطي ــا مق ــم، م ــة، المه ــن عائش ــا اب ــك ي - لا علي
 .. ي

ــىت ال

ي وهــو يمــر بعينيــه عــى أكــداس الــورق 
يقاطعــه كاتــب القــا�ض

ة:  وجــرار الأحبــار الصغــري

- أي ورق من أي نوع وأي مداد يتوفر عندك..

ــس  ــة قراطي ــه لف ــرص علي ــا، ي ــا رفيعً ــاً ليفيًّ ــون حب ــرد ميم يف
ــا  ي فتحتهــا قمعً

ة ويضــع �ف ــري ــة كب ــدًا، يســحب قنين ويربطهــا جي
ــا، يســكب ميمــون المــداد الســائل  ي تثبيته

ــدي �ف ويســاعده الجن
حــىت فــاض فيســحب القمــع ويغلــق فــم القنينــة جيــدًا، يقــف 
اً يعطيــه لميمــون الــذي يفتــح  الكاتــب ســاحبًا كيسًــا صغــري

ــه.. رباط

ز لكان أفضل.. َّ بخ�ب ي علي
ق القا�ض ، لو يتصدَّ - دنان�ي

ــدي  ــاء الحــرب فيحملهــم الجن ــ�أوراق وإن ــن عائشــة ل يشــري اب
ــون  ي ميم

ــىن ي عي
ــب �ف ــر الكات ــت، فينظ ــن البي ــرج م ــف ويخ بتأف

ــنانه.. ــز أس ــو يك وه

.. ز ي بالخ�ب
َّ وعلى القا�ض ق أنت علي - آه لو تتصدَّ

يضحك ميمون وهو يتقدمه ويسأل:

ي كل هذه الأوراق؟ 
- لِمَ يحتاج القا�ض

- لحساب المواريث.

ي 
ي المواريــث ونحــن نعــا�ن

- المواريــث؟ وهــل يفكــر أحــد �ف
انعــدام الأقــوات والوبــاء؟

- الوبــااااء، وضعــت يــدك عــى المفيــد، صبــاح أمــس أ�ت أفــراد 
ــر  ــد الظه ــم، وبع اث جده ــري ــم م ــدد له ي ليح

ــا�ض ــة للق عائل
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أقبلــوا عليــه ليحســب لهــم مــا ورثــوه مــن الأخ الأصغــر لجدهم، 
ي مــن صــاة العــر إلا وطلبــوا منــه إعــادة 

ومــا إن عــاد القــا�ض
اث؛ لأنهــم دفنــوا أباهــم فــور عودتهــم.. تقســيم المــري

ا بكف: ب كفًّ تتسع ابتسامة ميمون وهو يض�

- وبعد العشاء؟

ــد  ــوه بع ــذي دفن ــرب ال ــم الأك اث أخيه ــري ــيم م ــوا تقس - طلب
المغــرب..

ــتأذن  ــدون أن يس ــة الضحــكات وب ــن عائش ــون واب ــادل ميم يتب
ب، يخــرج الكاتــب فيغلــق  ف منــه ويــرش يرفــع غطــاء الزيــر ويغــرت
ميمــون البــاب، يلتقــي بعاليــة الخارجــة لتوهــا مــن الكنيــف 

ــول: ق وهــو يق ــه المــرش ــت لوجه وتعجب

- �ش البلية ما يضحك..

ــة  ــاب فتدخــل الغرف ــى الب ــف ع ــولا دق خفي ــكلام ل ــم بال ته
ويعــود ميمــون وهــو يظــن أن ابــن عائشــة قــد عــاد لأخــذ قنينــة 
حــرب زيــادة، يفتــح البــاب فيطــل عليــه وجــه ســكينة بنــت الشــيخ 

ي تتكلــم بانكســار:
رادع الكتامــي الــىت

- أم الحسن موجودة؟ 

؟ ، الشيخ رادع بخ�ي ي
- أكيد يا ابن�ت

- بخ�ي لكن، طوال النهار لم نذق شيئًا.. 

- عودي إلى البيت وسأزور أباك حالً.. 

يقف ميمون خلف بابه المغلق وهو يتنفس بملء رئتيه..

اث  ي الأغــى مــن مــري
ــىن ــس، ورثت ــا مقــدس يؤن - الله يرحمــك ي
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الأرض والمــال..

يعود لعالية فيجدها جالسة على السرير.. 

- إنها سكينة، تريد طعامًا..

- لكنه نفد.

- سأحض� المزيد..

يرتقــي ميمــون الســاليم فيجــد الشــمس تميــل ناحيــة الغــروب 
ي إيقــاع رتيــب مخلفــة وراءها 

ي تهــب �ف
ــم الريــح الــىت الضجــر، يتنسَّ

صــدى الأصــوات البعيــدة، يتلفــت يمنــة ويــرة فتأكــد مــن خلــو 
الأســطح المقابلــة، يخطــو نحــو ســطح جــاره ويــرع إلى الســلم 
ل إلى أن يقــف أمــام بــاب الخزيــن، يبعــد المنضــدة المركونة  ز فيــ�ن
ــح  ى الطعــام، يفت ي تتشــهَّ

ــىت ــه ال ــرت معدت ــه، يفتحــه فقرق أمام
، يفــرش عليــه منديــاً ويــرص عليــه  ز الكيــس ويمــ�أ نصفــه بالخــ�ب
ــدًا  ن والأســماك وحبــات المخلــل، يربــط الكيــس جي قطــع الجــ�ب
ــا  ــطح، وم ــود إلى الس ــه ويع ــى كتف ــه ع ــه، يرفع ــعر ثقل ويستش
ي الناحيــة الأخــرى 

أن يرفــع رأســه إلا وتطالعــه عاليــة المنتظــرة �ف
لازن ..   فيــرع إليهــا وتتلقــف منــه حمولتــه ويــ�ن

ــاء  ــوب الم ــة ك ــه عالي ــاس فتعطي ــس ميمــون لاهــث الأنف يجل
ــام  ــراج الطع ــد إخ ــل وتعي ــك الحب ــدة، تف ــة واح ــه دفع ب في�ش
ي ســيأخذها 

ن المختلفــة وجهــزت الــرة الــىت ي المواعــ�ي
فتضعــه �ف

ي وضع 
ك عاليــة منهمكــة �ف ميمــون للشــيخ الكتامــي، يمســكها ويــرت

ة.. ي القفــة الصغــري
ز �ف الخــ�ب

ــى  ــون ع ــل ميم ــق ليدخ ــح الطري ــاب وتفس ــكينة الب ــح س تفت
 ، ي دعــاء قصــري

ــه �ف ــه ويرفــع كفي ــذي ينهــي صلات الشــيخ رادع ال
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ــىت  ــون ح ــر ميم ــل، ينتظ ــب للداخ ــرة وتذه ــكينة ال ــذ س تأخ
ــاءه..  ــيخ دع ــي الش ينه

- أنا لم أسمع أذان العصر يا شيخ رادع.. 

ي حدة يميل وجه الشيخ ناحية الصوت..
�ف

ــون  ــة والمصل ــن تســمع المغــرب أو العشــاء، هجــر الأئم - ول
ــم.. ه ــاء أك�ث ــف الوب ــل: اختط ــاجد أو لنق ــع والمس الجوام

ن أبيها وميمون وتعود..  تقبل سكينة بالطعام فتضعه ب�ي

ي أخبار عن زوجها، غيبته طالت؟ 
- أما �ف

س الطعام..  يمط الشيخ شفتيه وهو يتحسَّ

- ربنا فرجه قريب..

ن إلا ويقُــرع البــاب فينهــض  ز بالجــ�ب مــا يــكاد يلــوك كــرة خــ�ب
ــو  ــه، يعل ــف أمام ــودي يق ــواد المصم ــد ج ــه ليج ــون لفتح ميم

ــب.. حي ــون بال�ت ــوت ميم ص

اد، حمــدًا لله عــى ســامتك يــا ولــدي، إنــه جــواد يــا شــيخ  - جــوَّ
رادع.. 

يقف الشيخ وصوته يعلو..

- زوجك عاد يا سكينة..

وجههــا  ز  تطــرِّ والفرحــة  زوجهــا  لاســتقبال  ســكينة  تقبــل 
وميمــون..  أبيهــا  عــى  يســلم  فتجــده   ، الصغــري

ح..  - جواد، أحمد الله على سلامتك، اس�ت

ي 
ــواد صامتًــا فتلاحــظ ســكينة ذبــول ســحنته الــىت يجلــس ج

ي بماعــون بــه القليــل مــن 
غابــت عنهــا فرحــة العائــد لأهلــه، فتــأ�ت
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ــه..  ــاء ليغســل وجه الم

- استعدي يا سكينة للعودة لبيتك..

بدون أن يرفع جواد رأسه..

- لا يا شيخ رادع، ستبقى سكينة هنا وأنا معها.. 

ــتذان  ــون بالاس ــه ميم ــىت قطع ــع ح ــى الجمي ــت ع ران الصم
فخــرج مــن بيــت رادع الــذي ينتظــر أن يوضــح زوج ابنتــه ســبب 

ــدره ســكينة: ــه فتبت طلب

- ماذا حدث؟ 

- عندمــا عــدت للبيــت وجدتــه مقلوبـًـا رأسًــا عــى عقــب ونهُبــت 
ء ســليم..  ي

ت، ومــا بــه �ش أثاثاتــه وكُــرِّ

ي فزع..
تصرخ سكينة �ف

 .. ي
- بي�ت

ن كفيهــا باكيــة فيغمغم  تســتدير داخلــة وهــي تدفــن وجههــا بــ�ي
الشــيخ رادع بصوت مســموع:

ــىت  ــة، ح ــرس الخليف ــىت ح ــون ح ــاس ينهب ــل الن ــوع جع - الج
ــه..  ــل بيت ــو وأه ــاع ه ــه ج ــة نفس الخليف

يأتيه صوت جواد المنكسر:

- أهل بيت الخليفة بمأمن من الجوع..

يرد الشيخ رادع ساخرًا.. 

- هل وضعهم داخل مخازن اليازوري الفارغة؟ 

ي جواد وهو يقول:
تحتبس الابتسامة عن شف�ت

ي 
ــىت ي ال

ــىت ــذه مهم ــت ه ــد كان ــر، فق ــارج م ــلهم خ ــل أرس - ب
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غبــت فيهــا أســابيع طويلــة، رافقنــا موكــب أهــل الخليفــة حــىت 
العريــش، وهنــاك اســتكملت كتيبــة أخــرى مهمــة حمايتهــم حــىت 

بغــداد..

- والخليفة؟ 

ي قصره يدبر أحوال البلاد.. 
- الخليفة هنا �ف

يهــم رادع أن يقــول شــيئًا فتقاطعــه صرخــة بعيــدة ممطوطــة 
فرفــع حاجبيــه وهــمَّ أن يقــف فيعاونــه جــواد ويعطيــه العــكاز.. 

- سأستطلع الأمر..

ي معك؟
- آ�ت

ي ميمون، لا تقلق.. 
- بل ابق مع زوجتك، سيصحب�ن

ن  المغرورقتــ�ي بعينيهــا  ســكينة  فتقبــل  رادع  الشــيخ  يخــرج 
ي شــوق ممــزوج بالخــوف مــن 

بالدمــوع فتتــا�ق نظراتهمــا �ف
المجهــول. المســتقبل 

 ***
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لــم يدخــل ميمــون بيتــه، إنمــا جلــس عــى المصطبــة يقلــب 
ي أغلقــت معظــمُ أبوابهــا حــىت 

بعينيــه بيــوت درب الريحــان الــىت
ي أقــدم بيــت فيــه، الــذي كان يفاخــر بأنــه 

ســكا�ف بيــت نصيــف الإ
ا  وَرِثَ البيــت مــن جــده الخامــس الــذي بنــاه، هجــر الــدرب فــارًّ
ي أمســت خرائــب صامتــة تنضــح بالحزن.. 

بأهلــه مــن القاهــرة الــىت

ي درب 
ن إلى ذكريــات طفولتــه وترعرعــه �ف ي دوائــر الحنــ�ي

يســبح �ف
ي بيــت أبيه فاســتبعد هجرتــه إلى أي 

الريحــان ثــم زواجــه وســكنه �ف
مــكان آخــر، وشــعر أنــه ســيموت لــو رحــل عــن الــدرب أو ابتعــد 
ق  عــن جــاره وصديقــه الشــيخ رادع الكتامــي، يعــض شــفته ويحــدِّ
ي البيــت، يفــرد كفــه فيلامــس الطــوب البــارز مــن الجــدار، دمعة 

�ف
تتحجــر داخــل عينــه فيعتصرهــا بجفنيــه، ويفتحهمــا فجــأة عــى 
ي وقفتــه 

صرخــة تشــق الســكون تعقبهــا الثانيــة فتجعلــه يجفــل �ف
ي حــدة لخــروج الشــيخ رادع..

ويلتفــت �ف

- ميمون..

يخطو إليه ميمون ويمسك بيده.. 

- سمعت؟

- إنها من بيت الشيخ عامر..

يمشــيان إلى أول الــدرب حــىت يقفــا أمــام البيــت ومــن جوفــه 
ــكاء ونهنهــات عبثيــة فيعلــو صــوت ميمــون: يســمعان ب
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- يا شيخ عامر، يا أهل البيت..

يطل وجه رزق والعرق يتصبب منه..

- مات الشيخ عامر.. 

- لا حول ولا قوة إلا بالله، بالوباء يا رزق؟

ن الــدرب فوضــع يــده عــى قلبــه  - لا يــا شــيخ رادع، كنــا داخلــ�ي
يح عــى  فجــأة وســندته حــىت البيــت، ومــا كادت رأســه تســرت

ــراش حــىت تســارعت أنفاســه وهــو ينطــق الشــهادة و..  الف

يقاطعه ميمون الذي اصفرَّ وجهه من وقع المفاجأة:

- والعمل يا شيخ رادع.. 

ــوا  ــه رحل ــل بيت ــمعت أن أه ــن، س ــن، لك ــزه ويندف - لازم نجه
ــم.. ــد أخواله عن

- أولاده فقــط يــا شــيخ أمــا زوجتــه فبالداخــل معهــا صابحــة، 
لكــن نجهــزه يــا شــيخ رادع كيــف؟ ولا يوجــد مــاء؟ 

ــه  ــه حــىت ظــن ميمــون أن ــت الشــيخ رادع ويســتطيل صمت يثبُ
غــاب عــن الدنيــا وهــمَّ أن يرفــع صوتــه لكنــه تراجــع لمــا يعرفــه 
تــه للشــيخ رادع مــن تفكــري عميــق، يأخــذ الشــيخ  مــن طــول ع�ش
ي حــزم:

نفسًــا طويــاً وبــدون أن يحــرك وجهــه الصخــري يقــول �ف

م يا رزق.. - يتََيَمَّ

ــو  ن رزق وه ــ�ي ــه وب ــف بين ــيخ رادع ويق ــد الش ــون ي ك ميم ــرت ي
ــق: ــراب وقل ي اضط

ــأل �ف يس

- يصلح يا شيخ رادع؟ 

- يصلح، فالآية تقول: }فلم تجدوا ماء فتيمموا{.
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ــت!  ز مي ــ�ي ــح لتجه ــا يصل ــاة، إنم ــوء الص ي وض
ــذا �ف ــن ه - لك

ــل.. ــل الرج ــاء ونغسِّ ــن الم ــث ع لنبح

ن  ي الصحــراء يوم�ي
ن ســنة كنــت ذاهبًــا للحــج وتهنــا �ف - مــن أربعــ�ي

بــات قليلــة  حــىت جفــت قربنــا، فلــم يبــق مــن قربــة أحدنــا إلا �ش
مــن المــاء، ومــات أحــد المســافرين فيممــه الشــيخ وصلينــا عليــه 
ب فيلــزم التيمــم  ودفنــاه، فحــىت إذا وُجــد مــاء لا يكفــي إلا للــرش

والديــن يـُـر يــا جماعــة.. 

ي الشــيخ رادع 
ابتســامة رائقــة تزيــن وجــه ميمــون وهــو يحــدق �ف

ويطبطــب عــى كتفــه وهــو يقــول:

ِّــذ مــا  - الله يفتــح عليــك يــا شــيخنا، اســمع الــكلام يــا رزق ونفـ
ي الصبــاح ندفنــه.

قالــه الشــيخ، و�ف

يحــك رزق ذقنــه بأصابعــه ويلقــي عليــه ميمــون الســام وهــو 
كــه يدخــل ثــم يذهــب ميمــون  يقــود الشــيخ رادع، عنــد البــاب ي�ت

لبيتــه فتبــادره عاليــة..

- العوض فيمن؟ 

- الشيخ عامر..

تمسك عالية رأسها بكفيها ويتهدج صوتها..

ي عونك يا زينب..
- الله يكون �ف

ي عونــا نحــن، فــأولاده رحلــوا مــن القاهــرة ودفنتــه 
- الله يكــون �ف
بعــد الفجــر..

ي نــوم متقطــع وذهبــت عاليــة 
يســتلقي ميمــون عــى السريــر �ف

للاطمئنــان عــى الحســن فوجدتــه يفــرد قرطاسًــا وتقبــض أناملــه 
ب منــه فتجــده يرســم،  عــى ريشــة وأمامــه قنينــة المــداد، تقــرت
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ــي القرطــاس جانبًــا، يفــرد  يحــس بوجودهــا فتبتســم شــفتاه وينحِّ
ة مــن الطومــار رســم عليهــا صــورة لعروســة  ــري ــة كب أمامهــا ورق
ة عليهــا وجــه  وحصــان يركبــه فــارس، يرفــع أمامهــا ورقــة صغــري
لفتــاة، تضحــك عاليــة وتميــل عــى ابنهــا وتقبلــه وتشــري بيدهــا 
د بإشــارات إلى أن صاحبــة الوجــه هــي ســمحة بنــت  ســائلة، فــري
ي حــزن وتطبطــب عــى 

زم عاليــة شــفتيها �ف المقــدس يؤنــس، فــ�ت
كــه إلى غرفــة النــوم فتجــد ميمــون يعلــو  كتــف الحســن، ت�ت

ه مــن آن لآخــر. شــخ�ي

***

ــت  ــا فتدارك ــون جواره ــد ميم ــم تج ــة ل ــتيقظت عالي ن اس ــ�ي ح
ــب، رمقــت  ــة ونهضــت لتذهــب لمواســاة زين ــا الفائت خــرب ليلته
، فوضعــت أمامــه  ن الحســن فوجدتــه ينــام حاضنًــا عروســه الطــ�ي
ب  ، فتحــت البــاب لتفاجــأ بأختهــا ثريــا تقــرت ن رغيفًــا وقطعــة جــ�ب
ــة بدهشــة  ــتقبلتها عالي ــارف، اس ــط ع ــا الأوس ــا ابنه ــة خلفه باكي

ــا بالســؤال: وباغتتهــا ثري

ي جاء عندك يا عالية؟
- فضيل اب�ن

، أين الولد؟ ي
- لا يا أخ�ت

- من ليلة أمس ولم يعد إلى البيت.. 

 .. ي
- يعود بالسلامة يا ثريا، يمكن يكون مع أخيه الكب�ي �ف

ــوم  ي وج
ــارف �ف ــا ع ــع يتبعه ــا السري ــا بانصرافه ــا ثري تقاطعه

وخــوف عــى مصــري أخيــه، فتغلــق عاليــة البــاب وترافــق أختهــا 
ي غادرتهــا بــروح هلهلهــا الجــزع 

عــت أختهــا الــىت لأول الــدرب، ودَّ
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ــة صوتهــا: فرفعــت عالي

ي عليه يا ثريا..
- طمئني�ن

ــيخ  ــت الش ــت إلى بي ــم اتجه ــد ث ــا المبتع ــر أخته ــت ظه راقب
ــدرب، فســألت أول ســيدة تجلــس  ــو ال عامــر ولفــت نظرهــا خل

ــاز.. ــل المج داخ

- أين رجال الدرب؟

- ذهبوا للصلاة على الميت ودفنه.. 

لحظــت عاليــة بضــع ســيدات يحطــن بزينــب الباكيــة فجلســت 
هــا..  بينهــن تواســيها وتص�ب

ه، عــى الأقــل وجــد مــن يدفنــه، أمــا  - نصيبــه أحســن مــن غــري
ي البيــوت حــىت فاحــت رائحتهــا؟ 

ســمعتم عــن نــاس تمــوت �ف

لفــت كلام عالية الســيدات القلائــل فتجاذبن أطــراف الأحاديث 
عــن الوبــاء وأخبــار المــو�ت وعــن الجــوع وصعوبــة تدبــري قــوت 
ــان  ــرارة نفســها بالأم ي ق

ــة وهــي تشــعر �ف ــوم، فتصمــت عالي الي
للــزاد الــذي يمدهــم بــه خزيــن جارهــم بــل وبحظهــا العظيــم 
ــكت  ي ش

ــىت ــا ال ــا ثري ــظ أخته ــن ح ــىت م ــر ح ــى أوف ــذي أضح ال
ــب  ــة الذه ــتطيع مقايض ــادت تس ــا ع ــا م ــا أنه ــارة له ــر زي ي آخ

�ف
بالقليــل مــن الطعــام لندرتــه، وهــا هــي قــد تفقــد أحــد أولادهــا 
ه زوجهــا عــن إيجــاده، وبرغــم قلقهــا  ز ويعجــز الذهــب الــذي اكتــ�ن
ي قــرارة نفســها وتســخر 

عــى مصــري ابــن أختهــا إلا أنهــا تضحــك �ف
ي،  ي طريــق تاجــر الذهــب الــثر

مــن القــدر الــذي ألقــى أختهــا �ف
بينمــا أصبحــت هــي لابــن عمهــا تاجــر الــورق، فعاشــت عمرهــا 
كلــه مــن مســات�ي النــاس، ولكنهــا تملــك الآن مــا هــو أغــى مــن 
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ي سرهــا، ثــم 
ذهــب الدنيــا.. الطعــام، تبتســم عندمــا فاهــت �ف

ــمعتها  ــا س ــدى جاراته ــون إح ــية أن تك ــأة خش ــفتيها فج ــزم ش ت
ــا  ــم أنفه ن لآخــر تزك ــر، ومــن حــ�ي ــا التذمُّ ن فارقه مقهــن بعــ�ي ف�ت
روائــح أفواههــن الصائمــة حــىت تدلــت أشــعة الشــمس عــى أرض 
اً  ــري ــرى، وأخ ــو الأخ ــدة تل ــيدات الواح ــتأذنت الس ــدرب، فاس ال

نهضــت عاليــة وبقيــت صابحــة مــع زينــب.. 

ب  ــرت ــا أن تق ــة، وم ــوت المغلق ــواب البي ــتطلعة أب ــت مس تتلف
ن بيتهــا  مــن البيــت حــىت تلمــح رجــاً يجلــس عــى المصطبــة بــ�ي
اء  ن عــن زوجهــا أو يريــد �ش وبيــت يؤنــس فحســبته أحــد الســائل�ي
ــي  ــود، ترم ــري موج ــون غ ــأن ميم ــاره ب ــأت لإخب ــس، تهي القراطي

فــع وجهــه إليهــا مبتســمًا: الســام عــى الشــاب ف�ي

؟ ي
ي عالية، ألا تعرفين�ن

- أنا بش�ي يا خال�ت

ــا  ــا الدني ــدور به ــارعة وت ــات متس ي دق
ــة �ف ــب عالي ــض قل ينتف

ونمــت تقاســيم وجههــا عــن دهشــة إنســان بوغــت برؤيــة الجــن، 
ــل أن تتفــوه.. فتغمــض عينيهــا وتفتحهمــا بسرعــة قب

- بش�ي بن المقدس يؤنس، مرحبًا يا ولدي..

- كيف حالكم؟

، الله يرحم أمك، كان أملها تراك قبل موتها.. - بخ�ي

يطرق بش�ي رأسه..

ي ســمحة 
ــي وأخــىت ــا حــدث لأم ي ونيســة م

ــىت ــن خال ــت م - عرف
ــن هــو؟  ــن أي ــا أم الحس ي ي ــن أ�ب لك

، اشــتد عليــه المــرض فذهــب إلى  ي الكنيســة يــا بشــري
- �ف

الكنيســة.. 
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ي فتستوقفه عالية.. 
ينتفض بش�ي واقفًا ويهم أن يم�ش

 .. - أحض� لك الطعام يا بش�ي

 .. ي ن على أ�ب - شكرًا يا أم الحسن، سأذهب لأطم�ئ

ــات  ــم بكلم ــد، وتتمت ــري المبتع ــر بش ــة ظه ــق عالي ــق ترم بقل
ــوف: ــة الخ نق ــن �ش ــرج م ــرة تخ متك

كم يا ولدي.. - كله من خ�ي

تغلــق بــاب البيــت وموجــات الحــرة تتقاذفهــا، راحــت تســري 
ي كفهــا والعــرق يســح مــن 

ب قبضتهــا �ف جيئــة وذهابًــا وهــي تــضر
جبينهــا وتحــادث نفســها بصــوت مســموع:

- آه لــو أعطــى ميمــون المفتــاح لبشــري لخــرت الطعــام، لكنه 
حقــه ونحــن الذيــن أخذنــا منــه دون اســتئذان، ميمــون ظــن أن 

بشــري لــن يعــود وعــاد بشــري ومــا عنــدي يكفــي نهارنــا فقــط:

ي قــرارة نفســها أثنــت عــى ذكائهــا الــذي جعلهــا تخــرب بشــري 
�ف

ــة  ــا فرص ك له ــرت ــدرب، وي ــادر ال ــىت يغ ــة ح ي الكنيس
ــاه �ف أن أب

للتفكــري فيمــا ســتفعل، حســمت أمرهــا فألقــت نظــرة عــى 
ي مخــزن الــورق، ربطــت رأســها بطرحــة ســوداء، 

الحســن النائــم �ف
صعــدت الســلم وعيناهــا تســتطلعان الأســطح مــن حولهــا، 
خطــت لبيــت جارتهــا وبسرعــة نزلــت الســلم، أبعــدت المنضــدة 
ز  ــب الخــ�ب ــة فتحــت إحــدى زكائ ــاب الحجــرة، بلهف ــام ب ــن أم م
ــرص  ن وت ــ�ب ــن الج ــرف م ــت تغ ــوءة فطفق ــف ممل ــا نص فوجدته
ز الناشــف أعقبتــه بالســمك المملــح ثــم المخلــل  عــى الخــ�ب
تــه مــن المــاء، بحثــت عــن إنــاء تأخــذ فيــه العســل  بعــد أن صفَّ
ــة  ــا خارج ــع وحملته ــا الرفي ــة برباطه ــت الزكيب ــد فربط ــم تج فل
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مــن الغرفــة، أعــادت إغــاق البــاب ورفعــت الزكيبــة عــى رأســها 
ل  ز ــ�ن ــة، ت ــها اللاهث ــط أنفاس ــا تلتق ــلم بيته ــام س ــدت، أم وصع
ــة داخــل  ــة، تحمــل الزكيب ــح نفســها القلق ــان تري وموجــة اطمئن
احت عــى السرير  حجرتهــا وفرحــة الظفــر تطفــر مــن عينيها، اســرت
ي عــى صنيعهــا، تشــعر بالرضــا 

ممــدة جســمها المنهــك وهــي تثــىن
، وإلا كان  ــري ــول بش ــد وص ــت عن ي البي

ــون �ف ــود ميم ــدم وج لع
سيســلمه المفتــاح ولأنهــا تعــرف طويــة زوجهــا البســيطة فيقينًــا 
ــا  ــام كم ــا يكفيهــم لأي ــل أن تأخــذ م ــر الطعــام قب ه بأم ســيخ�ب
فعلــت الآن، تتســع ابتســامة وجههــا، وطــال بهــا التفكــري القلــق 

ــادت تحــادث نفســها: ــد، ع عــى المســتقبل البعي

ــا  ــاح، ربم ــة والمفت ــر الحج ــه بأم ــون معرفت ــر ميم ــو ينك - آه ل
ــام.. ــا الطع ــى لن ــث أ�ت ويبق ــن حي ــري م ــود بش يع

ــي  ــردد وه ــا ت ــا ب ــى تنفيذه ــت ع ــرة عزم ــا فك ي ذهنه
ق �ف ــرب ت

ــرارة  ي ق
ــت �ف ــا، تمن ــل أن يتقاب ــري قب ــودة بش ــون بع ــار ميم إخب

، فنهضــت متجهــة إلى  نفســها أن تكلــم ميمــون قبــل لقائــه ببشــري
البــاب وخرجــت إلى بيــت الشــيخ عامــر لكنهــا مالــت ناحيــة فتحــة 
ــا  ــت عينه ــا اصطدم ــد عودته ، وعن ن ــ�ي ــتطلع القادم ــدرب تس ال
بصابحــة الخارجــة مــن بيــت الشــيخ عامــر، فتعجبــت مــن وجــود 
ي 

كهــا تســتفسر فســألتها عــن رزق وميمــون وبــا�ق ي لــم ت�ت
عاليــة الــىت

تهــا صابحــة أنهــم عــادوا مــن المدفــن ويجلســون  الرجــال، فأخ�ب
ي البيــت وســيعود إليهــم بعــد 

أمــام الجامــع وأن زوجهــا رزق �ف
قليــل.. 

ي 
اســتأذنت عاليــة مــن صابحــة معللــة قلقها أنهــا تريد ميمــون �ف

أمــر مهــم وعــادت إلى البيــت، فــرأت الحســن خارجًــا مــن مخــزن 
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الــورق وهــو يفــرك عينيــه، بقليــل مــن المــاء مســحت عــى وجهــه 
ي عينيــه وهــي تلاعــب أصابعهــا أمامــه.. 

وثبتــت عينيهــا �ف

ي 
ه أنــىن ــا حســن، اذهــب لأبيــك عنــد الجامــع وأخــرب - اســمع ي

وري، ســواء وجدتــه أو لــم تجــده تعــود  ي أمــر ض�
أريــده حــالً �ف

بسرعــة يــا حســن.. 

ق بالســعادة؛  ــرش ــه ي ــز الغــام رأســه إشــارة الفهــم ووجه يه
اً ســيفارق الــدرب المســجون فيــه منــذ شــهور، تقــوده  لأنــه أخــري
عاليــة خــارج البيــت وللحظــة انقبــض صدرهــا فشــدت عــى يــده 
ــن  ــت م ــن أفل ــن الحس ــرة، لك ــاء الفك ــى إلغ ــة ع ة عازم ــري الصغ
قبضتهــا وانطلــق يخطــو خارجًــا مــن الــدرب تصحبــه نظــرات أمــه 

القلقــة حــىت انعطــف مــن فتحتــه الضيقــة. 

تغلــق عاليــة البــاب وهــي تفــرد أصابعهــا عــى قلبهــا اللاغــط، 
ن لآخــر تتلهــف قــدوم الحســن وميمــون يمســك  تجلــس ومــن حــ�ي
ي 

يــده، تظــل منتظــرة وســيوف القلــق تنشــب أنصالهــا الحــادة �ف
ي ســاورها النــدم لمخالفــة أمــر زوجهــا.. 

نفســها الــىت

 ***
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ســار الجمــع القليــل إلى المدافــن وريــان بالرغــم مــن ضعفــه 
ــه ميمــون  ــر، خلف ــان الشــيخ عام ي تحمــل جثم

ــىت ــه ال يجــر عربت
والشــيخ رادع ورزق وجــواد المصمــودي برغــم تعبــه إلا أنــه أصرَّ 

عــى مرافقتهــم وهــو يمتشــق ســيفه.. 

 يســحب ريــان العربــة المتهالكــة والشــيخ رادع يتأبــط ذراع 
ــأة  ــان فج ــل ري جَّ ــور ف�ت ــة أرض القب ــوا بداي ــىت وصل ــون ح ميم
وأطلــق صرخــة مكتومــة، فاســتطلعت العيــون الأمــر فتــأوه 

ي أصــوات لاغطــة..
الجميــع �ف

- لم توقفت يا ريان؟ ماذا رأيتم يا جماعة؟ 

ء يا عم رادع، امش يا ريان.. ي
- لا �ش

ي ســحبها ملتويـًـا 
يدفــع رزق وجــواد العربــة فيهــمُّ ريــان �ف

ــر،  ــار المتطاي ــق الغب ن استنش ــ�ي ــعل ح ي ورزق يس ــرا�ب ــدق ت ي م
�ف

ي تغطيــة أنفــه بطــرف العبــاءة، 
وميمــون قلــد الشــيخ الكتامــي �ف

ــا مُلقــى  ن هيــكلً عظميًّ ن لآخــر يلتفتــون وراءهــم مودعــ�ي مــن حــ�ي
بجــوار إحــدى المصاطــب والكفــن ممــزق بجــواره، قبــل أن 

ــوت رزق: ــو ص ــور يعل ن القب ــ�ي ــوا ب يتوغل

- قف يا ريان، يوجد ق�ب مفتوح يا شيخ رادع.. 

- انزله يا رزق.. 

ي 
ل يتبعــه جــواد وتتســابق الكفــوف �ف ز ــ�ن ــه وي ــع رزق جلباب يخل
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ز القــرب حــىت انتصبــت قامــة رزق ماســحًا عرقــه: تجهــ�ي

- أنزلوا الأمانة..

ك ميمــون ذراع الشــيخ رادع، يســحب الجثــة يعاونــه ريــان  يــرت
ــم  ــرب ول ــل الق ــد داخ ــب الجس ــا رزق، يغي ــا ليتلقاه فيحملونه
ــة  ي إهال

ــا �ف كون جميعً ــث أن يخــرج رزق يتبعــه جــواد ويشــرت يلب
اب حــىت ســاووا الأرض وجمعــوا قوالــب الطــوب النيئــة  الــرت
، قبــل انصرافهــم الوشــيك  فكومهــا رزق وريــان علامــة عــى القــرب
ــل  ــه والدمــوع تبل ــاردًا كفَّ يرفــع الشــيخ رادع ذراعــه المعروقــة ف

ــه البيضــاء.. لحيت

ن والشــهداء،  ي جنــة الخلــد يــا عامــر، مــع الأنبيــاء والصديقــ�ي
- �ف

ن ســيدي شــباب أهــل الجنــة..  ســامي للحســن والحســ�ي

ــه  ــرق وجــه الحســن أمــام ميمــون فخفــق قلب ــمَ ب ــدري لِ لا ي
ئ  وود لــو يطــري إلى البيــت ليحضنــه، يبتلــع ريقــه الجــاف، يهــدِّ
ي عجالــة 

ميمــون مــن حــزن الشــيخ رادع الــذي يكفكــف دموعــه �ف
ــازف،  ــن وهــم يمســحون عرقهــم الن ــا عائدي ويســتديرون جميعً
ــل مــن المــاء  ــا القلي ــة به ــة قرب ــان مــن أســفل العرب يســحب ري
فتــدور عــى شــفاههم اليابســة، كلٌّ منهــم يبلــل ريقــه حــىت إذا 
ــن  ــة م ــون الجائع ــرات العي ــم نظ ــقت ظهوره ــدوا رش ــا ابتع م

ــر. خلــف أســنمة المقاب

***
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وصلــوا للجامــع فيقــف ميمــون والشــيخ رادع ورزق تلتهــب 
حلوقهــم مــن شــدة الحــر، يســحب ريــان القربــة ويحركهــا 
ــن فــم الشــيخ رادع  ــا م ــا، يقربه ــاء داخله ــات الم فتنســاب جرع
ــه  ــه بأن ــع نفس ــم يقن ــم، وكل منه ــدور عليه ــفتيه وت ــل ش فيبل
ــر  ــى يعت ــا لأع ــان رفعه ــم ري ــت لف ــا انته ــىت إذا م ب ح ــرش ي
مــا فيهــا مــن نقــط المــاء، بضيــق يلقيهــا عــى العربــة ويســحبها 

ــواد: ــون إلى ج ــت ميم ــدًا فيلتف مبتع

- اصطحــب الشــيخ رادع للــدرب وأبقــى أنــا أنتظــر أخــي 
زيــدان.. 

يخطــو جــواد فيتوقــف الشــيخ رادع فجــأة ويمــد وجهــه إليهــم 
: ئلً سا

- غدًا المتمم لشعبان أم بداية الشهر الكريم يا ميمون؟ 

 .. - بداية الصيام يا عم رادع وكل عام وأنتم جميعًا بخ�ي

يغمغــم الشــيخ رادع بغضــب فيســتأنف جــواد الســري يتبعهــم 
ي بطنــه، يظــل ميمــون منتظــرًا وأشــعة 

رزق متعلًــا بوجــع �ف
ــوث،  ــاق بالمك ــىت ض ــل ح ــه النحي ــد بدن ــة تصه ــمس الفتي الش
درب  ي 

�ف أخيــه  بيــت  إلى  بالذهــاب  الوقــت  يقطــع  أن  فقــرر 
ــس اللفــة الورقيــة داخــل طيــات ملابســه وســار  ، فتحسَّ ن القصابــ�ي
يتلفــت فيبــر الحوانيــت مغلقــة أو محطمــة الأبــواب وقــد 
ــة  ــا مفتوح ــرت وأبوابه ــرة هُج ــوت المتناث ــا والبي ــت بضائعه نهب
عــى مصراعيهــا والشــوارع خاليــة إلا مــن رجــل يمــرق مــن بعيــد 
ن الفينــة  أو ســيدة تــرع الخطــا والروائــح الكريهــة تزكــم أنفــه بــ�ي

ــرى..  والأخ
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ي الســري حــىت وقــف أمــام 
يشــعر برجليــه تتثاقــان فجــدَّ �ف

البــاب فقرعــه وهــو يراقــب الشــق الضيــق مــن خلفــه، يســتطيل 
الوقــت حــىت هاجمــه الســأم فقــرر أن ينــرف مقنعًــا نفســه بــأن 
ي البيــت لكنــه ســمع أزيــز البــاب الممطــوط فأطــل 

أخــاه ليــس �ف
ــاه الذابلتــان: زيــدان بوجهــه النحيــل ودارت عين

- ميمون، تفضل يا أخي..

ــه  ــزدرد ريق ــاب، ي ــه الب ــق خلف ــون ويغل ــل ميم ــة يدخ ي سرع
�ف

ــرة والملابــس  ن متناث وهــو يتبــع أخــاه للداخــل، يلحــظ المواعــ�ي
ملقــاة هنــا وهنــاك ولا يوجــد غــري تليــس مفــرود أمــام الكانــون، 

ــا لفــة الطعــام: ــع ميمــون أمامــه مخرجً بَّ يجلــس زيــدان في�ت

- نادي على فاتك ليأكل.. 

ــه عــاد  ــك أن ــت ل ــذي قل ــوم ال ــر الي ــه، فاك ــك، الله يهدي - فات
ــم أجــده..  ــت؟ رجعــت فل ي البي

ــا �ف ــه نائمً وتركت

يهــز ميمــون رأســه أســفًا عــى حــال أخيــه، يفــرد الورقــة أمامــه 
ن فيتناولــه زيــدان بأصابــع  ــا حشــاه بالجــ�ب ويقــدم لــه رغيفًــا لينً

ي قضماتــه المتســارعة.. 
ع �ف مرتبكــة ويــرش

- أين كنت يا ميمون؟

ا الشيخ عامر..  - دفنَّ

الطعــام ويخــرج صوتــه  تنــاول  عــن  زيــدان  تهــدأ شــفتا 
. . ضعيفًــا

- الدوام لله، لو أعرف لصحبتكم.. 

ي سرعــة 
ي فيلتهمــه �ف

يلاحظــه ميمــون وهــو يتنــاول الرغيــف الثــا�ن
ن تلتصــق بشــفتيه، يجــرع مــا تبقــى بالقعــب مــن  وفتافيــت الجــ�ب
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ي 
ــىت ن دف ــ�ي ــا ب ــة ويأسرهم ي الورق

ن �ف ــ�ي ن الباقي ــ�ي ــف الرغيف ــاء ويل م
الكانــون. 

ر يــا  ك، تصــوَّ - الله يرحمــك يــا شــيخ عامــر، وجــدت مــن يســرت
ــاش وظلــت زوجتــه طــول  ن مــات شــداد القمَّ ميمــون، مــن يومــ�ي
ــىت  ــه ح ــن يدفن ــد م ــا لا تج د أمامه ــدَّ ــل مم ــ�ي والرج ــل تب اللي

ــت..  ي حــوش البي
ــن شــداد �ف جاءهــا أخوهــا وقمــت معــه بدف

- عملتم طيب فالمدافن اليوم لم يعد بها أمان..

ــح  ي الصب
ــادي �ف ــا أخــي، ســمعت المن ــد ي ي البل

ء �ف ي
- ولا أي �ش

 .. ن المــو�ت ــل تكفــ�ي ــة يتحمَّ ــن أن الخليف يعل

- فيه الخ�ي والله، ألم تر أحدًا من أبناء ثريا؟

ــب  ــر الذه ــا لتاج ــا عمن ــذ أن باعه ــها من ــا نفس ــىت ثري - ولا ح
ي القاهــرة يــا ميمــون.. 

نبــاش القبــور، المهــم مــا عــاد لنــا حيــاة �ف

- مصرٌّ على الرحيل؟ 

ــان  ي أم
ــه نعيــش �ف ــه ومن ن علي ــه نطمــئ ــا منقــذ من ــد أخين - عن

ــم شــملنا..  ونل

- نرحل بعد رمضان يا زيدان.. 

ي علينــا، 
ي صيــام والــذي زاد الوبــاء الــذي يقــض

ن ونحــن �ف - ســن�ي
ي أحــد إلا مــن  والله يــا ميمــون أخــاف أن أمــوت ولا يحــس �ب

.. ي
رائحــىت

ي لتعيــش معــي إلى 
ــأ�ت ــا فاتــك، مــن اليــوم ت - الله يســامحك ي

ــل.. ــب للرحي أن نرت

يهــش زيــدان لعــرض أخيــه وتفــرت شــفتاه عــن ابتســامة الرضــا، 
ــو  ــة وه ي هم

ــض �ف ــذي ينه ــون ال ــف ميم ــى كت ــت ع ــه يرب وبكف
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يقــول:

- هيا.. 

ي أرجــاء 
يخرجــان وقبــل أن يغلــق زيــدان البــاب جالــت عينــاه �ف

ــه  ــد وجه ن أخادي ــ�ي ــت ب ــة تعرج ــدرت دمع ــحيح فانح ــه الش بيت
ان متجاورين  الممصــوص، يســحب البــاب ليغلقــه بإحــكام، يســري
ي يخبئهــا داخــل ملابســه 

ة الــىت ــس المديــة الصغــري وزيــدان يتحسَّ
ن زكمــت  ي نهايــة درب القصابــ�ي

الرثــة تحســبًا لهجمــات الجيــاع، و�ف
أنــف ميمــون رائحــة تعفــن، فلــوى عنقــه بحــدة تجــاه أخيــه الذي 
هما والرائحــة تضــج كلمــا  ي ســري

دعــك أنفــه بكــف يــده، يســتمران �ف
ــاب  ــون فجــأة ليشــري إلى الب ــف ميم وٍ فوق ز ــ�ن ــت م ــن بي ــا م ب اق�ت

المغلــق فبــادره زيــدان بلســان متلعثــم:

- بيت عبد الودود القصاب.. 

ي حاجه للمساعدة..
- يمكن الرجل �ف

بيــده يضــع ميمــون منديــاً عــى أنفــه وبالأخــرى يقــرع البــاب 
ــاب  ــدم الب ــره ويص ــزم أم ــه، فيح ــرأة أخي ــش لج ــدان يده وزي
ُــع الجــرذان مــن حــول الجثــة  بقدمــه فينفتــح ويتقهقــران لتدافـ
ــا  ــح تفجــر رئتيهم ــا ورائحــة القي ــرح عليه ــل يم المنتفخــة، والنم

ــاب: ــد إغــاق الب ــدان وهــو يعي فــرخ زي

- يا لطيف يا رب، عبد الودود أكله الدود.. 

ــد  ــق وق ــاب المغل ــام الب ــون أم ــل ميم ــوق يمث ــمار مدق كمس
ألجمــت المفاجــأة لســانه، فلــم ينبــس بكلمــة حــىت قبــض زيــدان 

عــى ذراعــه ليســحبه مبتعديــن عــن المطــرح الموبــوء.

 ***
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يقــرع البــاب فتقبــل عاليــة مــن الدخــل وهــي توقــن أن الحســن 
ه، تفتــح البــاب  قــد عــاد وهيــأت نفســها لأن تعاتبــه عــى تأخــري
ي محجريهمــا لوجــه ابــن أختهــا عــارف المبتســم، 

فتــدور عيناهــا �ف
هــا: وقبــل أن تســأله عــن ســبب مجيئــه يخ�ب

ي عالية بأننا وجدنا أخي الفضيل..
- أمي تطمئنك يا خال�ت

- ادخل يا عارف..

- لا، سأعود الآن..

- كان تائهًا أم..

ــرب  ــو يخ ــة وه ــن الجهام ء م ي
ــوه �ش ــارف فيعل ــه ع ل وج ــدَّ يتب

ــه.. خالت

ي وقبــل أن يبيعــه المجــرم الــذي 
- كان مخطوفًــا يــا خالــىت

ة  ــري ــل كث ــه بتماثي ــري ســنان وبادل ــه أخــي الكب ــل إلي خطفــه توصَّ
ــي. ــى أم ــر ع ــىت لا أتأخ ي ح

ــىت ــا خال ــتأذنك ي ــب، أس ــن الذه م

- بلغ سلامي لها يا عارف واهتم بها وبإخوتك.. 

ــاء  ي أنح
ــت �ف ــرف، تتلف ــا المن ــن أخته ــر اب ــة ظه ــب عالي ترق

الــدرب ثــم دخلــت والقلــق ينشــب أنيابــه فيهــا عــى تأخــر 
الحســن لكنهــا أرجعــت الأمــر إلى أن ميمــون اســتبقاه حــىت يعــودا 
ي اســتطاعت أن 

ة مــن أختها الــىت معًــا، تجلــس وهــي تشــعر بالغــري
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ي بطــون الجيــاع بالذهــب، 
تنجــي ابنهــا المخطــوف مــن الهــاك �ف

ي قــرارة نفســها مــن أنهــا تملــك الطعــام وعندمــا 
لكنهــا ابتســمت �ف

طفــر وجــه بشــري العائــد إلى الــدرب إلى ذاكرتهــا عاد القلــق ينهش 
نفســها لكنهــا فضلــت أن تصــرب حــىت يعــود ميمــون وتبحــث معه 
الأمــر، تلتفــت بحــدة نحــو البــاب الــذي ينفتــح أمامهــا فتنهــض 

 .. ي لهفــة ويفاجــأ بهــا ميمــون أمامــه فتبــادره بالخــرب
�ف

- ميمون، بش�ي بن يؤنس رجع ويريدك..

اً، سأسلمه حجة البيت والمفتاح..  - عاد أخ�ي

 ، ن اجــع عاليــة خطوت�ي يظهــر وجــه زيــدان خلف كتــف أخيــه فت�ت
ه  ب مــن زوجهــا لتخــرب وهــي تضــع الطرحــة عــى شــعرها ثــم تقــرت
بمــا نقلتــه مــن الطعــام لكنهــا وجمــت وهــي تــرى زوجهــا يهــم 

ــاق الباب: بإغ

- أين الحسن؟ 

ي البيت؟
- الحسن؟!؟ أليس �ف

يتــدلَّ فــك عاليــة ويــزداد جحــوظ عينيهــا وحاولــت ابتــاع 
ة: ريقهــا فخرجــت كلماتهــا مبعــثر

- بعثتــه إليــك عندمــا عرفــت مــن صابحــة أن رزق عــاد وتــركك 
عنــد الجامــع..

ب منهــا والغضــب  ي وجــه زوجتــه واقــرت
بهــت ميمــون وحملــق �ف

ــدار،  ــا بالج ــق ظهره ــىت التص ــه ح ــت أمام اجع ــيطه، ف�ت يستش
ن كفيــه: ي وجههــا وهــو يمســك رأســه بــ�ي

يــرخ �ف

- لم أقابله.. 

ي توتر يربت زيدان على كتف أخيه..
�ف
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- يمكن لم يجدك عند الجامع فيعود الآن..

ترتعش شفتا ميمون وهو يكز أسنانه..

- م�ت خرج؟

تضــع عاليــة كفيهــا أمــام وجههــا البــاكي ويخــرج صوتهــا 
النــدم.. بدمــوع  مختلطًــا 

- من ساعة ولما تأخر حسبت أنك استبقيته ليعود معك..

تنتفخ عروق ميمون ويحمر وجهه وهو يزعق:

- أين الولد؟ 

تنهار عالية جالسة على الأرض وهي تلطم خديها:

، حسن..  ي
- يا مصيب�ت

ئ  ــا بكــف وزيــدان يســحبه بعيــدًا وهــو يهــدِّ ب ميمــون كفًّ يــضر
مــن غضبتــه...

ي الله ونعم الوكيل، حذرتك يا عالية..  - حس�ب

ي حــدة، يخــرج مــن 
يبــرت ميمــون كلمتــه وهــو يســحب البــاب �ف

ــة، تســبقهما  ــة وهــي حافي ــا عالي ــدان فتتبعهم ــت يتبعــه زي البي
لبيــت رزق وتخبــط عليــه بكلتــا يديهــا حــىت يطــل وجــه صابحــة:

- نادي على رزق يا صابحة..

يخرج رزق وبصوت مندفع يسأله ميمون.. 

ي يا رزق..
- رأيت الحسن اب�ن

.. - أبدًا يا ميمون، عدت للبيت وتركتكم عند الجامع، خ�ي

ينكتم صوت ميمون فيتقدم زيدان إلى رزق:

- أم الحســن قلقــت عــى ميمــون، فأرســلت الحســن إليــه عنــد 
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الجامــع ولــم يعــد بعــد.. 

تصرخ صابحة وهي تحضن عالية:

- يا نهار أسود، الحسن.. 

يقبل جواد وهو يقود الشيخ رادع الكتامي:

- من يصرخ يا جواد؟ 

ي الحســن خــرج مــن الــدرب ولــم 
- الحســن يــا شــيخ رادع، ابــىن

يعــد..

يصمت الشيخ ثم يرفع عكازه أمامهم ويأمرهم بعصبية.. 

- وماذا تنتظرون؟ لنبحث عن الولد.. 

وكأن أمــر الشــيخ رادع هــو مــا ينتظرهــم، فهــرول ميمــون 
ــيخ رادع  ــواد والش ــري ج ــدان ورزق، يس ــه زي ــدرب يتبع ــارج ال خ
ي شــارع الســوق 

ن �ف يســألون كل مــن يقابلونــه مــن المــارة القليلــ�ي
، أمــا صابحــة فقــد  ن مــن دروب وحــارات الشــارع الكبــري والخارجــ�ي
أتــت بخــف لعاليــة مــن البيــت وخرجــت معهــا حــىت دكان الــورق 
ب وركيهــا وتهــذي بكلمــات  المغلــق، فجلســت عليــه وهــي تــضر

عبثيــة.. 

ك الســواد يلــف الدنيــا، مــن بعيــد  تميــل الشــمس للمغيــب لتــرت
، فتتحامــل عاليــة وتنهضهــا  ن يظهــر ميمــون وزيــدان ورزق قادمــ�ي
وا  ــثر ــم يع ــم ل ــون أنه ــه ميم ــارات وج ــن انكس ــان م ــة وب صابح
ــعرها  ــى ش اب ع ــرت ــل ال ــي تهي ــى الأرض وه ــارت ع ــه، فانه علي
ــل  ــذي تعــرَّى، غطتهــم ســحابة مــن وجــوم حــىت أرخــى اللي ال
ســدوله فــدارت عينــا رزق تســتطلع المطــرح، فلــم يجد ســواهم 
ي أذن زيــدان الــذي هــزَّ رأســه ووقــف جــوار 

ي الســوق فوســوس �ف
�ف



203

أخيــه متمتمًــا.. 

ــاعده  ــا تس ــن ذراعه ــه م ــون زوجت ــحب ميم ــة يس ــد مرتعش بي
صابحــة حــىت نهضــت وســاروا منكــ�ي الــرءوس تختلــط حوقلــة 
زيــدان بحســبنة أخيــه، وإذا أضيــف بــكاء عاليــة الممطــوط 
ونهنهــة صابحــة المواســية، فــإن ذلــك كلــه عــزف لحونًــا حزينــة 
ظلــت ترافقهــم إلى أن دلفــوا درب الريحــان، فاســتقبلهم جــواد 
ــت وراء  ــت ودخل ــن البي ــة وخرجــت ســكينة م والشــيخ رادع بلهف

ــة: ــة وصابح عالي

- لم نجده يا شيخ رادع.. 

قالهــا زيــدان وهــو يغالــب دموعــه فلــم يتمالــك ميمــون نفســه 
فأجهــش بالبــكاء حــىت اختفــى صوتــه مــن النحيــب المتواصــل، 
وجــواد وزيــدان يحــاولان تهدئــة روحــه المصدومــة، فابتلــع 
ــه المحــزون حــىت  ميمــون ريقــه وصمــت فشــاركه الجميــع صمت

ــه: ــا يقــول ل ســمع صوتً

ي معك.. - عم ميمون.. قل�ب

ــه  ز وج ــ�ت ــوع يه ــة بالدم ــه المبلل ن رموش ــ�ي ــن ب ــه وم ــع رأس يرف
ــه: ــى كتف ــا ع ي مطبطبً

ــىن ــذي ينح ــس ال ــن يؤن ــري ب بش

- كلــه مكتــوب يــا ولــدي وحمــدًا للــه عــى ســامتك، المقــدس 
يؤنــس تــرك.. 

يقاطعه بش�ي وهو يربت على كتفه:

- فيما بعد يا عم ميمون فيما بعد.. 

يتسنـد ميمون على ذراعي زيدان وجواد وينهض متثاقلً:

- تعال معي.. 
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- فيما بعد يا عم ميمون.. 

- لا والله لأعطيك الحجة والمفتاح الآن.. 

يخطــو ميمــون حــىت يدخــل بيتــه ومــن حجــرة عاليــة يتناهــى 
ــا،  ــاولان تهدئته ــكينة تح ــة وس ــاكي وصابح ــا الب ــامعه صوته لمس
ي 

ــىت ــة ال ــس والأحصن ــاه للعرائ ــح عين ــورق فتس ــزن ال ــل مخ يدخ
ــه يتلمســها  تركهــا الحســن مرصوصــة عــى ورق الطومــار، بأنامل
ن أكــداس  ــة، يهــز رأســه ومــن بــ�ي والحــرة تنخــر روحــه المثكول
الــورق يســحب كيسًــا وبكــم جلبابــه يمســح دموعــه ويهــم 
ــاه أمــام جلبــاب الحســن المعلــق عــى  بالخــروج، فتتوقــف عين
ي نحيــب 

َّــق رائحــة ولــده وانخــرط �ف المشــجب فدفــن وجهــه يتنشـ
ــه  ــذي جــاء عــى صــوت أخي ــدان ال ــره بشــري وزي دخــل عــى أث

ــه: فيطبطــب عــى كتف

د الله يا ميمون..  - وحِّ

ــدك  ــع ول ــه يرج ــاء الل ــون وإن ش ــم ميم ــا ع ــك ي ــد حيل - ش
لحضنــك.. 

ــه  ــة يتبع ــن الغرف ــا م ــتدير خارجً ــه ويس ــون نفس ــك ميم يتمال
ــس.. ــت يؤن ــة بي ــوا قبال ــري إلى أن يقف ــدان وبش زي

- أنت عرفت أن المقدس يؤنس.. 

يقاطعه بش�ي وهو يطرق رأسه.. 

اح جنب أمي..  - اس�ت

يســحب ميمــون المفتــاح والورقــة المطبقــة ويقدمهما إلى بشــري 
ي 

ي صمــت وهــو يحضــن ميمــون ثــم يبعــده �ف
الــذي يتناولهمــا �ف

رفــق.. 
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ي الصباح يا عم ميمون.. 
يح ثم أقابلك �ف - سأس�ت

ــا ركبتيــه بذراعيــه  يعــود ميمــون لمخــزن الــورق، يجلــس ضامًّ
ن إلى أن أحــسَّ ميمــون بخــروج  ــ�ي ــدان ويظــان صامت يجــاوره زي
ــظ رأس  ــاً، لح ــض متثاق ــة فنه ــد عالي ــن عن ــكينة م ــة وس صابح
أخيــه تميــل والنــوم يهاجمــه ففــرد مــاءة وتمــدد زيــدان عليهــا 
كــه ميمــون ويدخــل عــى عاليــة فيقعــي أمــام  متوســدًا ذراعــه، ي�ت
ن  ــئ ن لآخــر يلحــظ خدهــا المرتعــش وهــي ت ــن حــ�ي ــر، وم السري
ــة  ــامعه حمحم ــى لمس ــا فيتناه ــرت حنجرته ــىت انفط ــادي ح وتن
ــدأ الصــداع يصطخــب  ــرة مــن قلبهــا الموجــوع، فب الحــزن الفائ
ن مطــارق  ي عبــه ونــام نومًــا متقطعًــا بــ�ي

ي رأســه فدفــن وجهــه �ف
�ف

ــأس والحــرة.  الي

 ***
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ــذ  ــه وتنف ــة ب ــاب المحيط ــوم الضب ــة غي ق ــاه مخ�ت ــع عين تتس
ــوء  ــع ض ــع ليلتم ي تنقش

ــىت ــحب ال ــددة الس ــمس مب ــعة الش أش
اء الهادئــة،  ي رائــق ويــراه مقبــاً عليــه بملابســه الخــضر

فــض
فخفــق قلــب ميمــون فرحًــا، انفرجــت ذراعــاه وهــو يحضــن 

ي رفــق وعينــاه تعاتبانــه:
الحســن ثــم أبعــده �ف

- أين كنت يا حسن؟ 

 .. ي - أبحث عنك يا أ�ب

- لكنك تأخرت، على كل حال، حمدًا لله على عودتك..

 .. ي - أنا لم أعد بعد يا أ�ب

ن وميمــون ينقبــض قلبــه وهــو يعجــز  يرجــع خطــوة وخطوتــ�ي
ــا.. عــن اللحــاق بابنــه وخــرج صوتــه مخنوقً

- حسن، عُدْ يا حسن، عُدْ من أجلي ومن أجل أمك.. 

تتباعــد رمــوش ميمــون ويشــعر بجفــاف حلقــه، يتلفــت فيــدرك 
ــه  ــرج صوت ــفتاه ويخ ــش ش ــه، ترتع ــن قعدت ــزح م ح ز ــم ي�ت ــه ل أن

ــا..  مخنوقً

- عُدْ يا ولدي.. 

يفــرد ســاقه المتيبســة ويشــعر بألــم ظهــره، يلــوي عنقــه 
اهــا  لصــوت عاليــة الزاعــق، فيتحامــل واقفًــا ويخطــو للخــارج ف�ي



208

تريــد الخــروج مــن الــدرب للبحــث عــن الحســن وزيــدان وصابحة 
ي قــوة 

يحــاولان منعهــا، فقبــض ميمــون عــى ذراعهــا وســحبها �ف
ــل  ــورق، فارتمــت عــى الأرض وهــي تقب حــىت أدخلهــا مخــزن ال
ي بــكاء متواصــل إلى أن 

، انخرطــت �ف ي
العروســة والحصــان الطيــىن

ت صابحــة كــوب  ا عليهــا فأحــضر خــرس لســانها وانهــارت مغشــيًّ
فاقتهــا.. المــاء لإ

ــه  ــرج خلف ــدره، يخ ــق ص ــكاد تخن ــة ت ــون والغصَّ ــا ميم كهم ي�ت
البــاب، يجلســون عــى  أمــام  المنتظــر  زيــدان فيقــف رزق 
ي بللتهــا الدمــوع 

المصطبــة وميمــون يمســح لحيتــه الخفيفــة الــىت
ــواد..  ــو وج ــه ه ــف قبالت ــي يق ــيخ رادع الكتام ــئ بالش ــىت فوج ح

ي أخبار يا ميمون؟ 
- ما �ف

يلــوذ ميمــون بصمــت كتيــم فيقاســمه المواســون حزنــه، 
ي ذهــن كلٍّ منهــم مــا يكــون 

فأحجمــوا جميعًــا عــن الــكلام، ودار �ف
ــا وحــوش  فه ــا يصلهــم مــن فواجــع يق�ت قــد حــدث للغــام لم
الجيــاع قســاة القلــوب، فيبتلــع زيــدان ريقــه ورحــى اليــأس 
َّــى أن  تطحــن نفســه، ولمــع وجــه فاتــك فحنــق عــى غيبتــه وتمنـ
ــت عمــه،  ي حطــت عــى بي

ــىت ــة ال يحــضر ليشــاركهم رزء المصيب
ن إلى أن أقبــل عليهــم جنــدي ويمثــل أمــام جــواد: ظلــوا صامتــ�ي

ــام  ــى غ وا ع ــثر ــد ع ــيدي أن الجن ك س ــرزاق يخــرب ــد م - القائ
ــن.. ولك

ــو  ــدي وه ــول الجن ــدان ح ــف زي ــا ويلت ــون واقفً ــض ميم ينتف
ــائلً: ــح س يصي

- أين؟
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- تعالوا معي.. 

ــدرب  ــة ال ــرب فتح ــوا لق ــدي إلى أن يصل ــف الجن ون خل ــري يس
ك جــواد مهمــة قيــادة الشــيخ رادع لــرزق الخــارج لتــوه مــن  فيــرت

ــذي يهمــس لجــواد..  ــدي ال ــت، ويتقــدم الجن البي

- سيدي القائد إنكم لن تجدوا منه سوى.. 

يقاطعــه جــواد بحركــة مــن يــده متجاهــاً كلامــه وظلوا ســائرين 
ــة  ــجارها اليابس ــاء أش ــوا إلى أرض فض ــىت انعطف ــوارع ح ي الش

�ف
ي الأرض، وميمــون القلــق يــكاد يقتلــه 

منتصبــة كأوتــاد مدقوقــة �ف
اً نفســه بأنــه لــن تهــدأ روحــه إلا إذا دفــن ابنــه بيديــه بعــد  مصــرب
ــا  ي عودتــه، وزيــدان يقبــض عــى ســكينته متوثبً

أن فقــد الأمــل �ف
لأن يذبــح الجنــاة أيًّــا كانــوا، يلــوح لهــم مــن بعيــد جنديــان يقفان 
ــيخ  ــكاز الش ــث وراء ع ي ورزق يله

ــىش ي الم
ون �ف ــدِّ ــئر فيج ــد ب عن

ــاء  ــة والدم ــة مرقع ــاءة كتاني ــام م ــا أم ــوا جميعً ــىت وقف رادع ح
تخضبهــا.. 

ــدان  ــع رزق وزي ــاءة، تراج ــحب الم ــواد فس ــد ج ــاسرت ي تج
وانصعــق ميمــون لمــرأى الغــام الــذي لــم يتبــق منــه إلا عظــام 
تعــرت مــن اللحــم ووجــه شــاحب متيبــس، وبالرغــم مــن هــول 
ــا شــعره  ي متفرسً ــال عــى وجــه الصــىب المشــهد إلا أن ميمــون م
ن ولســانه  ي ووجهــه المســتدير ثــم تراجــع زائــغ العينــ�ي

البــىن
ي أن الولــد ليــس 

ء مــن الشــك �ف ي
معقــود، يداخــل الشــيخ رادع �ش

 ، ن الحســن بــن ميمــون، يهــز جــواد رأســه لأحــد الجنــود الواقفــ�ي
فيعيــد الجنــدي ســحب المــاءة لتغطــي الغــام المنهــوش وكأن 
ــواد  ك ج ــرت ــم ي ــل ول ــمه الضئي ــى جس ــت ع ــا تكالب ــاب الدني ذئ

فرصــة للشــيخ رادع أن يســأل..
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- ليس هو يا شيخ رادع.. 

ــت الشــيخ رادع عليهمــا  انفــرد جــواد بالقائــد مــرزاق وتنصَّ
بســمعه الــذي لــم ينضــب بعــد:

- من يا مرزاق؟ 

ون  ي أربعــة يســري
- لا أعــرف ســيدي القائــد فقــد شــككت �ف

ــوا  ي وترك ــوا �ب ــم أحس ــا تبعته ــاءة وعندم ــل الم ــم يحم وأحده
ــوا..  ــئر وهرب ــة الب ــد حاف ــام عن ــة الغ جث

- تقصد.. 

- نعم سيدي الب�ئ بها الكث�ي من الجثث.. 

ي عند كب�ي الحرس..  - ادفنهم يا مرزاق والحق �ب

ــيخ  ــن والش ــتداروا عائدي ــة اس ــم بكلم ــس أحده ــدون أن ينب ب
ــم.. ــو يغمغ ــمع وه ــا س ــر فيم رادع يفك

ــد  ــذا الول ــو أن ه ــع، فل ــم الواق ت ــب لاخ�ت ــم الغي ــو علمت - ل
ــة..  ــك مذبوح ــرك روح ــول عم ــت ط ــون لعش ــا ميم ــدك ي ول

ــه تحامــل  ــه لكن يشــعر ميمــون أن ســاقيه لــم تعــودا تحتملان
عــى نفســه وســار جــوار زيــدان الــذي ســمع الكثــري والكثــري مــن 
ــة  ــا بهــذه الهيئ ــا صبيًّ ــرى فيه ــرة ي ــه أول م ــم، لكن ــا الجرائ حكاي
ي 

ــك �ف ــورة فات ــرت ص ــرى طف ــرة أخ اس، وم ــرت ــن الاف ــعة م البش
ــا مــن أن يســمعه أحــد..  ــه فحــادث نفســه خوفً ذهن

ي 
- يــا تــرى يــا فاتــك يــا ولــدي أنــت واحــد مــن الوحــوش أم �ف

بطونهــم.. 

ي 
ــى جانبًــا وقــاء مــا �ف يســتفيق مــن سرحاتــه عــى رزق الــذي تنحَّ

ن  جوفــه مــن ســوائل، فوقفــوا جميعًــا حــىت ينضــم إليهــم خائفــ�ي
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مــن أن يبتعــد أحــد حــىت إذا مــا انتهــى لــف ذراعــه عــى بطنــه 
يــه مناظــر  وســار معهــم، واســتطال طريــق العــودة وميمــون تع�ت
الولــد الــذي رآه فتخيــل عظامــه عــى وجــه الحســن فهــز رأســه 
طــاردًا تلــك الصــورة مــن خيالاتــه، ولعــن الزمــن الــذي يــؤكل فيــه 
ي العــراء لا تجــد مــن يســرت رفاتهــم.. 

الأطفــال، وتلقــى بقاياهــم �ف

يصلــون لأول الشــارع فيســتأذنهم جــواد، تابعــوا الســري حــىت 
ــه  ــي لبيت ــيخ الكتام ــدان الش ــاد زي ــه وق ــل رزق بيت ــدرب فدخ ال
ن الفينــة والأخرى  وبقــي ميمــون وزيــدان أمــام البيــت يصلهــم بــ�ي

نحيــب عاليــة الــذي لــم يتوقــف منــذ الليــل.. 

 .. - شد حيلك يا أخي وربنا يعوضك عنه بالخ�ي

ي البيــت لغســلته 
- قــدر ومكتــوب يــا زيــدان، واللــه لــو مــات �ف

ه  ــة ولا أعــرف مصــري ي غفل
ــه بيــدي، لكــن يضيــع �ف وكفنتــه ودفنت

وقــد يكــون حــدث لــه.. 

يقاطعه زيدان..

- وقد يرجع لنا بالسلامة.. 

ينفتــح بــاب بيــت المقــدس يؤنــس ويخــرج بشــري حامــاً صرة 
ي نفــس الكيــس يقــدم 

ة فيقــف ميمــون وزيــدان أمامــه، و�ف صغــري
بشــري المفتــاح وحجــة البيــت لميمــون.. 

؟  - إلى أين يا بش�ي

ي ماتوا ولم يبق لي أحد هنا. 
ي وأخ�ت - أمي وأ�ب

- وبيتك ودكان النجارة ومخزن الخشب؟

ي 
ي أعمــل �ف

ســكندرية فــإ�ن - أخــذت منهــم مــا أريــد وعائــد إلى الإ
صناعــة المراكــب والســفن.. 
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- والطريق يا ولدي.. 

إلى  اليــوم  حل  ســرت التجــار  مــن  جماعــة  مــع  اتفقــت   -
ن على الحســن..  ي معــك يــا عــم ميمــون وتطمــئ ســكندرية، قلــىب الإ

ي دفء وكأن كل منهمــا يســتقي مــن الآخــر زاد 
يتحاضنــان �ف

ي وجــه ميمــون..
الطمأنينــة حــىت تباعــدا فهمــس بشــري �ف

- عــم ميمــون، حجــرة الخزيــن بهــا طعــام، أرجــوك، خــذ منــه 
ان..  وإلا ســيتعفن وتأكلــه الفــئر

يطيــل ميمــون النظــر لوجــه بشــري ولــم يلبــث أن طبــع عــى 
ــرت  ــذار، وطف ــب والاعت ي الح

ــا�ن ــا كل مع ــة أودع فيه ــه قبل جبين
ــف  ــا للخل ــرى وخط ــرة أخ ــري م ــه بش ــه فضم ــن عيني ــوع م الدم
ة, يرفــع يــده مودعًــا وآخــر مــا  وهــو يقبــض عــى صرتــه الصغــري

ــه: ي حزن
ــارق �ف ــون الغ ــمعه ميم س

ن قلبها على ابنها الحسن..  ي عالية وربنا يطم�ئ
- سلامي لخال�ت

 ***
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ــر  ــات إلا ك ــكاد يقت ــون لا ي ــة وميم ــر بطيئ ــام تم ــام الصي أي
فطــار يشــاركه زيــدان حزنــه  ي الســحور أو الإ

ز ســواء �ف الخــ�ب
ــن  ــف م ي التخفي

ــدًا �ف ــأل جه ــم ي ــيخ رادع فل ــا الش ــت، أم المقي
فطــار، وعاليــة تذبــل  اً مــا شــاركه الإ انكســار قلــب ميمــون وكثــري
يومًــا بعــد يــوم ولا يدخــل جوفهــا إلا القليــل مــن المــاء وما يســد 
رمقهــا ســوى لقيمــات تغصبهــا ســكينة أو صابحــة عــى ابتلاعهــا، 
وتظــل طيلــة الوقــت تجــرت مــرارة النــدم حــىت احتفــرت الدمــوع 
ــارق  ، ولا يف ــو�ت ن شــحوب الم ــا الشــاحبت�ي مجراهــا عــى وجنتيه
ي كان يلعــب بهــا الحســن ولا جلابيبــه 

ن الــىت حضنهــا عرائــس الطــ�ي
ي تتنشــق منهــا رائحتــه، قتمــت الحيــاة أمامهــا وانتابهــا حنــق 

الــىت
ء، عــى أختهــا وزوجهــا، عــى الخليفــة والنهــر الــذي  ي

عــى كل �ش
لــم يعــد يفيــض، عــى الطعــام الــذي مــن أجلــه فقــدت ابنهــا 
ــس وهبهــم  ــن يؤن هــا ميمــون أن بشــري ب وخاصــة بعــد أن أخ�ب
ــى  ــا ع ــها ندمً ــت نفس ــام, فتفت ــن طع ــة م ي الخزان

ــا �ف ــة م بقي
ــا  ــد له ــون يؤك ــدم وميم ــم الن ــق، واحتســت علق ــا الضي ه تفك�ي
ــت إلا أن تعاقــب  ــة أب ــه ســامحها، لكــن عالي ــوم أن ــا بعــد ي يومً
ــتطعمت  ــاة واس ــرت الحي ــن، فاحتق ي الحس

ــا �ف ــها لتفريطه نفس
َّــت ألا تصحــو..  مفارقتهــا، فــا يغفــو لهــا جفــن إلا وتمنـ

ــتقبل أول  ــو يس ــدلً وه ــا معت ــا صيفيًّ ــون صباحً ــتهل ميم يس
ي 

أيــام عيــد الفطــر فينهــض ليدخــل عــى عاليــة وهــو يمســك �ف
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ب منهــا، يســقيها وهــو يبعــد  ي البيــت، يقــرت
يــده آخــر كــوب مــاء �ف

ي لا تطــاق، فامتقــع وجهــه وهــو 
وجهــه جــراء رائحــة عرقهــا الــىت

ي النــوم.. 
بتهــا القليلــة وراحــت �ف يميلهــا حــىت انتهــت مــن �ش

ي قلبــت بطنــه 
ا بالكنيــف فزكمــت أنفــه رائحتــه الــىت يخــرج مــارًّ

وجعلتــه يشــعر بالغثيــان، فأخفــى أنفــه وغمائــم الضيــق تطبــق 
ــذي لا يفارقــه إلا للعــودة  ــدان ال ــه أخــوه زي عــى صــدره، فقابل
إلى البيــت والبحــث عــن فاتــك، ثــم يعــود ليقيــم مــع ميمــون.. 

يجلــس أمــام البيــت وهــو يطــرق رأســه ويرمــق الزيــر الفــارغ 
ي ضيــق حــىت فوجــئ بالشــيخ رادع الكتامــي وهــو مقــدم عليــه 

�ف
ــام  ــا أم ــرة يركنه ــه ج ــى كتف ــل ع ــواد يحم ــه ج ــه زوج ابنت يتبع
ي حــدة وصوتــه 

ميمــون، فيبحلــق فيهــا ويفتحهــا ويرفــع رأســه �ف
ــج..  يتلجل

- ماء!

ف المــاء  يلتقــط القعــب الفخــاري مــن عــى الزيــر ويغــرت
ب  ب مبلــاً جلبابــه ثــم يناولــه لزيــدان الــذي يــرش الرائــق ويــرش
ي الانــراف لكــن يــد ميمــون 

بأنفــاس متســارعة ويســتأذن جــواد �ف
ــتوقفه.. تس

- ما حال البلد خارج الدرب؟ 

ات  ي أســوأ حــال يــا عم ميمــون، الوباء يحصد كل يــوم الع�ش
- �ف

ي الشــوارع ولا أحــد 
ات ولا مغيــث، والنــاس يتســاقطون �ف والعــرش

يدفنهــم حــىت أمــر الخليفــة الجنــد بحفــر مدافــن جماعية.. 

- خذ حذرك يا جواد.. 

قالهــا الشــيخ رادع الكتامــي وهــو يرفــع يــده لــزوج ابنتــه، 
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اقبــه عينــا ميمــون حــىت يغيــب فيلتفــت إلى الشــيخ رادع  ف�ت
مســتفهمًا.. 

- مــا قصــة المــاء يــا شــيخ رادع فمــن يــوم جنــازة الشــيخ عامــر 
واختفــى ريــان..

ي 
ة، أ�ت جــواد بحفاريــن وجنــود حفــروا �ف ي الأيــام الأخــري

- �ف
ة الخيــول المجــاورة للبيــت. حظــري

يشــري ميمــون إلى البــاب المغلــق المجــاور لبــاب بيــت الشــيخ 
رادع.. 

، لقد كنت تستخدمه كــ..  ي هذا الحوش الخالي
- هنا، �ف

ة لفرسي قبل أن أعمى..  - كحظ�ي

- أنا لا أقصد يا شيخ رادع..

ن اللذيــن كنــت  - هــذه حقيقــة يــا ميمــون، فقــد بعــت الحصانــ�ي
 .. أمتلكهمــا بعــد أن ضعــف بــري ولكــن، كل عــام وأنتــم بخــري

ــه الشــيخ  تنحــدر دمعــة عــى خــده فيطــرق رأســه ويشــعر ب
ي 

ــه ويطبطــب عــى ظهــره المحــىن ــل رأس ميمــون إلي رادع، فيمي
ــم ميمــون..  ــم يبعــده برفــق فيتمت وهــو يواســيه، ث

، لو معنا لسعدنا بالعيد..  ي
- آه عليك يا اب�ن

ن ميمــون وهــو يؤكــد  يطبــع الشــيخ رادع قبلــة حانيــة عــى جبــ�ي
 . . له

ي الجنة يا ميمون يحيا مع شهدائها الأبرار.. 
- الحسن �ف

ران الصمــت عــى ثلاثتهــم حــىت مــرَّ الوقــت بطيئًــا إلى أن 
قطعــه الشــيخ رادع وهــو ينهــض مــن قعدتــه.. 
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 .. - هيا إلى الب�ئ

يخطــو الشــيخ رادع يتقدمــه العــكاز، يفتــح بــاب الحــوش 
ــن الطــوب  ــرة م ــام دائ ــا أم ــدان ليقف ــف ميمــون يتبعــه زي فيدل
ي 

تعلــو عــن الأرض، فمــال زيــدان عــى فوهتهــا وهــو ينتــىش
ــي  ــل الليف ــيخ رادع الحب ــس الش ــدة، يتحس ــاء البعي ــة الم برائح
الغليــظ المــدلى نحــو العمــق، فتبــادر يــد ميمــون بالقبــض عليــه 
ويســحبه، يســاعده الشــيخ رادع حــىت يظهــر الدلــو المملــوء 
ــه  ي وج

ــرة �ف ــزن المحتف ــم الح ــن علائ ــم م ــاء، بالرغ ــه بالم نصف
ن قســمات وجهــه وهــو يلامس  ميمــون إلا أن البشاشــة طفــرت بــ�ي

ــاء..  الم

 .. ي دربنا ب�ئ
.. ماء.. �ف - ب�ئ

ي فخر.. 
تنتصب قامة الشيخ رادع وهو يقول �ف

- حفرناها دون أن يسُمع لنا صوت.. 

وزاد  الجــريء  رادع  الشــيخ  تــرف  مــن  ميمــون  يتعجــب 
اندهاشــه لعــدم إحساســه طــوال الأيــام الماضيــة لوجــود غربــاء 

ي الــدرب.. 
�ف

بحنــو يمــد الشــيخ رادع يــده مربتًــا عــى كتــف ميمــون، وكأنــه 
ي نفــس جــاره المكلــوم فمــطَّ شــفتيه وهــو يضغــط عــى 

قــرأ مــا �ف
كتفــه.. 

ــه  ــا، الل ــن الدني ــا ع ــت ذاهبً ــد كن ــدي فق ــا ول ــب ي - لا تتعج
ــون. ــا ميم ك ي ــرب يص

- نحمده يا عم رادع.. 

ا أحــدًا بأمــر البــئر  - المهــم يــا ميمــون أنــت وزيــدان، لا تخــرب
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ي اســتطالت 
اح الغمــة الــىت ز ي اللــه أمــرًا كان مفعــولً وتــ�ن

حــىت يقــض
وكأنهــا لا تنتهــي..

ب ويغســل وجهــه، تهــب عــى  يرفــع زيــدان الدلــو فيــرش
ــح خفيفــة فتنتعــش صدورهــم، يخرجــون  الحــوش الصغــري ري
فيغلــق الشــيخ رادع بــاب الحــوش جيــدًا، يدخــل بيتــه أمــا زيــدان 
فيســتأذن مــن أخيــه للعــودة إلى البيــت ووعــده بالرجــوع بسرعــة 

 .. ن ــ�ي وينصحــه ميمــون بالحــذر والابتعــاد عــن المصاب

ي 
ع �ف ــرش ــه وي ن يدي ــ�ي ــدر ب ــون القِ ــل ميم ــدان فيحم ــد زي يبتع

ــه يعــدل عــن الفكــرة ويخطــو داخــل  ــر لكن ي الزي
ســكب المــاء �ف

غرفــة عاليــة، مــا يــكاد يركــن القــدر إلا ويتناهــى لمســامعه صــوت 
ــط  ــن فيحي ــاب الحس ــى جلب ــة ع ــا منكفئ اه ــت ف�ي ــت، يلتف خاف
ي ترعــف 

ميمــون كتفهــا بذراعــه ويميلهــا نحــوه فيهلــع لأنفهــا الــىت
ي محجريهما 

الدمــاء، فيمســح وجههــا بكــم جلبابه وتــدور عينــاه �ف
ي زوجهــا وخرجــت كلماتهــا متكــرة.. 

ي عيــىن
فثبتــت عاليــة عينيهــا �ف

ي يا ميمون، أنا ضيعت ابننا الحسن.. 
- سامح�ن

، انفلتــت ذراعهــا  يضمهــا ميمــون فيلفــح رقبتــه نفســها الأخــري
ــا  ــؤ عينه ــحب لبؤب ــه ش ــت إلا أن ــا نام ــن أنه ــو يظ ــا وه يحه ف�ي

ــا وهــو يــرخ: ــز كتفه الســاكن فه

- عالية.. عالية.. 

ــه  ــا وشــعرها ودموع ــي عــى صدرهــا وهــو يمســح وجهه يرتم
ــن  ــات م ــا ف ــدري م ــا لا ي ــاكنًا جواره ــل س ــزارة، يظ ي غ

ــذرف �ف ت
وقــت وهــو عــى حالتــه مــن الذهــاب إلى أن أتــاه صــوت زيــدان 
فــع رأســه ويــزدرد ريقــه، يريــح رأس عالية  مناديـًـا مــن الخــارج، ف�ي
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عــى الوســادة ويســحب المــاءة الخفيفــة ليغطــي جســمها، 
ــا، يســتدير  ــكاد ينفطــر حزنً ــه ي ــا وقلب ــف أمامه تراجــع إلى أن وق
ــه  ب من ــرت ــورق، يق ــزن ال ــام مخ ــاه أم ــد أخ ــاب فوج ــا الب مغلقً
ي 

ــوق خرجــت الكلمــات مــن شــف�ت ــاه وبصــوت مخن جاحظــة عين
: ن ــ�ي ــون المزمومت ميم

- عالية ماتت.. 

ــه  ــى كتف ــب ع ــدان ويطبط ــه زي ــر فيحضن ــوار الزي ــار بج ينه
ــيًا..  مواس

ــه  ــون، الل ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــون، وإن ــا ميم ــه ي ــر الل - أم
ــي..  ــت عم ــا بن ــك ي يرحم

ــه خــارج  ــده الســاحبة ل ــدان ويستســلم ميمــون لي ينهضــه زي
البيــت، يجلســه عــى المصطبــة ويــرع فيقــرع بــاب بيــت 
الشــيخ رادع، فلــم يلبــث أن يفتــح الشــيخ ويطــل بوجهــه فينعــي 
ــم وجهــه  لــه زيــدان خــرب زوجــة أخيــه، ينتفــض الشــيخ ويتجهَّ
وهــو يخــرج مــن البيــت وذراعــاه مفرودتــان حــىت يلامــس ميمــون 

ــه: فيحضن

- نصيبك يا ميمون، نصيبك يا ابن الوراق.. 

ــكاء تجتــاح ميمــون فيقــوِّس الشــيخ رادع ذراعيــه  موجــة مــن ب
حــول ظهــر ميمــون إلى أن تهــدأ نفســه فيبعــده برفــق وهــو يوجه 

الأمــر لزيــدان.. 

- أحض� رزق وصابحة يا زيدان.. 

ن رموشــه المبللــة بالدموع  ي شــبه هرولــة يــرع زيــدان ومن بــ�ي
�ف

مــي رزق ســامًا مقتضبًــا وهــو  ن عليــه، ف�ي يراهــم ميمــون مقبلــ�ي
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يــواسي جــاره فيقــف الشــيخ رادع موجهًــا كلامــه لصابحــة:

- نادي سكينة.. 

ــون  ــيخ رادع إذا بميم ــت الش ــة بي ــة ناحي ــو صابح ــا تخط بينم
ي أذن رزق:

ــس �ف ــه ويهم يســتعيد رباطــة جأشــه فيميــل رأس

اب الطاهر لتيممها..  ز ال�ت - جهِّ

ي وجوههم.. 
يرفع الشيخ رادع أصابعه المفرودة �ف

- تيممهــا؟!؟ لا يــا ولــدي فالمــاء موجــود وإذا وُجــد المــاء بطــل 
ـــل أم الحســن بالمــاء وتكفــن  التيمــم، وحــق فاطمــة فلتغسَّ

ــة..  زة مكرَّم ــن معــزَّ ي وتدف
بالخــروا�ن

ي تصــل فيهــا ســكينة 
ي اللحظــة الــىت

يصمــت الشــيخ رادع �ف
ــل أن تدخــا البيــت  ــل خدهــا خلفهــا صابحــة وقب والدمعــة تبل
ــات وســكينة تهــز  يســتوقفهما الشــيخ رادع ويـُـر إليهمــا بكلم

ــون..  ــت ميم ــل بي ــة داخ ــي وصابح ــب ه ــم تغي ــها ث رأس

ران الصمــت عــى الجميــع يقطعــه قــدوم جــواد ملقيًا الســام 
ه رزق بخــرب أم الحســن فيشــد  عــى وجوههــم الواجمــة، فيخــرب
جــواد عــى يــد ميمــون مواســيًا حــىت يســمع صــوت الشــيخ رادع:

 .. ِّ ملابسك يا جواد فلدينا عمل كب�ي - غ�ي

ي 
ن تتســابق أذرع زيــدان ورزق وجــواد �ف ن المفتوحــ�ي ن البابــ�ي بــ�ي

ن المــاء مــن بــئر الحــوش إلى بيــت ميمــون فتحمــل  حمــل مواعــ�ي
صابحــة آخــر ماعــون وتدخــل فتجــد ســكينة تقــف واجمــة، تشــري 
ي لــم 

ي خلــع ملابــس عاليــة والفتــاة الــىت
إليهــا صابحــة لتعاونهــا �ف

ي 
يــن مــن عمرهــا قلبهــا يــدق للتجربــة الــىت تبلــغ الخامســة والع�ش

ي حياتهــا، فتطيــع مــا تأمــر بــه صابحــة 
تخوضهــا لأول مــرة �ف
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ات الســيدات، تبــدأ صابحــة بســحب قميــص  ــلت عــرش ي غسَّ
الــىت

ءٌ مــن  ي
يهــا �ش ي تخليــص الثــوب فيع�ت

عاليــة وتســاعدها ســكينة �ف
ن الضامريــن..  الخجــل للثديــ�ي

ــرد  ــه وتف ــص لتمزق ــد إلا القمي ــم تج ــة فل ــا صابح ــدور عين ت
ن  ــ�ي ــقط ب ــكاد يس ــا ي ــا، قلبه ــكينة ريقه ــع س ة، تبتل ــري ــة صغ خرق
ضلوعهــا، احمــرَّ وجههــا وهــي تــرى يــد صابحــة تفــك تكــة 
َّــة،  الــروال الرفيعــة وتدخــل خرقــة القمــاش لتســرت موضع العفـ
 .. ن ــت�ي ن اليابس ــاق�ي ــر الس ــروال لتظه ــحب ال ــث أن تس ــم تلب ول

تقــف صابحــة تلتقــط أنفاســها، تقــرِّب ماعــون المــاء وبيــد 
ــاء  ــل الم ــم تهي ــة ث ــة وضــوء عالي ي تأدي

ع �ف ــرش ــة ت ــا الدرب عركته
عــى جنبهــا الأيمــن، فالأيــر ثــم تمــر بالمــاء عــى كل جســمها 
ــح  ــي بمس ــىت تنته ــد ح ــف الجس ــة تنشِّ ــاش طولي ــة قم وبقطع

ــدًا..  ــعر جي الش

تلتقــط نفسًــا عميقًــا قبــل أن تعطيهــا ســكينة قطعــة مــن 
ــن،  ــاء الكف ــة انته ــه معلن ــد ب ــف الجس ــل لتل ي الطوي

ــروا�ن الخ
فتجلســان قبالتهــا وترفــع صابحــة يديهــا لتتمتــم بالفاتحــة 
ــة  ــأن الأمان ــدرب ب ــال ال ــار رج ــان لإخب ــكينة وتنهض ــا س فتقلده
جاهــزة للدفــن، فيطــل وجــه صابحــة مــن فتحــة البــاب المــوارب 
ــه  ــت مكان ــذي يثب ي أذن ميمــون ال

ــرزق فيهمــس �ف وتهــز رأســها ل
ــو  ــم يعل ــه ث ــن حول ــوه م ــتطلع الوج ــو يس ــه وه ــار نظرات وتحت

ــه: صوت

ا نقالة من الجامع..  - اذهب يا زيدان أنت ورزق لتحض�

ــم  ــن المقط ي مداف
ــن �ف ــن أم الحس ــن ندف ــون، ل ــا ميم - لا ي

ــور..  ــاع القب ــها جي فينهش
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ي نطــق بهــا زيــدان لتكشــف حقيقــة 
جــاءت الكلمــات الــىت

يحاولــون تجاهلهــا فتنكــر نظــرات ميمــون ويطــرق وجهــه 
جــواد..  فيبادرهــم 

ة  ن مــن الجنــد بحراســة القــرب لعــرش - بــل ندفنهــا وســأكلف اثنــ�ي
أيــام كاملــة أو تزيــد.. 

يدور رزق حولهم وهو يقول:

ي حوش بيت الشيخ عامر فإنه فارغ ولا.. 
- ندفنها �ف

يقاطعه زيدان.. 

ي أنا فلن أعود إليه..
ي حوش بي�ت

- بل ستدفن زوجة أخي �ف

- ستدفن أم الحسن هنا... 

ــيخ رادع  ــوت الش ــا ص ــد أن ع ــرة بع ــنتهم المهات ــلجم ألس ُ تـ
ة وتتجــه أنظارهــم إلى حيــث  عــى أصواتهــم بجملتــه الأخــري
ك لهــم فرصــة للجــدل  ، ولــم يــرت يشــري بيــده تجــاه حــوش البــئر
فينهــض يســبقه عــكازه نحــو الحــوش يتبعــه الجميــع حــىت وقفــوا 

ي أذن الشــيخ رادع:
ــون ويهمــس �ف ــل ميم وســطه، يمي

ي المدافن؟ 
ي حوش الخيل يا شيخ رادع ولنا قبورنا �ف

- �ف

ــا أكــرم  ــور لــم تنبــش ونهُشــت جيفهــا؟ هن - وهــل بقيــت قب
لــك ولهــا.. 

ن وأشــار بيــده  يــدور الشــيخ رادع حــىت اســتقر نحــو جهــة اليمــ�ي
 .. إلى ركــن قــ�ي

، احفــروا هنــا، عنــدك فــأس ومجرفــة يــا  - هيــا يــا جماعــة الخــري
هــم ولتبــدأوا الحفــر.. هيــا.. إكــرام الميــت  ، احض� ن جــواد وقفتــ�ي

 . دفنه.
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بجــوار الجــدار يقــف الشــيخ رادع ويســمع صــوت دق الأرض، 
اب مــن الشــق  ي إخــراج الــرت

تتســابق أيــدي زيــدان ورزق وجــواد �ف
ي الحفــر حــىت انتهــوا 

، ولــم يلبــث ميمــون أن يشــاركهم �ف الطــولي
ــس الفتحــة، نهــض  فنهــض الشــيخ رادع وجثــا عــى ركبتيــه يتحسَّ

ي الطــرف..
اً بيــده إلى نقطــة �ف مشــري

ع هنا يا زيدان أنت وجواد..  - وسِّ

اب حــىت  ب الفــأس الأرض وتخــرج القفــة بالــرت مــن جديــد يــضر
ــون  ــيخ رادع ويقف ــا الش ــار إليه ي أش

ــىت ــة ال ــيع النقط ــم توس يت
: ن ــ�ي صامت

ي بالأمانة.. 
- ما لكم يا جماعة ؟ يا رزق، قل لصابحة تأ�ت

ي 
ن إلى أن تقبــل صابحــة �ف اصــ�ي أمــام فتحــة البيــت يقفــون م�ت

بــطء وهــي تحمــل الجســد الملفــوف مــن الأمــام وســكينة تحمــل 
ــه  ن يدي ــ�ي ــاب، فيتلقفهــا ميمــون ب ــا مــن الب بت ن حــىت اق�ت ــ�ي الرجل
ــا  ــدان، أم ــواد وزي ــه رزق وج ــوش خلف ــاب الح ــو ب ــو نح ويخط
ــىت  ــرآن ح ــو آي الق ــو يتل ــم وه ــي ينتظره ــد بق ــيخ رادع فق الش
دخلــوا عليــه ففــرد جــواد تليسًــا قديمًــا أراح ميمــون جســد زوجتــه 
عليــه، وتقدمهــم الشــيخ رادع ليصــ�ي صــاة الجنــازة حــىت إذا مــا 
انتهــى رفُعــت الكفــوف بالدعــاء ونهــض ميمــون وحمــل الجســد 
ي إراحتــه عــى جانبــه الأيمــن، وأحــضر 

إلى القــرب وتبــارت الأيــدي �ف
ي أســفل فتحــة الشــق وأهــال 

جــواد وزيــدان بابًــا قديمًــا وثبتــاه �ف
َّــى تمامًــا..  اب حــىت تغطـ الجميــع عليــه الــرت

م لهــم الشــيخ رادع الدلــو نصــف المملــوء  ن فقــدَّ وقفــوا لاهثــ�ي
بالمــاء فــدار عليهــم يجــرع كلٌّ منهــم نصيبــه.. 
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ــوا  ــوب، ابن ــن ط ــى م َّ ــا تبقـ ــئر م ــوار الب ــواد ج ــا ج ــدك ي - عن
المصطبــة.. 

ي حمــل 
ي لــم تفــرت بعــد �ف

مــن جديــد تهــم عزائمهــم الــىت
اً دلــق  ــا صغــري قوالــب الطــوب وبالمجرفــة جمــع زيــدان تــاًّ ترابيًّ
ن وحملــه إلى رزق الــذي بــدأ يــرص  ي وســطه المــاء وجهــز الطــ�ي

�ف
الطــوب حــىت ابتــىن المدمــاك* الأول وجــواد يأتيــه بالطــوب 
ن حــىت علــت المصطبــة، فملــط رزق قوالبهــا  وزيــدان بالطــ�ي
ــواد  ــدان وج ــه زي ــاء، تبع ــه بالم ــطف يدي ــي وش ن المتبق ــ�ي بالط
ولــم يلبــث أن أمســك الشــيخ رادع بــذراع ميمــون الســاكت طوال 
الوقــت يســحبه خــارج الحــوش يتبعــه رزق وزيــدان وجــواد الــذي 

ــاب بإحــكام.. ــق الب يغل

 ***

_____________________

. َ * المدماك : صف الطوب الذي يبُ�ن
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أربعــة أيــام مــرت عــى دفــن عاليــة وكل يــوم يخــرج ميمــون 
ــوى  ــيئًا س ــل ش ــة، ولا يفع ــى المصطب ــس ع ــت فيجل ــن البي م
ــه  ــرب زوجت ــرت ق ــذي يس ــق ال ــوش المغل ــاب الح ي ب

ــق �ف التحدي
اً مــن الوقــت يظــن أنهــا قــد تخــرج لــه مــن البــاب عائــدة  وكثــري
معــه إلى البيــت، ولكــن لــم يلبــث أن يعــود إلى رشــده واستســامه 
ي حيــاة البــؤس 

للقــدر الــذي رتــب لــه أن يعيــش وحيــدًا �ف
ــام ودُمــى  ــم يفارقــه وجــه الحســن، فين ــد، ل ي تعيشــها البل

ــىت ال
ى طينهــا بدموعــه الذارفــة  ي حضنــه فتنــدَّ

العروســة والحصــان �ف
ي نفســه أمــل أن يعــود إليــه 

حــم عــى ابنــه الضائــع، و�ف وهــو ي�ت
ــام..  ــن الأي ــوم م ي ي

�ف

ام  تنتقــل نظراتــه إلى بيــت الشــيخ رادع الــذي يكُــنُّ لــه كل احــرت
وتقديــر لآرائــه الحازمــة وتصرفــه الحكيــم عندمــا أصرَّ عــى دفــن 
كهــم يخاطــرون بالذهــاب للقبور  ي حــوش فرســه، ولــم ي�ت

عاليــة �ف
ي لــم يســلم الأمــوات مــن نهــش الجيــاع لأجســادهم، فمــا 

الــىت
ــه  ــن تعتق ــاك، فل ــاء هن ــن الأحي ــد م ــتفردوا بواح ــو اس ــك ل بال
ي قــرارة نفســه بالارتيــاح فدفْنُهــا هنــا 

أنيابهــم المســعورة، شــعر �ف
ي أي وقــت والاســتئناس بصحبتهــا وذكريــات 

يضمــن لــه زيارتهــا �ف
ــدها  ــو جس ــذي راح ه ــوم، وكأن ال ــا كل ي ه ي يج�ت

ــىت ــا ال حياتهم
ــات درب  ن جنب ــ�ي ــه ب ــة لتؤنس ــل مرفرف ــا فتظ ــا روحه ــط، أم فق

الريحــان.. 
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ي كيــس الطعــام فغاصــت 
ي صبــاح اليــوم الرابــع دس يــده �ف

�ف
إلى آخــره لتكبــش أصابعــه الهــواء، يطلــب مــن زيــدان أن يصحبــه 
لبيــت المقــدس يؤنــس، دخــا معًــا حجــرة الخزيــن وأتيــا بالــزاد، 
ــا  ، وعندم ن ــ�ب ز والج ــ�ب ــا الخ ــى رزق صرة به ــون فأعط ــمه ميم قسَّ
أراد أن يعطــي زينــب أرملــة الشــيخ عامــر وجــد أنهــا رحلــت إلى 
أهلهــا، فأعطــى نصيبهــم لــرزق، أمــا الشــيخ الكتامــي فقــد كان 
ي الطعــام 

ي غذائــه، وبــا اتفــاق اقتصــد الجميــع �ف
يشــاركه دائمًــا �ف

وانقطعــوا عــن الخــروج مــن الــدرب إلا جــواد الــذي يذهــب إلى 
ــيخ رادع  ــع الش ــا م ــم يمكــث أيامً ــة، ث ي حــرس الخليف

ــه �ف عمل
وســكينة حــىت يخــرج مــرة ثانيــة..

َّــى ظــال بيوتــه  ي تلــك الســاعة بعــد الغــروب والــدرب تتمطـ
�ف

ــدان جــوار  ــأسرار الليــل، يجلــس زي ــة كأشــباح تتهامــس ب الواطئ
ث دون أن  ــدَّ ــوراء ويتح ــه إلى ال ــل رأس ــو يمي ــون وه ــه ميم أخي

ــرك.. يتح

ي القاهــرة، يجــب أن 
- أنــا مللــت يــا ميمــون مــن الحيــاة �ف

نرحــل.. 

ث بأسى..  يطرق ميمون رأسه وهو يتحدَّ

- وعالية يا زيدان، ح�ت أختها ثريا لم تعرف بموتها.. 

ــا  ــدرب، وأخون ي ال
ــا �ف ــا هن ــن خنقتن ــا م ــا ويرحمن - الله يرحمه

ن ولا نعــرف عنــه شــيئًا والحــال  منقــذ أحــق بالســؤال عنــه، ســن�ي
ــى  ــادرًا ع ــد ق ــم يع ــة ل ــىت الخليف ــد ح ي البل

ــوء �ف ــوم يس كل ي
 .. ــو�ت ن الم ــ�ي تكف

- سفرنا فيه مخاطرة.. 
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ــا  ــا هن ن وأن ــ�ي ي أشــم رائحــة الميت
ــإ�ن ــاة؛ ف ي الحي

ــه أمــل �ف - وفي
ي الــدرب، ولــولا بــئر الشــيخ رادع لمتنــا مــن العطــش، وأعــدك 

�ف
ــك ونرحــل  ة ســأبحث عــن فات ــا وللمــرة الأخــري ألا نســافر بمفردن

معًــا.. 

- تبحث عن فاتك؟ أين؟ وربما تصاب بمكروه مما نسمع؟ 

- ربــك هــو الســتار وعــى العمــوم أنــا قابلــت اليــوم أول 
ي عــن مــكان تــردده.. 

�ن الــدرب شــابًّا يعرفــه وأخــرب

- لكن يا أخي.. 

َّ من الجياع؟  - تخاف علي

ــه آلاف الأرواح حــىت خلــت  ــاء الــذي حصــد بمنجل - ومــن الوب
ه ربنــا  شــوارع بأكملهــا، والطاعــون لــم يصــل لدربنــا الــذي ســرت

بفتحتــه الضيقــة وكأن الوبــاء عمــي عنــا..

ك ميمــون حائــرًا، فقــد  يدخــل زيــدان مخــزن الــورق ويــرت
ظــن أن فكــرة الرحيــل إلى أطفيــح ماتــت بمــوت عاليــة واختفــاء 
الأمــان  لهمــا  ليضمــن  حل  كان ســري اللــذان  الحســن، وهمــا 
ي الحيــاة نفســها فهــزَّ رأســه 

والحيــاة، ولكــن بعــد رحيلهمــا زهــد �ف
ي 

ي يــأس وعــزم أن يعــارض أخــاه بــل ويقنعــه بالمكــوث معــه �ف
�ف

ــان  ــدان خــرج وقــد ب ــئر الشــيخ رادع، ولكــن زي ــدرب وب كنــف ال
، فوقــف ميمــون قبالتــه  ي

مقبــض الســاطور مــن نطاقــه القمــا�ش
ــده: ــدان ي ــع زي ــدون أن ينطــق رف وب

- أنا عزمت يا ميمون ولن أتراجع.. 

يقبض ميمون على معصم أخيه وهو يهزه:

ي الصباح.. 
- اص�ب الليلة وابحث عنه �ف
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- بــل الآن فالبيــت الــذي ســأذهب إليــه مــن الأفضــل أن أزوره 
بالليــل..

- بيت؟ بيت مَن؟ 

تنفلــت يــد زيــدان مــن أصابــع أخيــه ويخطــو مبتعــدًا وقلــب 
ــا عليــه. ميمــون يرتجــف خوفً

***

يخــرج زيــدان مــن فتحــة الــدرب حــاذرًا وأصابعــه تقبــض عــى 
ب منــه شــبح قصــري فاقشــعرَّ  ، يقــرت ي مقبــض الســاطور الخشــىب
ي مثــل هــذه 

بدنــه لكنــه يكتشــف أنهــا امــرأة ويدهــش لخروجهــا �ف
ي أرجــاء 

ــاه �ف ــة، زاغــت عين ــة نصــف قمري ــة ليل الســاعة مــن بداي
ــا  ــت جميعه ــد، فالحواني ــة حطــت عــى البل الشــارع وكأن مصيب
مســلوبة وحــركات مريبــة تحــدث خلــف أبــواب البيــوت المغلقــة، 
ــخت  ُّــر الجثث تعبق الشــوارع، والأجســاد الميتة تفسَّ وروائح تخثـ
ــدان  ي المي

ــا �ف ــن أوراقه ي تعــرَّت م
ــىت أشــاؤها بجــوار الأشــجار ال

ــاء  ــا والاكتف ــاء هن ، فعجــب مــن إصرار ميمــون عــى البق ــري الكب
بــدرب الريحــان الــذي ليــس بمبعــدة عــن المــوت المحقــق.. 

ي ذكرهــا غالــب صاحــب فاتــك 
ي ذهنــه مــكان العطفــة الــىت

دار �ف
ــاح، حــىت وجــم فجــأة لنســيانها  ي الصب

ــه مصادفــة �ف ــذي قابل ال
ــه  ــدكان جزارت ا ب ــارًّ ــل م ــري فواص ــن المس ــف ع ــم يتوق ــه ل ولكن
ة تقطيــع اللحــم  ، مــال عــى و�ش ن فابتســم لضلفتيــه المفتوحتــ�ي
ــحذ  ــو يش ي وه ــىب ــارع جان ي ش

ــف �ف ــا، انعط ــبها مودعً ــل خش فقبَّ
ــة، يظــل  ــؤدي للعطف ــذي ي ــكان الشــارع ال ــرق م ــه حــىت ب ذاكرت
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ي الزقــاق الضيــق ويقــف أمــام آخــر بيــت فيــه 
ســائرًا حــىت يميــل �ف

ــب  ه غال ــرب ــذي أخ ــوق ال ــت ش ــو بي ــون ه ــن الله أن يك ــا م راجيً
ــر إلى  ــاع فيضط ــد الجي ــه أح ــا يهاجم ــه، ف دد علي ــرت ــك ي أن فات

ــه..  قتال

ــارة  ــول وت ــاره الموج ــول انتظ ــاب فيط ــرع الب ــة يق ــد مرتبك بي
ن الأبــواب المغلقــة،  أخــرى يــدق أعــى البــاب وعينــاه تزيغــان بــ�ي
ــة الأمــل،  ــن يفُتــح وراوده شــعور بخيب ــه ل ينتظــر حــىت أيقــن أن
ــوات  ــب الخط ــف لدبي ــه توق ــره لكن ــاب ظه ــا الب ــتدار موليً فاس
ي 

ــىت ــا ال ي اللحظــة ذاته
ي حــدة �ف

ي وهــن، فالتفــت �ف
ــو �ف ــذي يعل ال

ــه..  ــان من ــق العين ــوح الصغــري وتبحل ــا الل ــحب فيه يسُ

- فاتك هنا؟ 

انفلتــت الكلمتــان مــن فــم زيــدان وهــو يرجــو أن يكــون ابنــه 
ــرة  ــه م ــة لمفارقت ــه فرص ــدع ل ــه ولا ي ــه مع ــل فيصحب ي الداخ

�ف
ــه  ــز رأس ــة وه ــاق الفتح غ ــه لإ ــش قلب ــأس نه ــن الي ــرى، ولك أخ
ــب،  ي أي غري

ــك �ف ي الش
ــق �ف ن الح ــ�ي ــة العين ــي صاحب ــو يعط وه

ــام  ــوارب أم ــاب وي ــزلاج الب ــحب م ــدره لس ــري ص ــل ين ــن الأم لك
ي الجســم الصغــري الواقــف أمامــه 

ب محملقًــا �ف عينيــه فيقــرت
ــاحب.. ــه الش بوجه

- مَن؟ 

ي وأبحث عنه.. 
- أبوه يا ابن�ت

م..  ي ت�ب
تقاطعه شوق �ف

- فاتك لم يأتِ من أيام .. 

ي قلــب زيــدان، فــا يــدري بعــد أن 
وكأن طعنــة انغــرزت �ف
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ــرة  ــوارع القاه ن ش ــ�ي ــه ب ــث عن ــن يبح ــة أي ــذه العطف ــارق ه يف
ــورًا مغلقــة عــى أصحابهــا إن  ي أمــى معظمهــا قب

ــىت وبيوتهــا ال
ي يــأس ورمــق شــوق بنظــرة 

نجــوا مــن أنيــاب الجيــاع، فهــزَّ رأســه �ف
ي الانكســار، فحــنَّ قلبهــا ووضعــت كفهــا عــى 

رأت فيهــا كل معــا�ن
ــا..  ــه لتســتوقفه فاســتدار إليه كتف

ي بيــت مهجــور 
- قــال لي آخــر مــرة أنــه يعيــش مــع أصحابــه �ف

بــأرض الطبالــة..

ة.. - أرض الطبالة؟ لكن البيوت هناك كث�ي

ــف  ــه وص ــك بنفس ــة، فات ز يابس ــ�ي ــجرة جم ــت ش ــام البي - أم
ي أن أعيــش هنــاك وأنــا رفضــت..

المطــرح لي وطلــب مــىن

ي ويتوب عليك.. 
- يحفظك الله يا ابن�ت

- ربنا يتوب على الجميع.. 

يــدس زيــدان يــده داخــل عباءتــه فتــوارب شــوق البــاب لكنهــا 
ــة  ي طيب

ــا �ف ــر إليه ــو ينظ ــا وه ــا له ي يقدمه
ــىت ــة ال ــت للف َّ اطمأنـ

ــي  ــا وه ــن عينيه ــر م ــة تطف ــا، رأى الفرح ــه وفضته ــا من فتناولته
ــان وفتحــت  ي امتن

ــه �ف ، فنظــرت إلي ن ز والجــ�ب تشــم رائحــة الخــ�ب
ــة..  ــاب قائل الب

ي الصباح.. 
- تفضل واذهب إليه �ف

ي وأغلقي أنت على نفسك الباب.. 
- لا يا بني�ت

ترنــو شــوق إلى ظهــر زيــدان المبتعــد حــىت خــرج مــن العطفــة 
ي الظــام، احتــار 

الضيقــة، وقلبــه يتوجــس مــن البيــوت الغارقــة �ف
ن  ن أن يعــود للــدرب مؤجــاً البحــث عــن فاتــك إلى الصبــاح وب�ي بــ�ي
ي طريــق 

ي الذهــاب إلى أرض الطبالــة البعيــدة، فســار �ف
أن يغامــر �ف
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ي 
ي تتوجــع �ف

مظلــم لا أنيــس لــه ســوى ظلــه وأنَّــات القاهــرة الــىت
مســائها الــذي بــات بــا صبــاح.

 ***
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ــة  ــت ســماءها إلى قب ــاءة مــن الســواد أحال ــر بعب القاهــرة تتدث
ــا وحــول الظــام  ــوت غطته ــا، والبي ي جنباته

ترتعــش النجــوم �ف
المضمــخ برائحــة الجثــث المنتفخــة داخلهــا، ولا يسُــمع إلا صدى 
آهــات بعيــدة، وخلــت الشــوارع تمامًــا إلا مــن المــو�ت عــى قارعــة 
الطريــق فتحــاذر قدمــا زيــدان أن تــدوس عــى إحداهــا مبتعــدًا 
ــة إلا أن  ــواب البيــوت، وأبــت نفســه الحاني مــكان عــن أب قــدر الإ
ــة  ز اليابس ــ�ي ــجرة الجم ــن ش ــث ع ــة للبح ــب إلى أرض الطبال تذه

والعــودة بابنــه حــىت لــو قاتــل جيشًــا مــن الجيــاع..

ــن  ــة م ــجرة المنتصب ــه للش ــدق قلب ــارع في ــل إلى أول الش يص
ــده  ــا وي م منه ــدَّ ــا تق ــر كلم ــكلها ظه ــن ش ــه لك ُّ أمام ز ــ�ت ــد ته بعي
، وكأنهمــا كفــان  ن عــى مقبــض الســاطور حــىت رأى فرعيهــا اليتيمــ�ي
ِّزل غيثــه عــى الدنيــا وأن يبعــد الضحايــا   عــان إلى اللــه أن يــ�ن يتض�
ب فــإذا  ن مــن المــرور أمــام البيــت، بخطــى وئيــدة يقــرت التاعســ�ي
ــح  ــئ فيف ــطح الواط ــن الس ــه م ــع إلي ــهدة تتطل ــون المس بالعي

ــادة: ــاء المعت ــه الرعن أحدهــم كلمات

 .. - رزق الليلة يا رفاق، استعد يا كا�ش

ــف  ي كت
ــه �ف ــق كتف ــىت يلتص ــه ح ــى بطن ــف كا�ش ع ــة يزح كحي

ــه: ي أذن
ــس �ف ــو يهم ــراب وه غ

- لكن ساطور زيد ليس معنا.
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- وسنفاجئه عندما يعود بطعام العشاء..

يزر كا�ش عينيه..

ء..  ي
- ما له يتلفت كأنه يبحث عن �ش

وكأن غراب لم يسمع ما قاله كا�ش وبدون أن يحرك رأسه..

، نحــن اثنــان ولا يمكــن أن نرفعــه بالكلاليــب،  - اســمع يــا كا�ش
ل ومــن وراء البــاب نلقــي عليــه الشــبكة ونســحبه للداخــل..  ز فلنــ�ن

ن  ن ويجثمــان وراء البــاب الــذي واربــه كا�ش وبع�ي بان نازلــ�ي يتســحَّ
صقريــة يــرى فريســته تقــف وتمــد يدهــا لتقــرع البــاب، عندهــا 
م عــى  ألقــى غــراب الشــبكة عــى زيــدان وســحب مربطهــا فتكــوَّ
الأرض، ولــم يعطــه كا�ش الفرصــة فــدق رأســه بالعصــا الغليظــة 

حــىت همــدت حركتــه.

الأنفــاس  ي 
لاهــث ويقفــان  البيــت  لوســط  جــره  يســتكملان 

ــد  ــص الجس ــده ليخل ــراب ي ــد غ ــر، يم ــامة الظف ــادلان ابتس يتب
ي الدمــاء مــن شــبكة الليــف العنكبوتيــة، ويغمــز لــكا�ش 

الغــارق �ف
أن ينهــي الموقــف فيخــرج مديتــه الحــادة ويميــل العنــق الرفيــع 
وبحركــة واحــدة خاطفــة كانــت الدمــاء تنفــر مــن الوريــد للوريــد، 
ــة  ــرة المذبوح ــن الحنج ة م ــري ــه الأخ ــخب أنفاس ــاول أن يش فح
ــل كا�ش فصــل  ــه، يكم ــم ســكنت حركت ــه ث ب الأرض بقدم فــضر
ي القبــض 

ــك �ف ــد فات ــة، ويقل ــاء القاني ــط الدم ــة فيســيل خي الرقب
ــراب  ــة وغ ي القف

ــا �ف ــي به ــم يلق ــى ث ــا لأع ــعرها ورفعه ــى ش ع
ــان: ــاه تلتمع ــاطور وعين ــحب الس ــص فيس ــزق القمي يم

ي ح�ت بابنا بل ومعه ساطور..
- يا لحظ الليلة، اللحم يأ�ت

يضحك كا�ش فتظهر أنيابه الصفراء المنتصبة.. 
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- وكأنه يساعدنا.. 

ن  والســاق�ي الفخذيــن  مــن  اللحــم  تخليــص  ي 
�ف ينهمــكان 

تأفــف: ي 
�ف غــراب  إلى  ينظــر  وكا�ش  والســاعدين 

- بالرغم من أن اصطياده كان سهلً إلا أنه نحيل.. 

- الجوع، الجوع يا عزيزي كا�ش جعل اللحم خفيفًا.

ي الزنبيــل حــىت 
ائــح �ف ي كشــطهما للحــم ورص ال�ش

يظــان �ف
ــة  ي الزكيب

ــا �ف ي تعبئته
ــا �ف ــة فهمَّ ــاء الباقي ــام والأش ــت العظ بقي

ة وجرَّهــا كا�ش للغرفــة  ي تيبــس قماشــها مــن الدمــاء المتخــثر
الــىت

ــة..  الخلفي

يدلــف فاتــك مــن البــاب الــذي تعجــب لمواربتــه، يمســح 
ــل اللحــم فيقطــب  ن تســتقران عــى زنبي ــ�ي ــه اللت المطــرح بعيني

ــم..  ــو يغمغ ــه وه حاجبي

، ولكن أين هما؟  ي
- يا للأوغاد فعلاها بدو�ن

تأتيــه الأصــوات مختلطــة مــن حجــرة الدفــن حــىت خرجــا، 
ــن  ــراب فحض ــا غ ــأة، أم ــرط المفاج ــن ف ــوة م ــع كا�ش خط اج ف�ت

ــل..  اً إلى الزنبي ــري ــده مش ــد ي ــو يم ــك وه فات

- تلاميذك يا معلم زيد.. 

 .. ي
- إذن هيا فالجوع يقتل�ن

- أكيد بعد يوم آخر مع شوق.. 

ــه بأقــراص  ــون ويغذي ان الكان ــري ــك وهــو يشــعل ن يبتســم فات
ــة: الجل

- لم أكن عند شوق، هيا، قرِّب القفة ياغراب.. 
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ــه  ــام عيني ــة أم يح ــك �ش ــع فات ــون ويرف ــام الكان ــون أم بَّع ي�ت
ــا  ي ازدادت توهجً

ــىت ان ال ــري ــز رأســه وهــو يمددهــا وســط الن ويه
ــد فاتــك وجهــه مــن أمــام لســان النــار  وعــا حسيســها، حــىت بعَّ
الــذي أوشــك أن يلفــح وجهــه، لــزم كا�ش الصمــت وغــراب يتمتــم 
د: بأغنيــة كلماتهــا عبثيــة حــىت رمقــه فاتــك بعينــه المتســائلة فــري

- إنها أغنية الموت، أغنيها كلما اصطدنا.. 

تخرج كلمات فاتك حازمة:

- ولن نسمعك تنعق ثانية يا غراب.. 

- ماذا قلت؟ هل أغضبناك يا زيد؟ 

.. - لا ولكن يجب أن نتوقف عن صيد الب�ش

يميل كا�ش بجذعه وهو يتحدث باستهزاء..

ة النهر؟  ي خض�
- وماذا نصيد؟ الظباء الراعية �ف

ائح  يبتلــع فاتــك ريقــه فيشــعر بمــرارة حلقــه، يرفــع إحــدى ال�ش
ي تلذذ.. 

ويعطيهــا لغــراب الــذي يتلقفهــا ويشــم رائحــة الشــواء �ف

ــر  ــاك البح ــكندرية وهن س ــل إلى الإ ــب أن نرح ، يج ي
ــمعا�ن - اس

ــزرع  ــة ت ــد فاكه ــه توج ــمعت أن ــمك، وس ــد الس ــن أن نصي ويمك
ــاء البحــر..  بم

ائح..  يرد كا�ش وهو يلتهم إحدى ال�ش

نــا عــى الرحيــل ونحــن نصطــاد هنــا ولا نأمــن  - مــاذا يج�ب
الطريــق، انــس الأمــر يــا زيــد واســتمتع بعشــائك.. 

ي 
يحــة اللحــم الــىت يهــز فاتــك رأســه يائسًــا وهــو يرفــع �ش

ــد  ــة بع ي سرع
ــحبها �ف ــم يس ــه ث ي فم

ــا �ف ــواؤها ويلجه ــتوى ش اس
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ــىت  ــر ح ــه، ينتظ ــقف حلق ــانه وس ــاخن لس ــم الس ــع اللح أن لس
ن أســنانه ويلــوك قضمتــه لكــن قطعــة  د قليــاً ثــم يجزهــا بــ�ي تبــرت
ــف  ــه، يتوق وس ــك بض� ــا فات ــم يطحنه ــة فل ــت قوي ــم كان اللح
ــه يشــم رائحــة  عــن المضــغ فتستنشــق أنفــه رائحــة نفــاذة وكأن
ــه  ــه أنياب ــذي مزقت ــم ال ــع اللح ــع إلى أن يبتل ــل يمض ــه، يظ عرق
اً دفــة  ي أمــر الرحيــل الآن، تحــدث مغــري

مقــررًا عــدم مجادلتهمــا �ف
ــوار: الح

- ولكن كيف سحبتماه؟ 

ــه  ــت أن ــت حــىت ظنن ب مــن البي ــاه يقــرت ــم نســحبه، وجدن - ل
ــاب و.. ــدق الب ــد أن ي يري

ن يديــك  ي بــ�ي
- وألقيــت أنــا عليــه الشــبكة وأخمدنــا صوتــه والبــا�ق

وأسنانك..

- ورأسه؟ 

ي القفة.. 
- كما علمتنا، أمامك �ف

ن أوصالــه  ينهــي فاتــك طعامــه ويشــعر بالتعــب يــدب بــ�ي
فــأوصى غــراب أن يطفــئ نــار الكانــون قبــل أن ينامــا، تمــدد عــى 
ــا  ــار الدني ــعر وكأن أحج ــه فيش ــا عيني ــم مغمضً ــس القدي التلي
حطــت عــى صــدره، فضاقــت رئتــاه وســحَّ العــرق مــن جبينــه، 
ــتقباله،  ــه لاس ا يدي ــادًّ ــه م ــف قبالت ــه الواق ــاه لأبي ــت عين جحظ
ويســعد فاتــك بمقدمــه لكنــه يفاجــأ بــه يستأســد وينشــب أظافره 
ــزع  ــم ويج ــن الأل ى م ــوَّ ــك يتل ــاءه وفات ــحب أمع ــه فيس ي بطن

�ف
ــظ  ــه، تجح ــول أبي ــف ح ــبكة تلت ــري ش ي تص

ــىت ــه ال ــوط أمعائ لخي
ــاء  ــرع م ــا ويج ــض جالسً ــئ، فينه ــة الواط ــقف الغرف ــاه لس عين
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ــم: ــو يتمت ــق وه ــه تتلاح ــدة، أنفاس ــة واح ــة دفع القل

- يا للكابوس الفظيع.. 

يلــف ذراعــه حــول بطنــه ويشــعر بغثيــان وشــيك فوقــف 
ــا القفــة بقدمــه  ، ســار نحــو الكنيــف ضاربً ن ى رفيقيــه نائمــ�ي لــري
فتدحرجــت الــرأس خارجــة منهــا، اســتطال أمــد مكوثــه وأمعــاؤه 
ي جوفــه دفعــة واحــدة، يشــعر بعدهــا 

ــزق مــا �ف تتقطــع حــىت ب
الزيــر  ــا، يرفــع غطــاء  بالراحــة فنهــض وأحــس بحلقــه جافًّ
ي جوفــه، يجــرع لامحًــا بطــرف عينــه 

ي �ف
ف المــاء البــا�ق ويغــرت

ــد  ــو يم ــه وه ــز رأس ــيب فيه ــعر الأش ــة ذات الش ــرأس المنكفئ ال
أصابعــه ليميــل الوجــه ناحيتــه، فيســحب يــده كأن عقربـًـا نفثــت 

ــا..  ــاف فيه ــمها الزع س

ــب  ــات الرع ــا آي ن تعلوهم ــ�ي ن اللت ــ�ي ن الذابلت ــ�ي ي العين
ــق �ف يحمل

ي حلقــه، 
والعتــاب، قشــعريرة تتملــك جســمه ويلتصــق لســانه �ف

ن أضلاعــه ويشــعر بطقطقــة شــعر رأســه، ينتابــه  يهبــط قلبــه بــ�ي
ن لحظــة وأخــرى أن  شــعور بــأن مــا يــراه كابوسًــا ينتظــر بــ�ي
ــه  ــرك عيني ــو يف ــس وه ــل كا�ش ويجل ه، يتملم ــن �ش ــتفيق م يس
تعــش  لكــن فاتــك يعجــز عــن الالتفــات إليــه، يريــد أن يتكلــم ف�ت

ــه..  ــةُ خدي ــه ارتعاش ــاج يصاحب ــا اعوج ــفتاه ويصيبهم ش

ودون أن يلتفــت تطلــق حنجرتــه صرخــة تهــز جنبــات البيــت، 
ــا  ــدرك م ــو لا ي ــراب وه ــض غ ــا، وينه ــى أثره ــع كا�ش ع اج في�ت
ب لهمــا نظــرات  يحــدث، يقبــض عــى يــد الســاطور ويصــوِّ
ن  اجــع كا�ش وغــراب متفاديــ�ي الجنــون، تعلــو ذراعــه وتهــوي، في�ت

ــواء..  ي اله
ــة �ف ب الض�

بــة أسرعت  ب كا�ش فيتفاداهــا ولكــن الض� يرفــع الســاطور ويــضر
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ك عــى الأرض، وبقفــزة واحــدة  ق كتفــه فــرخ وهــو يــرب لتخــرت
يجثــم عــى غــراب ويطرحــه أرضًــا، ينهــال ســن الســاطور عــى 
ــات حــىت ســكنت  ب ــده الممــدودة لاتقــاء الض� ــه وصــدره وي رقبت
حركتــه، ولــم يتوقــف حــىت اســتحال وجهــه إلى كومــة مــن اللحــم 
ــة  ــذي يزحــف ناحي ــه نحــو كا�ش ال ــوي عنق ي حــدة يل

، �ف ــرِيِّ المَفْ
ــه وكا�ش  ــض إلي ــازف، فينه ــه الن ــى لحم ــض ع ــو يقب ــاب وه الب

ي وجهــه.. 
يــرخ �ف

- زيد، أرجوك.. 

ــو  ــاطور وه ــوت الس ــمع إلا ص ــم يس ــك فل ــا فات ــت أذن صُمَّ
ــه، رفعــة  ن عيني ــ�ي ــذ ب ــه حــىت نف ــا هامت ــه فالقً يهــوي عــى رفيق
ــاب  ــدم بب ــىت تصط ــرج ح ي تتدح

ــىت ــل رأس كا�ش ال ــة ليفص ثاني
ــت..  البي

يــدور حــول نفســه وقــد تخضــب وجهــه وقميصــه الــرث 
بالدمــاء وهــو يطلــق صرخــات النــدم حــىت شُــلت يــده اليــرى 
والتصقــت بجنبــه، يخــرج مــن البيــت والشــمس الحاميــة تتعــالى 
ــل، يركــض  ــاء تنقــط مــن جســمه النحي ي الســماء، يســري والدم

�ف
ب  ــضر ــاطور في ــىن بالس ــده اليم ــع ي ــة، يرف ــا أرض الطبال قً مخ�ت
الهــواء وهــو يطلــق خــوارًا مرعبًــا، فتحاشــاه كل مــن يقابلــه ويفــرُّ 
ــن  ب م ــرت ــه حــىت اق ــا عــى وجه ــه، يظــل هائمً ــن أمام ــاس م الن
ن الناشــفة، انقلــب  ت قدمــاه بفصــوص الطــ�ي حافــة النيــل، فتعــثر
ن المــاء واليابســة فنهــض واقفًــا  ي بركــة بــ�ي

متدحرجًــا إلى أن زلــق �ف
ــىت  ــارًا ح ــا ويس ــاطور يمينً ب بالس ــضر ــة ي ــاه الضحل ــط المي وس
احتبــس صوتــه واحمــرَّت عينــاه وشــعر بألــم كبــده وهــو يتقطــع 
ــة، وانكفــأ عــى  ــه وقــاء مــن حلقــه الدمــاء القاني فانفقــأت مرارت
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وجهــه ومــا تــزال أصابعــه تقبــض عــى الســاطور. 

***
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-31-

َّــى بخيــوط ذهبيــة تجلــس  عــى بســاط مخمــ�ي مــن حريــر موشـ
ي الناعــم ورائحــة السوســن تعبــق 

عاليــة وهــي مرتديــة الخــروا�ن
الحديقــة، تســتظل تحــت شــجرة مــن أشــجار الكافــور يجاورهــا 
ــن  ــال م ــه ش ق، علي ــت�ب ــندس وإس ــن س ــا م ــدي ثيابً ــن يرت الحس
الحريــر الأخــضر ويلهــو بعرائــس وأحصنــة بلوريــة شــفافة، 
ــت عليهــا كل صنــوف الطعــام، فتمــد  ة رصَُّ أمامهمــا طاولــة كبــري
ي لحظة، 

يدهــا بفخــذ خــروف مشــوي فيتناولــه ميمــون ويبتلعــه �ف
ــه  ــدت ل اب، فم ــام و�ش ــن طع ــة م ــى الطاول ــا ع ــى م ــىت أنه ح
ن أســنانها اللؤلؤيــة وتخــرج كلماتهــا  يدهــا والنــور يفيــض مــن بــ�ي

َّــان: ذات صــدى رنـ

 .. ي
- أكمل طعامك م�ن

ب مــن  يرنــو لذراعهــا البيضــاء عليهــا أســاور مــن ذهــب فيقــرت
ي دوامــات مــن رائحــة المســك، 

ي قــوة ويــدور �ف
عاليــة ويحضنهــا �ف

ي 
يفتــح عينيــه ليشــعر بذراعيــه تلتفــان حــول صــدره ويــدرك أنــه �ف

حلــم فيجاهــد ألا يســتيقظ منــه.. 

ــس  ــل الياب ــعف النخي ــة وس ــة الكئيب ــروق الغرف ي ع
ــق �ف يحمل

ــوق  ن فل ــ�ي ــه ب ــح نظرات ــه، تتأرج ــقوفة ب ــا المس ــل جريده يتخل
ــد  ــا وأبع ــض جالسً ــا فنه ــوس معظمه ــر الس ي نخ

ــىت ــقف ال الس
الوســادة الزنخــة مــن قلــة التشــميس، ينقبــض صــدره لكــن ذكــرى 
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ــم  ح ــة، ي�ت ــه الحقيق ــوي كأن ــه الق ــم لحلم ــراوده فيبتس ــه ت رؤيت
عــى زوجتــه وابنــه، ينهــض منتعــاً القبقــاب ويســري خارجًــا مــن 
ن عــى زيــدان فــرأى مخــزن الــورق مغلقًــا، فأيقــن  الغرفــة ليطمــئ
ــد  ــون ق ــا يك ــرد أن يزعجــه، وربم ــم ي ــل ول ي اللي

ــاد �ف أن أخــاه ع
ــام بجــواره..  ــك معــه وين أحــضر فات

ــاص  ــن الب ن وم ــ�ي ــحب رغيف ي ويس
ــا�ن ــة الكت ــاء القف ــع غط يرف

ة،  ــري ــة صغ ــى طاول ــا ع ن ويضعهم ــ�ب ــن الج ن م ــ�ي ــط قطعت يلتق
يســري نحــو المخــزن ويفتــح البــاب فتوجــم عينــاه لخلــو المطــرح 
ــار،  ــى ورق الطوم ــة ع ــند الطاول ــه ويس ــع ريق ــه، يبتل ــن أخي م
ــق  ي ح

ــري �ف ــعر بالتقص ــدره وش ــأكل ص ــق ي ــارًا والقل ــف محت يق
ء مــن  ي

ي الليــل، ينتابــه �ش
أخيــه؛ لأنــه لــم يمنعــه مــن الذهــاب �ف

ن راوده إحســاس بــأن زيــدان ســواء وجــد ابنــه أو لــم  الراحــة حــ�ي
ــرأي  ــع نفســه بهــذا ال ــه، وأقن ــه يكــون قــد ذهــب لبيت يعــثر علي
ن لحظــة وأخــرى أن يقبــل عليــه ليســتعدا للرحيــل إلى  وانتظــر بــ�ي

أخيهمــا منقــذ..

يخــرج مــن البيــت فتنتعــش رئتــاه للهــواء الطــازج وبالرغــم مــن 
لهيــب الشــمس إلا أنــه جلــس عــى المصطبــة وهــو يطيــل النظــر 
ناحيــة فتحــة الــدرب منتظــرًا أن يطــل عليــه وجــه زيــدان، ينهــض 
متمشــيًا إلى أن يقــف أمــام حــوش الشــيخ رادع فرفــع كفيــه ليقــرأ 
الفاتحــة والصمديــة، ثــم طفــق يدعــو لعاليــة بالرحمــة والغفــران 
ي ابنــه وزوجتــه 

د ذهنــه �ف ودموعــه تنثــال عــى خــده فمســحها و�ش
ــا بكــف ويعلــو صوتــه: ب كفًّ وســطع وجــه زيــدان أمامــه فيــضر

- ربنا يرجعك بالسلامة يا زيدان.. 

- وأين ذهب أخوك يا ميمون؟ 
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ــه فيقــوده إلى ظــل  يلتفــت للشــيخ رادع الــذي يقــف عــن يمين
الجــدار:

ي الليل من الدرب..
- زيدان، خرج �ف

ب الأرض بعكازه..  يتغ�ي وجه رادع وهو يض�

- وتركته يخرج يا ميمون؟

- أصرَّ يــا شــيخ ولــم أســتطع منعــه مــن الذهــاب للبحــث عــن 
ابنــه.. 

ي الليل، أين؟ 
- البحث عن ابنه و�ف

- لا أعلم، كل ما قاله لي أن صديقًا لفاتك عرف مكانه..

ــري  ــعور بالتقص ــراود الش ــرى ي ــارة أخ ــيخ رادع وت ــت الش يصم
ي يستشــعران 

نفــس ميمــون القلقــة، يقــود جــاره إلى المصطبــة ال�ت
ي اشــتدت 

حرارتهــا، فيفتــح بــاب بيتــه ويدخــان اتقاء الشــمس ال�ت
ن والمــاء مــن جــاره: ز والجــ�ب ألســنة لهبهــا، يقــرِّب ميمــون الخــ�ب

ي يا شيخ رادع.. 
- شارك�ن

ن  ــ�ي ي ح
ــام �ف ــاول الطع ــده لتن ــد ي ــكاز وتمت ــيخ الع ــن الش يرك

ــزع  ــه والج ــاض قلب ــغ لانقب ــن المض ــون ع ــنان ميم ــف أس تتوق
ــن وطــأة  ــوء م ي تن

ــىت ــة ال ي نفســه المهزوم
ــه �ف ــذي ينشــب أنياب ال

ق نفــس مــن معــه  الثــكل، وكعــادة الشــيخ رادع الــذي يخــرت
ــون: ــة ميم ــى ركب ــب ع يطبط

- أكمــل إفطــارك يــا ميمــون وقبــل العــر إن شــاء اللــه ســيعود 
ــدان وفاتك.. زي

ي خلــده أن زيــدان 
ء مــن القلــق ودار �ف ي

يســاور الشــيخ رادع �ش
ــذي  ــاء ال ــاع، فالوب ــاب الجي ــن أني ــو نجــا م ــن يعــود، فحــىت ل ل
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ــاعات  ي س
ــرء �ف ــى الم ي ع

ــض ــرة يق ــماء القاه ــه س ــي رائحت ِّ تغطـ
ــب  ــه أن يخي ــا مــن الل ــزم الشــيخ رادع الصمــت راجيً ــل، فل قلائ

ــالمًا..  ــدرب س ــدان إلى ال ــود زي ــه ويع ظن

ي داهية فاتك والله ما يستحق أن يبحث عنه زيدان.. 
- �ف

ــس عــكازه  يتفاجــأ الشــيخ رادع بصــوت ميمــون الزاعــق فتحسَّ
ــه: ونهــض ليعــود إلى بيتــه وأمــام البــاب يقــول ل

- اهدأ يا ميمون وسيعود زيدان إن شاء الله..

ــنَّ  ــىت ج ــون ح ــري ميم ــق تفك ــر القل ــد نخ ــار وق ي النه
ــض ينق

الليــل بأرقــه ومللــه ونومــه المتقطــع وميمــون يتقلــب عــى فــراش 
مــن جمــار الخــوف عــى أخيــه مــن أن يكــون قــد أصابــه مكــروه، 
وطفــق يعــض إصبعــه ندمًــا عــى تركــه يخــرج مــن الــدرب حــىت 
ــه  بــزغ الضــوء فرفــع غطــاء صنــدوق قديــم ســاحبًا خنجــره، دسَّ
ــا أن  ــدان، وم ــن زي ــث ع ــى البح ــا ع ــه عازمً ــات ملابس ن طي ــ�ي ب
يخــرج مــن البيــت إلا ويوقفــه عــكاز الشــيخ رادع المرفــوع أمامــه:

- لن تذهب يا ميمون.. 

هــدأت حماســة ميمــون وكأن المــاء انصــبَّ عــى جذوتهــا 
المتقــدة فابتلــع ريقــه وهــو يســتكمل خروجــه مــن البيــت ويقــف 

أمــام جــاره:

- أخي يا شيخ رادع.. 

- وننتظر رجوعه فإن عاد خ�ي وبركة.. 

ينتفض ميمون وهو يدور حول الشيخ:

- وإن لم يعد.. 

- ربنا يعوَّض علينا ولا تضيع أنت الآخر.. 
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- لم أستطع منعه من الخروج.. 

- وأســتطيع أنــا منعــك، أتعــ�ي أمــري يــا ميمــون؟ اخــز 
الشــيطان يــا ولــد..

ــح الشــيخ عــى  ــد الشــيخ رادع ويقبلهــا، يرُي يمســك ميمــون ي
ــوع..  ــا بالدم ــه مختلطً ــس جــواره، يخــرج صوت ــة ويجل المصطب

- حاشا لله أن أخالفك يا شيخنا..

ــو  ــه بحن ب ــون ويقرِّ ــف ميم ــى كت ــه ع ــيخ رادع ذراع ــف الش يل
ــه.. ــو يطمئن وه

ــه بالبحــث  ــد كلفت ــق فجــواد عــى وشــك الحضــور وق - لا تقل
ــدان..  عــن زي

ن الشــيخ رادع وطفــق  َّــل جبــ�ي ي قلــب ميمــون وقبـ
بــرق الأمــل �ف

النهــار أرض درب  مــ�أ ضــوء  الذارفــة حــىت  يمســح دموعــه 
الريحــان، فنهــض ميمــون ليدخــل البيــت فاســتوقفه رادع ســائلً:

- إلى أين؟ 

- أحض� لك الطعام.. 

- عندي ما يكفي، اجلس.. 

ن لرزق وصابحة..  ن وج�ب - أحض� رغيف�ي

ــاب  ــى الذه ــه أصرَّ ع ــاء رزق لكن ــت إبق ــس وحاول ــا أم - رح
ــض..  ــه المري ــة أبي لرؤي

هــمَّ ميمــون أن يقــول شــيئًا لكــن قــدوم جــواد السريــع جعلــه 
ينتفــض ناهضًــا، يحــس بــه الشــيخ رادع، فينهــض مســتقبلً زوج 

ي لهفــة.. 
ابنتــه �ف
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- لم أع�ث عليه لكن.. 

- لكن ماذا يا جواد؟ 

ــام  ــاطور أم ــع الس ــة ويرف ــاش مبلول ــة قم ــواد قطع ــرد ج يف
ــه: ن ضلوع ــ�ي ــه ب ــط قلب ــذي يهب ــون ال ميم

- ساطور زيدان؟ أخي مات؟ 

ي بــرك 
- لا أدري فقــد عــثر جنــودي عــى جثــة شــاب موحولــة �ف

النيــل ويقبــض عــى ســاطور وتعــرَّف عليــه أحدهــم بأنــه فاتــك 
ــاب.. بــن زيــدان القصَّ

ي ميمــون ولــم يقــو عــى الوقــوف فشــعر 
ن عيــىن دارت الأرض بــ�ي

ــزن  ــواد لمخ ــه ج ــا فحمل ــن الدني ــاب ع ــه، وغ ــه تفارق ــأن روح ب
الــورق يتبعــه الشــيخ رادع الــذي جلــس جــواره يحــاول إفاقتــه، 
يح وعــاد جــواد للبيــت تــاركًا كــوب  ولمــا لــم يســتطع تركــه يســرت
ــس الأرض ليســقي فقبضــت  المــاء جــوار الشــيخ رادع، تحسَّ
بــه مــن أنفــه يشــم بقيــة مــن  ي فقرَّ

أصابعــه عــى الحصــان الطيــىن
عبــق الأرض ودمعــة ذارفــة تتعــرج عــى خــده المرتعــش. 

***



247

-32-

ــدان مــرة أخــرى،  ــرى أخــاه زي ــن ي ــه ل ق ميمــون أن ــم يصــدِّ ل
ــمة يظــل لأيــام يخــرج مــن درب الريحــان يســأل كل  وبنفــس مهشَّ
ع الأخبــار وجــرؤ مــرة وذهــب إلى بيــت أخيــه،  مــن يقابلــه ويتســمَّ
ي كل مــكان، فألقــى اليأس 

ٌ �ف
فوجــده منهوبـًـا وأثاثــه الشــحيح معــثر

شــباكه عــى روحــه المكلومــة، وأمــى هــو والحلــم بعــودة أخيــه 
ــكل  ــرارة الث ــة م ــرة الثالث ــرع للم ــو يتج ــلم وه ، فاستس ن ــ�ي متلازم
ق  ــرب ــى ف ــره، فأغف ــدد عــى سري ــوم تم ــف مســاء ي ــىت إذا زح ح

وجــه زيــدان أمامــه يوصيــه بالرحيــل إلى أخيهمــا منقــذ..

ــه، خــرج  ــن جبين ــب م ــا أنفاســه والعــرق يتصب ينهــض ملتقطً
ــاب الشــيخ  ــه، يطــرق ب ــارق خيال ــه لا يف ــت ووجــه أخي مــن البي
رادع وجــاءه الصــوت يدعــوه للدخــول، بــدون أن ينطــق جلــس 
جــوار جــاره، وأتــت ابنتــه لهمــا بطعــام العشــاء، فعافــت نفــس 

ــه الشــيخ رادع: ــزاد، فحلــف علي ميمــون أن يتــذوق ال

- والله لتأكل معي يا ميمون..

ي زمننــا 
ى، فــا يمُــنٌ ولا بركــة �ف - ميمــون؟ اســم عــى غــري مســمَّ

الــذي نعيشــه ويضيــع منــا أولادنــا وإخوتنــا.

- يا ولدي، سهم الله ونفذ، سلم أمرك له.. 

- ونعم بالله، المهم يا شيخ رادع، نويت الرحيل.. 

ب  ن ويــضر ي الشــيخ المرتعشــت�ي
ن شــف�ت ــ�ي تســقط اللقمــة مــن ب
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ــا..  ــه محزونً ــا بكــف ويخــرج صوت كفًّ

ي الدرب.. 
- لِمَ يا ميمون؟ فلم يبق إلا أنا وأنت �ف

ه  ي أطفيــح، فلــم يبــق لي غــري
- يجــب أن أذهــب لأخــي منقــذ �ف

 .. مــن أهــ�ي

يميل الشيخ رادع إلى الوراء ويشبك أصابعه خلف رأسه..

ي 
- تمامًــا كأبيــك فظــل حــىت وفاتــه لا ينقطــع عــن أهلــه �ف

دقهلــة..

ء  ي
ن عليــه حــىت لــو أن هــذا آخــر �ش - وأنــا مــرٌّ أن أطمــئ

ــر ســــ...  ــن الفج ي وم
ــا�ت ي حي

ــأفعله �ف س

يقطعه الشيخ رادع بحدة..

- لا، يجب أن ترتب لسفرك، فالطرق محفوفة بالمخاطر.. 

َّ مــن الجيــاع؟ لســت أفضــل مــن أخــي زيــدان أو  - تخــىش عــ�ي
ي الحســن..

ابــىن

قالهــا ميمــون وهــو يغالــب إجهاشــه بالبــكاء، فطبطــب الشــيخ 
ي عطــف.. 

رادع عــى كتفــه وخرجــت كلماتــه �ف

- اللــه يرحــم الجميــع يــا ولــدي، لكــن اعتــرب يــا ميمــون وقديمًــا 
ه، والمأفــون مــن يعتــرب بنفســه،  قالــوا: الســعيد مــن يعتــرب بغــري

وأنــا لا أريــد أن أفقــدك.. 

ــا حــىت إذا مــا  يكفكــف ميمــون دموعــه عندمــا رأى جــواد قادمً
ة..  ــري ي الشــيخ رادع صرة كب

ن ســا�ق ــ�ي ب منهمــا وضــع ب اقــرت

اً يا جواد، ذهبت وعدت بسرعة..  - خ�ي

يلتقط جواد أنفاسه ويمسح العرق المتصبب على رقبته.. 
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ي نجــد مشــقة 
- صرَّة أخــرى مــن ثيــاب القــر، كنــا أنــا وزمــا�ئ

ي بيعهــا واليــوم عجــزت عــن التخلــص منهــا ولا أدري مــاذا 
�ف

ــد..  ــول للقائ أق

ي أمر.. 
- أدخلها يا جواد وتعال، أريدك �ف

ــس  ــود، فيجل ــث أن يع ــم يلب ــت ول ــل البي ــواد داخ ــب ج يغي
ــون: ــأله ميم ــه فس ــى وجه ــم ع ــاب ترتس ــارات الاكتئ وأم

- أراك حزينًا يا جواد؟ 

يزفر جواد أنفاسه الحارة ويرفع قبضته أمام وجهه.. 

 ، ي اليــوم التــالي
- واحــد مــن زملائنــا عــاد لبيتــه ولــم يحــضر �ف

ي بيتــه 
وعندمــا ذهبــت أنــا وثلاثــة مــن القــواد وجدنــاه مذبوحًــا �ف

ونهُــش لحمــه فلــم يبــق إلا... 

- كفى.. كفى.. 

ي تأفــف، 
بعصبيــة يقاطعــه الشــيخ رادع وهــو يهــز رأســه �ف

فشــاركه ميمــون وجــواد الصمــت، وتــركا لــه وقتًــا كافيًــا حــىت زام 
ــه لجــواد: ــا وهــو يوجــه قول ــا ممطوطً الشــيخ زومً

- عمك ميمون يريد الرحيل يا جواد.. 

- السفر خارج القاهرة خطر يا أبا الحسن، ثم إلى أين؟ 

- إلى أطفيح.. 

- بمفردك لا يمكن فالناس تخُطف و.. 

ــذبة  ــري المش ــه غ ــل لحيت ــه لتبل ــال دموع ــون وتنث ــرق ميم يط
ــم: ويتمت

ي سأرحل.. 
ي الله ونعم الوكيل، لك�ن - حس�ب
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ــه خلــف ظهــره ...  ــا وهــو يضــع يدي ــة وذهابً يســري جــواد جيئ
وفجــأة يتوقــف وهــو يرفــع ذراعــه:

حل إن شاء الله يا عم ميمون.. - س�ت

يكز الشيخ رادع أسنانه وتخرج كلماته بطيئة:

ســل معــه فرقــة مــن حــرس  - كيــف يــا قائــد يــا همــام؟ هــل س�ت
ــه؟  الخليفة لتحرس

ي الجنوب، 
حلان لأهلهمــا �ف ي علمــت أنهما ســري

- اثنــان مــن زمــا�ئ
وبالتأكيــد ســيمران عــى أطفيح.. 

اقــة الخــرب تمحــو غمائــم الحــزن  ــا وإ�ش ينتفــض ميمــون واقفً
مــن وجهــه:

- إذن هيا لمقابلتهما، أنا مستعد للرحيل من الآن.. 

 .. ن ن يا عم ميمون، سفرهما بعد يوم�ي - بعد يوم�ي

يظهر صوت الشيخ رادع فرحًا وهو يردف:

ي حراستهما..
- ح�ت تستعد يا ميمون وستسافر �ف

ي ارتياح وهو يعقب.. 
يرفع ميمون أصابعه المتشابكة �ف

- الحــارس هــو اللــه يــا شــيخنا، ولــن يصيبنــا إلا مــا كتــب اللــه 
لنــا:

ــة  ــباب والحيط ــذ بالأس ــن لنأخ ــون، ولك ــا ميم ــق ي ــك ح - مع
أولى. 

***
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وكأنهمــا دهــر بأكملــه مــرَّ اليومــان ولا عمــل لميمــون غــري 
ــه  ــرب زوجت ــوار ق ــوث ج ــوش أو المك ــاب الح ــام ب ــوس أم الجل
ــا، شــعر  ــدان والحســن به ــد زي ــن فق ــا أشــواقه ويتعــزَّى ع يبثه
ي لــم يعــد يطيــق مــا 

باحتياجــه الشــديد للبُعــد عــن القاهــرة الــىت
يســمع مــن أخبــار تأتيــه مــن خــارج الــدرب، وإذا أضيــف مشــهد 
ــل  ــه جع ــك كل ــإن ذل ، ف ــئر ــد الب ــا عن ــذي رآه مذبوحً ــل ال الطف
َّــى الخــاص مــن كل ذلــك بالرحيــل،  ــة لا تفــارق حلقــه فتمنـ الغصَّ
ه أن زميليــه  ي جــاءه جــواد ليخــرب

حــىت ولجــت مغربيــة اليــوم الثــا�ن
ســيمران مــع اهتــال الفجــر لمرافقتــه، ففــرح ميمــون أيمــا فــرح 
ي البيــت 

ــر الســفر، فشــكر جــواد ومكــث �ف ي يُ
اً �ف واســتب�ش خــري

ــم  ــن ل ــه الذي ــل بيت ــذ وأه ــه منق ــاء أخي ــالات للق ــراوده الخي ت
ي أمــان بعيــدًا عــن القاهــرة ومــا 

يرهــم منــذ ســنوات، وســيعيش �ف
ــاه  ــص رئت ــة، وتتخل ــف العليل ــا، ويشــم رائحــة الري يحــدث فيه
ي 

مــن روائــح المــوت الــذي صــار مألوفًــا، والجثــث المتناثــرة الــىت
لا تطــاق.. 

ب الفجــر نهــض نشــيطًا، عــى  نــام نومًــا متقطعًــا حــىت إذا اقــرت
ة مــن الطومــار ورص  ي ســحب ورقــة كبــري

ضــوء المصبــاح الزيــىت
ن والأســماك  ي ورقــة أخــرى لــف قطــع الج�ب

ز بعنايــة، �ف عليهــا الخــ�ب
ع زعانفهــا الحــادة حــىت لا تمــزق الــورق،  ز المملحــة بعــد أن انــ�ت
ي مخــاة 

ي وربطــه جيــدًا ثــم وضعــه �ف
ي كيــس كتــا�ن

لــفَّ كل ذلــك �ف
ة بالمــاء حــىت إذا  لهــا حــزام مــن حبــل الليــف، ومــ�أ قربــة صغــري
ــا  ــا متينً مــا تنفــس الصبــح دخــل الكنيــف واســتحم وانتعــل خفًّ

مــن الجلــد، وهيــأ نفســه للســري الطويــل.. 

زاغــت عينــاه حــىت وقعــت عــى ســاطور أخيــه، فنظفــه وثبتــه 
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ن طيــات ملابســه، جلــس عــى أحــر مــن الجمــر  بحبــل رفيــع بــ�ي
ــولا أن  ــق تغــرز نفســه، وهــمَّ أن يخــرج ل ينتظــر وأشــواك القل
آتــاه صــوت جــواد مناديًــا، فحمــل المخــاة وقربــة المــاء وخــرج 
ه أنــه عــى أهبــة الاســتعداد  ــا البــاب، فســلم عليــه وأخــرب مُغلقً
للســفر لكنــه اســتأذن جــواد للحظــة، فاســتدار جــواد عائــدًا 

ــاركًا ميمــون يدلــف الحــوش..  ــه ت لزميلي

يدخــل الشــيخ رادع الحــوش فوجــد ميمــون يقــرأ الفاتحــة 
ــرارة،  ي ح

ــا �ف ــه وتحاضن ــى كتف ــب ع ــه، فطبط ــرب زوجت ــام ق أم
أصرَّ الشــيخ برغــم حزنــه عــى رحيــل ميمــون عــى مرافقتــه حــىت 
ن طيــات  فتحــة الــدرب، أمــام البيــت أخــرج الشــيخ رادع مــن بــ�ي
عباءتــه الخنجــر القديــم، ورفعــه أمــام ميمــون الــذي لفتــه 

ــيخ: ــادره الش ــق ب ــل أن ينط ــتغراب وقب ــم الاس غمائ

- أغلى ما عندي يا ميمون، احفظه يحفظك.. 

ــل يــد الشــيخ رادع، يثبــت الخنجــر بجــوار  يميــل ميمــون ويقبِّ
ان وأصابعهمــا متشــابكة حــىت إذا مــا وصــا أمام  الســاطور، يســري
بيــت عبــد الــرب الغــزال ســمعا أصواتـًـا بالداخــل، فظن ميمــون أن 
عبــد الــرب قــد عــاد فارتاحــت نفســه لوجــود أحــد بجــوار الشــيخ 
رادع، ينــادي عليــه ليودعــه لكــن الخطــوات الوئيــدة انتهــت 
ب مــن  بظهــور رجــل آخــر مــن البيــت وجــم ميمــون لمــرآه، فاقــرت
ي 

الوجــه الممصــوص ذي الأنــف المعقــوف واللحيــة الرفيعــة الــىت
تشــبه لحيــة التيــس:

- من أنت؟ 

خرجت الإجابة من الفم الأبخر رفيعة كوجه صاحبها:
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 .. ن - أنا لاوي بن بنيام�ي

يرفع الشيخ رادع عكازه ويرتفع صوته:

- لماذا أنت هنا يا لاوي؟ ألا تسكن درب اليهود؟ 

ينضــم جــواد العائــد مــن خــارج الــدرب لهــم وهــو يتعجــب 
مــن الغريــب الــذي يعطلهــم، يرفــع لاوي ورقــة مطويــة أمامهــم 

 .. ن ن منخاريــه الضيقــ�ي ويخــرج صوتــه مــن بــ�ي

- بــاع عبــد الــرب الغــزال البيــت مقابــل كيــس دقيــق قبــل رحيله، 
ي لنــا، ولــن أســكن هنــا الآن 

وهــذا عقــد البيــع الــذي كتبــه القــا�ض
أنــا فقــط جئــت لأخــرب الجميــع بجــواري معكم.. 

يســحب ميمــون الورقــة ويفردهــا أمامــه وعــى الضــوء الباهــت 
، فيعيــده إلى لاوي والضيــق  ي

يــرى العقــد ممهــورًا بتوقيــع القــا�ض
يكبــس عــى صــدره، ثــم مــال عــى أذن الشــيخ رادع:

- لن أرحل يا شيخي، سأبقى معك.. 

حل يــا ميمــون ولا تقلــق فهــو أوهــن مــن أن يــؤذي  - بــل ســرت
ذبابــة.. 

- لكن يا شيخ رادع.. 

- ارحل يا ميمون فمعي جواد ومن قبله الله.. 

اء  ن لاوي اليهــودي يقبــض عــى عقــد �ش يســتديرون تاركــ�ي
ن تمســحان بيــوت الــدرب  بيــت عبــد الــرب وهــو يــزر عينيــه اللتــ�ي

ــون.. ــه ميم ي وج
ــه �ف ــت نظرات ــم يثب ــة، ث المغلق

ــت  ــن وق ــه م ن علي ــأطم�ئ ــى، فس ــارك الأعم ــى ج ــف ع - لا تخ
ــارته..  ــن إش ــا ره ــدواء فأن ــام أو ال ــاج الطع ــر، وإن احت لآخ
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ق وجه لاوي. يغمغم ميمون ونظراته تخ�ت

- الطعام والدواء، والله لأنت الداء لا الدواء.. 

يفســح جــواد الطريــق لميمــون ليخــرج، فخطــا وأصابعــه 
تتشــابك مــع أصابــع الشــيخ رادع وخــارج الــدرب رأى ميمــون مــا 
جعلــه يشــعر بالراحــة، ويتحقــق مــن يــر الرحلــة، بالرغــم مــن 
ي حدثــت قبيــل الســفر، فالجنديــان معهمــا عربــة 

المفاجــأة الــىت
ــون..  ــا جــواد لميم ــا بغــل فقدمهم يجره

- أبــو شــجاع والحــارس يــا شــيخ ميمــون، ســيوصلانك ليــس إلى 
أطفيــح فحســب بــل لبيــت أخيــك إن أردت.. 

ســلَّم عليهمــا ميمــون ومــرة أخــرى حضــن الشــيخ رادع وطبطب 
ــه وحــذره مــن وجــود  ــره المحــدودب، وأوصى جــواد ب عــى ظه
ــر  ي الأم ــه سيســوِّ ــه جــواد بأن ــدرب، فطمأن ي ال

لاوي المفاجــئ �ف
معــه، ولــم يطــل حديثُهمــا حــىت ســمع ميمــون أحدهما يســتحثه 
ــو  ــع أب ــة ولس ــب العرب ــمس، فرك وق الش ــل �ش ي قب

ــض ــى الم ع
شــجاع ظهــر البغــل بجريــدة ناشــفة، فتحركــت مــن أمــام درب 
لهــا إلا  ز الريحــان وميمــون يرفــع يــده مودعًــا الشــيخ رادع، ولــم ي�ن

 .. بعــد أن انعطفــت العربــة تجــاه الشــارع الكبــري

ن  العريضــ�ي بظهريهمــا  ن  الجنديــ�ي يتفــرَّس  بوجهــه  يميــل 
ــر  ــدة الح ــن ش ــاح وم ــقا الس ــد امتش ــة، وق ــهما الحربي وملابس
خلــع الحــارس خوذتــه، أمــا أبــو شــجاع فمــا زالــت الخــوذة عــى 
ة يســتقر  رأســه وملفوفــة بشــال أبيــض رفيــع، خلفهمــا صرَّة صغــري
ــون ــس ميم ــة، فتحس ــبية عريض ــد خش ــادٌّ بي �ـن ح زي ـ ط�ب تحتهاـ

_______________________
زين: آلة حربية تشبه البلطة. * الط�ب
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ــل  ــس أق ــه لي ــوًا أن ــيخ رادع مزه ــر الش ــدان وخنج ــاطور زي  س
ك خنجــر الشــيخ رادع  ــرت ــم ي ــه ل ــدم عــى أن ــا، ون ســاحًا منهم
ي 

ــز رأســه �ف ــدرب، فه ــَّرب لاوي إلى ال ــوا بت معــه بعــد أن فوجئ
ــيخ، فأغمــض  ــع الش ــأن نفســه بوجــود جــواد م ــه طم ــق لكن قل
ــة  ــع العرب ز م ــ�ت ــو يه ــدره وه ــزاد إلى ص ــاة ال ــمَّ مخ ــه وض عيني
ي يقودهــا أبــو شــجاع بمهــارة محــاذرًا ألا تــدوس حوافــر 

الــىت
ي أرض 

ي الشــارع، حــىت انعطــف �ف
البغــل عــى الجثــث المتناثــرة �ف

ــرة. ــارج القاه ــق إلى خ ــري الطري ــم الصغ ــتقبل ركبه ــاء واس فض

 ***
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-33-

ــم  ــو�ت تزك ــة الم ــري ورائح ــق الدائ ي الطري
ــة �ف ــص العرب اق ت�ت

ــل  ــده أن يفع ــار بي ــون وأش ــارس إلى ميم ــت الح ــوف، فالتف الأن
مثلــه، فســحب ميمــون منديــاً عريضًــا، جعلــه مثلثًــا وأخفــى بــه 
ــاه  ــت عين ــف بإحــكام، وبقي ــن الخل ــاه م ــا إي ــه رابطً نصــف وجه
ــة  ــه بره ــض عيني ــة، أغم ــت الخرب ــوت والحواني ــتطلعان البي تس
ــام  ــه أم ــرد كف ــا، ف ــا مبحلقً ــف ففتحه ــة بعن زت العرب حــىت اهــ�ت
ــا بعباءتــه  ى أحــد أشــياخ جامــع القاهــرة يقــف مُكممً عينيــه لــري
ــدق  ي خن

ــة �ف ــاد الميت ــون الأجس ــود يرص ــن الجن ــف م ــه لفي حول
عريــض، اتســعت عينــاه وعلــت آهــة ممطوطــة مــن خلــف 
ي البــوص والأحطــاب 

ان �ف المنديــل عندمــا رآهــم يشــعلون النــري
المتناثــرة حــول الجثــث، تبتعــد العربــة فتــودع عينــاه الأخــدود، 
ان تتوهــج ورائحــة الشــواء تتصاعــد معبقــة مــا حولــه،  وأوار النــري
ــرى شــبح  ــا العــرق ي ي بلله

ــىت ن رموشــه ال ــ�ي يلتفــت وراءه ومــن ب
ي كل 

ان �ف ُّــون النــري الشــيخ يبتعــد عــن المطــرح تــاركًا الجنــود يزكـ
بقــع الشــق الطويــل، يلــوي وجهــه للأمــام ويتناهــى لمســامعه 
اثهمــا لما  ي شــجاع والحــارس ويتعجــب مــن عــدم اك�ت تعليقــات أ�ب
يحــدث، بــل ســمع الحــارس تعلــو ضحكتــه مــن خلــف المنديــل، 

ــه متعمــدًا أن يســمعاه: وهــو يشــري نحــو الخنــدق فعــا صوت

ي تعيشها القاهرة! 
- يا للأهوال ال�ت
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ــو  ــة ويعل ازات العرب ز ز مــع اهــ�ت ــو شــجاع وهــو يهــ�ت يلتفــت أب
ــه: صوت

- أنت لم تر شيئًا يا شيخ ميمون، إنه المعتاد.. 

- عفوًا، فنادرًا ما أخرج من درب الريحان.. 

ــدي  ــة الجن ــاه الحــارس، فســأله بحرفي عى رد ميمــون انتب اســرت
ــدرب عــى جمــع المعلومــات: المت

- وكيف كنتم تدبرون الطعام؟ 

ــل  ــك المندي ي ف
ــاغل �ف ــانه، يتش ــم لس ــون ويتلعث ــك ميم يرتب

لقــة عــى  ز المربــوط حــول وجهــه ماســحًا بــه حبــات العــرق الم�ن
ــم..  ــه ويبتس ــط أنفاس ــه، يلتق لحيت

- بعنا كل ما نملك نظ�ي حِفنٍ من الدقيق.. 

ي لا مبــالاة يهــز الجنــدي رأســه وكأن الأمــر لا يعنيــه، ينشــغل 
�ف

ــذي  ــون فخ ــب ميم ــا يراق ن ظهريهم ــ�ي ــن ب ــه وم ــة زميل ي محادث
�ف

ي إيقاعــات رتيبــة، وذيلــه ينــش الذبــاب 
اقصــان �ف البغــل اللذيــن ي�ت

ي قــرارة نفســه مــن وجــود 
الحائــم حــول مؤخرتــه وتعجــب �ف

البغــل وأخــذ يغمغــم:

ي عــى أربــع 
ي القاهــرة بغــل؟ أيوجــد حيــوان يمــىش

- بغــل؟!؟ �ف
يعيــش إلى اليــوم؟ 

ب ظهــر البغــل الــذي يــراه ميمــون  يرفــع أبــو شــجاع يــده ويــضر
، لكنــه يركــض بحمولته  ضامــرًا مــن قلــة العليــق والغــذاء الأخــضر
ي 

ــة الــىت نشــيطًا وهــو يطحــر ويطلــق شــحيحه مــن آن لآخــر للتبَّ
يرتقيهــا، حــىت انتهــى مــن بيــوت القاهــرة ليســتقبلوا المــدق 
وق  المــؤدي إلى حلــوان، فالتفــت ميمــون إلى الخلــف ليطالعــه �ش
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ي تتشــامخ أبراجــه وســط بيــوت 
الشــمس عــى قــر الخليفــة الــىت
القاهــرة المتقازمــة مــن حولــه.. 

تعلــو الشــمس وتتوهــج أشــعتها الفتيــة، فســحب أبــو شــجاع 
، يقــود العربة مســافة  ي لجــام البغــل مائــاً بــه نحــو طريــق جانــىب
ة حــىت أوقفهــا تحــت شــجرة ســنط عجفــاء،  ليســت بالقصــري
ن أنفســهم بطــراوة  أغصانهــا تعــرَّت مــن اللــون الأخــضر واهمــ�ي
ي الجــذع اليابــس 

ل الحــارس وربــط اللجــام �ف ز ظلهــا الشــحيح، فــ�ن
ــا مختلطًــا بالغبــار.. يتبعــه أبــو شــجاع الــذي تفــل بصاقً

بــع  يســحب الحــارس الــرَّة داعيًــا ميمــون إلى مشــاركتهما، ف�ت
ي تحضــري الطعــام، فــرد أبــو شــجاع 

أمامهمــا وانشــغل ثلاثتهــم �ف
ن  ــ�ي ــه ب ــرش قضمت ع يج ــفة، و�ش ــة الناش ــر الأرغف ــاش لتظه القم
أســنانه فابتســم لهمــا ميمــون وهــو يفــرد الطومــار، وتتســع 
ن والســمك المملــح، فــازدرد  ز المبلــل والجــ�ب عيناهمــا للخــ�ب
ي 

ــا�ن ــا كل مع ــع فيه ــرة وض ــون بنظ ج ميم ــدَّ ــه وح ــارس ريق الح
الدهشــة، اســتفاقا عــى صــوت ميمــون وهــو يقــرِّب منهمــا 

ــام: الطع

 .. - تفضلَّ

 ، ن ــ�ب ــة والج ــة اللين ــجاع القرص ــو ش ــس أب ــة لام ــع مرتبك بأصاب
وبــادر بدفعهــا داخــل حنكــه الواســع وهــو يهــز رأســه وينظــر إلى 
ي شــهية لــم تواتيــه 

ة �ف ع وتنــاول لقمــة كبــري الحــارس، الــذي تشــجَّ
مــن قبــل حــىت بــادأه أبــو شــجاع:

ي سمك.. 
- لأول مرة منذ سنوات يدخل جو�ف

يهــز الحــارس رأســه علامــة التصديــق عــى قــول زميلــه وفوجــئ 
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بــه ميمــون يضيــف.. 

، لكــن كيــف  ن - والله يــا حــاج ميمــون أنــا نســيت طعــم الجــ�ب
وفــرت الــزاد؟ 

ي سرعة..
لم يرتبك ميمون هذه المرة ورد �ف

ي البيــت، ومــا دمــت انتويــت الرحيــل فــا 
- هــذا آخــر طعــام �ف

كــه لئــا يصيبــه العطــب. داعــي ل�ت

يهزان رأسيهما ويبتسم الحارس وهو يردف:

ــرة  ي القاه
ــزال �ف ــا ي ــه م ــدث إلا أن ــا يح ــم م ــام، برغ ــا س - ي

 .. ــري خ

يرفع ميمون يده ويرد عليهما بجد..

ــان عــى  ــولا ســفري للاطمئن ــا، ول ي قاهرتن
- الخــري كل الخــري �ف

أخــي الــذي لــم أره منــذ أعــوام مــا تركتهــا إلى أن يرفــع الله عنهــا 
ــة..  الغمَّ

يتبــادلان الابتســام، فيبتســم لهمــا ميمــون وهو ينهــي طعامه، 
ــن  ــق م ــه هواجــس القل ــه، وداخلت ــرق وجــه لاوي أمام وفجــأة ب
ــام  ــان بالطع ــا يأتي ــواد وهم ــيخ رادع أو ج ــب لاوي الش أن يراق
مــن بيــت يؤنــس، فيخطــط للانقضــاض عليــه لكنــه طــرد الفكــرة، 
از مــن افتضــاح أمــر خزيــن  فقــد أوصى جــواد بشــدة عــى الاحــرت
الطعــام، يمســح بأصابعــه الفتافيــت العالقــة بلحيتــه ثــم يرفــع 
ب، ســحب أبــو شــجاع الزمزميــة المربوطــة أســفل  القربــة ويــرش
اً  العربــة، وارتــوى ثــم تركهــا للحــارس ونهــض ليفتــح كيسًــا صغــري
بــه القليــل مــن العليــق أمــام البغــل، الــذي شــاهده ميمــون مــن 
ن  أول جلســتهم يلتقــط بمشــفريه أعــواد الشــجر الجافــة مــن بــ�ي
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الصخــور المتناثــرة حولــه، يفــرد الحــارس مــاءة قديمــة ويتمــدد 
ــة،  احتهما الفجائي ــرًا مــن اســرت ــو شــجاع وميمــون حائ يجــاوره أب
ء مــن الضيــق لتعطــل الارتحــال، لكنــه أقنــع نفســه  ي

ويــراوده �ش
ــا  ــه أيضً ــل ورأى حاجت ــفر، ب ــتكمال الس ــة لاس ي الراح

ــا �ف بحقهم
ي لــم تخطــر 

للنــوم بعــد قلــق ليلــة أمــس ومفاجــأة الصبــاح الــىت
عــى بــال أحــد، مــرة أخــرى طــرد القلــق الــذي يخامــر فكــره عــى 
ي 

ــا �ف ــل أن يغطَّ ــد ذراعــه واقتنــص فرصــة قب الشــيخ رادع، فتوسَّ
النــوم وســألهما:

- أين نحن الآن؟ 

ــه  ــي عيني ــو يغط ــه وه ــارس أجاب ــه الح ــت إلي ــدون أن يلتف ب
بذراعــه:

- تركنا حلوان وبعدها سنتجه جنوباً على ضفة النيل.. 

ــه  يســمع ميمــون أصــوات أنفاســهما المنتظمــة فيغمــض عيني
ًّــا بيــده الذبــاب الحائــم حــول وجهــه، حــىت ضــاق بــه ففــرد  ناشـ
المنديــل عليــه يســتحث النــوم الــذي أ�ب أن يــراوده، لكنــه اطمأن 
ن وهمــس بالدعــاء للشــيخ  ــ�ي ــل ورفقــة الجندي ــه ليــر الرحي قلب
ــن  ــل م ــه يتنق ــل نفس ــرده، وتخيَّ ــل بمف ــذي أصرَّ ألا يرح رادع ال
مــكان لآخــر دون أن يدلــه أحــد عــى الطريــق، أو هاجمــه أحــد 
، فابتســم لرفيقيــه وشــعر بالأمــان لأســلحتهما  مــن كــواسر البــرش
افقه حــىت أطفيــح، ويــود لــو يكافئهمــا بــكل مــا يملــك  ي ســرت

الــىت
مــن مــال، لكنــه أقنــع نفســه بــأن الطعــام خــري هديــة.. 

ــه  ــق لبول ــوال الطري ــن ط ــم يفط ــا ل ــون وأيضً ــم ميم ــم ين ل
المحبــوس، فســحب المنديــل مــن عــى وجهــه ونهــض ليســتطلع 
البقعــة النائيــة مــن حولــه، قــرر أن يفعلهــا خلــف الشــجرة لكنــه 
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، فجالــت عينــاه وأبــر أســفل التــل  ن اســتحى مــن نــوم الشــاب�ي
ل إليهــا،  ز أجمــة مــن جــذوع الســنط الناشــفة، فاستحســن أن يــ�ن
َّ نحوهــا وهــو يمــ�أ رئتيــه بالهــواء الخــالي مــن روائــح  تمــىش
المــوت، وكلمــا خطــا لأســفل التــل الصغــري ازداد هجــوم الذباب 
عليــه حــىت وصــل إلى أول الأشــجار، فأقعــى يراقــب خــط المــاء 
ن الحصيات.. بصفرتــه الداكنــة ينثــال أمامــه وهــو يصنــع نهــره بــ�ي

ــن  ــا م ــض مندهشً ــث أن نه ــم يلب ــاب ول ــه الذب ب بكف ــضر ي
ة، فأرجــع ذلــك إلى وجــود جثــة ذئــب أو كلــب  توافــده بهــذه الكــثر
ميــت خلــف التــل، وصــدق الهــواء الــذي يحمــل رائحــة التعفــن 
الخفيفــة ظنــه، فدعــك أنفــه وتراجــع لكــن فضولــه جعــل قدميــه 
م ومــا  ن الســنط نحــو الذبــاب الــذي يتكاثــر كلمــا تقــدَّ ان بــ�ي تســري
ــام  ــه لعظ ــعر رأس ــعرَّ ش ــاه واقش ــت عين ــىت جحظ ــال ح أن م
ــا  ــل حوله ــى النم ــجار، يرع ــدى الأش ــفل إح ــاة أس ــي الملق الآدم
والذبــاب يعلــو طنينــه حــول ذراع ســوداء تتــدلى بحبــل رفيــع مــن 

غصــن الشــجرة.. 

ن  ــ�ي ــر ب ــا، ينتظ ــون كابوسً ــراه يك ــا ي ــى م َّ ــه وتمنـ ــس صوت يحتب
لحظــة وأخــرى أن يســتفيق منــه لكــن هجــوم الذبــاب عــى 
وجهــه جعلــه يجــأر بصرخــة رجَّ صداهــا الفضــاء العريــض مــن 

ــه. حول

 ***
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ينتــرت الحــارس مــن رقدتــه وينهــض ســاحبًا الســيف مــن غمــده، 
زيــن، أبــرا ميمــون أســفل  يهــرول يتبعــه أبــو شــجاع رافعًــا الط�ب
لاز حــىت وصــا جــواره وأبــو شــجاع يتلفــت   التــلِّ بــا حــراك، فــ�ن
ــن  ــا الحــارس مــن عــدم وجــود كائ ــة ويــرة واندهشــت عين يمن
ي 

يهــدد خلوتهــم، لكــن أصابــع ميمــون جعلتهمــا يحدقــان �ف
ــحبا  ــة وس ــى الجث ــة ع ــرة سريع ــا نظ ــاجية، فألقي ــام الس العظ
ميمــون الــذي تأبَّــط ذراعيهمــا، وصعــدوا التــل الصغــري عائديــن 
اح ميمــون عــى الأرض واســتعد الحارســان  إلى مكمنهــم، فاســرت
لمواصلــة الرحلــة، تهــدأ نفــس ميمــون فبــادره أبــو شــجاع بلهجــة 

أقــرب إلى التهكــم:

- خفت يا شيخ ميمون؟ 

م برأسه..  يلتفت إليه ميمون وهو يهوِّ

ي العظــام، فإنهــا تدعــو للشــفقة 
ــا ولــدي مــا أخافتــىن - والله ي

ي الــذي 
ي القاهــرة مــا هــو أفظــع، إنمــا فزعــت لظــىن

وقــد رأيــت �ف
ي لــن أرى أو أشــم رائحــة المــوت مــرة أخــرى.. 

ي بأنــىن
أقنعــىن

وكأن الجنــدي لــم يفهــم الكثــري ممــا قالــه ميمــون، فانــرف 
ن ميمــون للركــوب، فوضــع المخــاة على  إلى حمــل أشــيائهم داعــ�ي
ب، فلمــح بطــرف عينــه البغــل وهــو  العربــة ورفــع القربــة ليــرش
ة حــول منخاريــه، ولســانه  يحمحــم وأنفاســه تثــري زوبعــة صغــري
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يلحــس الزلــط مــن شــدة مــا لحقــه مــن العطــش، فــدارت عينــاه 
تســتطلعان المطــرح، ورآه الجنديــان يســري نحــو ماعــون فخــاري 
ن يديــه، نفــض مــا بــه مــن  َّــمت، فعــاد يحملــه بــ�ي ذي حــواف تهتـ
بــه  تــراب واضعًــا إيــاه أمامــه، ســكب القليــل مــن مــاء القربــة وقرَّ
ي 

ــا، وطفــق لســانه ومشــفراه �ف مــن البغــل الــذي هــزَّ أذنيــه طربً
ب حــىت لحــس قعــر الماعــون: الــرش

- ماذا تفعل يا شيخ؟ 

ي شــجاع القابــض عــى لجــام البغــل،  يرفــع ميمــون وجهــه لأ�ب
ركــب العربــة خلفهمــا.. 

- أدخــل الله رجــاً الجنــة عندمــا ســقى كلبًــا، فأنقــذه مــن هــاك 
العطش..

ينفــض ميمــون مــا علــق بثيابــه من تــراب، يرتقــي العربــة، فيبدأ 
ي والحــارس وأبــو  ا�ب ي التحــرك بهــا، تعــود إلى المــدق الــرت

البغــل �ف
ــت  ــذ بالصم ــون لائ ــض، وميم ــث خفي ي حدي

شــجاع ينشــغلان �ف
ي تتعــرج فيهــا العربــة حــىت بــرز النهــر.. 

يلحــظ البقعــة الــىت

ــا  اح عندم ــرت ــل، اس ــة الني ق إلى رؤي ــوَّ ــته وتش ي جلس
ــدل �ف يعت

ــة،  ي أرض وطيئ
ــة �ف ــارت العرب ــة وس ــى الحاف ــدق ع ــتوى الم اس

انفســح النهــر الشــحيح أمامــه فجــزع للنيــل الــذي اســتحال إلى 
ــىش  ــة والأرض العط ــة اليابس ــزر الطيني ــول الج ة ح ــري ــرك صغ ب
ــا  ــا حوله ــاف جعــل الأرض وم ــاء، فالجف ى الم ــه تتشــهَّ ــن حول م
َّــنت  ك، وقد كفـ ي الــرب

خرابـًـا، مــرت عينــاه بحيوانــات ميتــة ملقــاة �ف
ي 

ــث غائصــة �ف ــر مــن جث ــب النهــر رفاتهــا، فأضحــت خمائ طحال
ــة..  ــاه الضحل المي
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ــض  ــل، فتنخف ــاذاة الني ــار بمح ــىت س ــثر ح ــدق أك ب الم ــرت يق
ي لمحهــا بالأســفل، فأطــلَّ وجــه 

عينــا ميمــون للكائنــات الــىت
 ، ز ن يديــه قرموطًــا يهــ�ت ممصــوص مــن أعــى جثــة جمــل يرفــع بــ�ي
وزميلــه يخــوض وســط عظــام الجمــل العريضــة، وهــو يبحــث 
ــون  ــت ميم ــة وفجــأة يلتف ــاه الســوداء، تتخطاهــم العرب ي المي

�ف
ــه،  ن يدي ــ�ي ــوى ب ــا آخــر يتل ــع قرموطً ــرآه يرف لصيحــة أحدهــم ف
ن  ــا مــن بــ�ي وضحــك لحظهمــا الباســم الــذي ضمــن لهمــا طعامً
أحشــاء الجمــل، فمــرق وجــه ريــان الســقاء الــذي روى لــه مــرة 

ــة جاموســة..  ــن داخــل رم ن م ــه اصطــاد قرموطــ�ي أن

ــد أصابعــه  ــارغ وم ــق شــبه الف ــس العلي ــه عــى كي ــ�ئ بكوع يت
ر قدميــه مــن النعــل الســميك، تذكــر جــاره نصيــف الــذي  ليحــرِّ
، تدحرجــت المخــاة  ن ن منــذ عامــ�ي ــه هــذا النعــل المتــ�ي خــاط ل
فقبــض ميمــون عــى رباطهــا، بــرق وجــه عبــد الــرب الغــزَّال الــذي 
ــرب  ــد ال ــع عب ــت، وعــض شــفته لبي ــف الفائ ي الصي

ــه �ف نســجها ل
م  ــوَّ ــه، فه ــرق أمام ــذي ب ــه لاوي ال ــه لوج ــض وجه ــه وامتع بيت
ازات المتتابعــة تجعلــه  ز رأســه طــاردًا قلقــه، أغمــض عينيــه والاهــ�ت
ي أهداهــا 

يســتحث النــوم، فأغفــى بعــد أن وضــع الســبحة الــىت
ي جيبــه، ولــم يلبــث أن 

لــه الشــيخ رادع بعــد عودتــه مــن الحــج �ف
غمــاض  فتــح عينيــه لرجرجــة العربــة المفاجئــة وعندمــا عــاود الإ
ي جلســته 

ي الأرض، فاعتــدل �ف
ون �ف يــرى عــى البعــد رجــالً ينتــرش

ي الأحــواض القريبــة 
وعينــاه تندهشــان للجنــود الذيــن يعملــون �ف

ي تســكب 
ــىت ــة بالشــواديف ال ــاه القليل فعــون المي ــر، ف�ي ــن النه م

هــم  ، وغ�ي ــا آخــرون إلى المجــرى الصغــري ي جــرار يحمله
المــاء �ف

يعــزق الأرض، جــاءه تفســري مــا يــراه عندمــا آتــاه صــوت الحارس 



266

ي شــجاع ..  يؤكــد لأ�ب

- أمــر الخليفــة المســتنصر أن يفلــح الجنــد الأرض لتوفــري 
القمــح.. 

- والفلاحون؟!؟ 

يلتفت الحارس لميمون..

- وأيــن الفلاحــون؟ هلــك معظمهــم بالوبــاء والآخــرون هربــوا 
ي اســتعصت زراعتهــا.. 

ن الأرض الــىت بعــد جفــاف النيــل تاركــ�ي

ــدره، راوده  ــى ص ــق ع ــل تطب ــة الأم ــه وخيب ــون رأس ــز ميم يه
ــة  ــه المهموم ــع نفس ــه أقن ــره، لكن ــذي ينتظ ــم ال ــاس بالغ إحس
ي ســتدر 

رعون الأرض القريبــة مــن القاهــرة، وال�ت ز بــأن الجنــد يســ�ت
رعهــا أصحابهــا،  ز الغــال لقــر الخليفــة، أمــا البــاد البعيــدة ف�ي
ــة  ــت العرب ــد حــىت انحرف ــن الجن ن م ــه عــى الكادحــ�ي ــت عيني ثب
بعيــدًا عــن النهــر الــذي محــل حولــه الــزرع، يظــل ميمــون 
ــع  ــدة م ــم البعي زت صورته ــ�ت ــل واه ــدوا كالنم ــىت ب ــم ح يتابعه
ازات الرؤيــة، حــىت اختفــوا عــن ناظريــه، يقــرر قضــاء الوقت  ز اهــ�ت
ــا أن  ــس، وم ــة أم ــذ ليل ــه من ــم يذق ــذي ل ــوم ال ي الن

ــي �ف المتبق
ــارة أخــرى  ــة، ت ــا عــى توقــف العرب ــه إلا ويفتحهم يغمــض عيني
يغــزو الضيــق صــدره لتأخــر الوصــول إلى أطفيــح، وقبــل أن 

ــارس: ــه الح ــجاع يتبع ــو ش ــزل أب ــتفسر ن يس

ي حاجتنا ونعود إليك..
- لحظات يا شيخ ميمون، نق�ض

ــا  ــون أنهم ــظ ميم ــة ولح ــا القريب ب ــو ال�ب ــان نح ــىش الجندي م

________________

ن القديمة.  با: بقايا معابد المصري�ي * ال�ب
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ــة،  ــى العرب ــن ع ــدوره م ــزل ب ــه ون ــل خف ، فانتع ن ــيف�ي ــركا الس ت
أوبتهمــا، واســتطلعت عينــاه  ينتظــر  الفينــة والأخــرى  ن  وبــ�ي
ــاط بأشــعة  ــة نحــو المــدى الفســيح وظهــره يسُ امي البقعــة الم�ت
ه  الشــمس المحرقــة، يفــرد كفــه أمــام عينيــه، فــرأى الــراب يمــوِّ
ي الحــارس الــذي يقــع 

الأشــياء، يظــل محدقًــا إلى أن حملــق �ف
ب الســيف إلى رقبتــه، فجحظــت  عــى الأرض ورجــل غريــب يصــوِّ
ــا،  ــق عليهم ن أطُب ــ�ي ي كم

ــفره �ف ــي س ــن أن رفيق ــون وأيق ــا ميم عين
ــن والتــف حــول  زي ن والط�ب فلــم يضيــع الوقــت وحمــل الســيف�ي
ــة  ــرأى أربع ــم ف ــل خلفه ــىت وص ب ح ــحَّ ــورة، تس ي المهج ا�ب ــرب ال
ــا  ــودون أب ــاع بيدهــم الســيوف والعــ�ي الرفيعــة، يق ــن الجي م
ن نحــو العربــة، ولــم يفطنــوا لميمــون  شــجاع والحــارس الأعزلــ�ي
بــوا حــىت ركــض أحدهــم نحــو  الــذي ســار خلفهــم، ومــا أن اق�ت
البغــل يبغــي أسره، ففاجأهــم ميمــون بالانطــاق نحوهــم 
ــه، ويشــهر  ن لرفيقي ــا الســيف�ي ب راميً وهــو يجــأر بصياحــه ويقــرت
ــة،  ــم المباغت ــم، فأربكته ي وجوهه

ــاطور �ف ــن والس زي ــو الط�ب ه
ــع  ــوم، فأوق ــجاع الهج ــو ش ــدأ أب ن ب ــ�ي ــد المدرب ــارة الجن وبمه
ب  أحدهــم بعــد أن أطــار ســيفه، والتفــت فــرأى الحــارس يــضر
ــروح،  ــه المج ــد برأس ــه، فيبتع ــى رأس ــيف ع ــض الس ــر بمقب آخ
ــل،  ــدر الرج ــى ص ــه ع ــوي ب ــن ويه زي ــع الط�ب ف ــون ف�ي ــا ميم أم
ي وجــه 

بــة بســيفه الــذي يشــهره �ف فيبــادر أبــو شــجاع بصــد الض�
ــة  ن أســلحتهم الهزيل ــ�ي ــون تارك ــا هــو والباق ــر جاريً الرجــل، فيف
ــب مــن  ــا وهــو يتعجَّ زيــن لاهثً ل ميمــون الط�ب ز ــ�ن عــى الأرض، ي
ي شــجاع الــذي حرمــه مــن الانتقــام مــن الجيــاع الذيــن  تــرف أ�ب
ي ضيــاع ابنــه الحســن وأخيــه زيــدان، لكــن 

ربمــا يكونــون ســببًا �ف
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ــف ميمــون وهــو يبتســم: الحــارس يطبطــب عــى كت

ـ مجــرد جماعــة مــن خــاة البطــون يعجــزون عــن حمــل 
الســيف.. 

يرفع ميمون صوته منفعلً.. 

- لكنهم كانوا سيقتلوننا ويذبحون البغل..

- كنــا ســنمنع ذلــك بمجــرد وصولنــا إلى الأســلحة، المهــم، أنــت 
فــارس شــجاع يــا شــيخ ميمــون.. 

- تلتف حولهم وتهاجمهم من الخلف يا لك من مخطط.. 

زيــن عــى العربــة ويعيــد  تهــدأ نفــس ميمــون وهــو يركــن الط�ب
ــة ويجــرع  ــع القرب ن لوجــود الخنجــر، يرف دس الســاطور، يطمــئ

المــاء.. 

ي ورَّاق كمــا قــال لكمــا جــواد، لكــن الــذي لا تعرفانــه 
- تعرفــان أ�ن

ي جزيــرة صقليــة قبــل أن تولــدا، يلتفــت 
ي حاربــت التمــرَّد �ف

أ�ن
ــادره أبوشــجاع..  ي دهشــة وب

ــان لبعضهمــا �ف الجندي

- أنت؟!؟

ي 
ي فيلــق القائــد غافــق الصنهاجــي، ولكــىن

- نعــم وكنــت �ف
ســكندرية وانتهــت  ي فخــذي وعــدت مــع الجرحــى إلى الإ

أصبــت �ف
ــش..  ي الجي

ي �ف
ــىت خدم

ــادة  ــجاع لقي ــو ش ــدل أب ــا، ويعت ــه متعجبً ــارس رأس ــز الح يه
ــردف: ــو ي ــة، وه العرب

- على كلٍّ نشكر لك شجاعتك أيها القائد ميمون الورَّاق.. 

يتضاحكــون، وبالرغــم مــن توتــر ميمــون إلا أنــه شــاركهما 
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الضحــك، وتحركــت العربــة نحــو الجنــوب حــىت ظهــرت مئذنــة 
ــجاع  ــو ش ــه أب ــت إلي ــي فالتف ــىت تختف ــر ح ــكاد تظه ة لا ت ــري قص

اً: ــري مش

- هــا هــي أطفيــح يــا شــيخ ميمــون ســنصلها إن شــاء الله بعــد 
قليــل. 

***
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ــة، فالتفــت  ــا توقفــت العرب ــه الأخــري عندم ي نزع
ــار �ف ــدا النه ب

الحــارس إلى ميمــون وهــمَّ أن يقــود العربــة نحــو المــدق المــؤدي 
ل أبــو شــجاع  ز ض بشــدة، فــ�ن إلى بيــوت القريــة، لكــن ميمــون اعــرت

وهــو يمســك ســيفه:

- نصحبك لبيت أخيك يا شيخ ميمون.. 

ي أول 
ــجد �ف ــة المس ــي مئذن ــا ه ــدًا، ه ــس بعي ــت لي - لا، فالبي

ــذ: ــه أخــي منق ــذي يســكن في الشــارع ال

- ألا تريدنا معك؟ 

، فسفركما ما زال طويلً..  - أشكركما وأخ�ش أن أقول تفضلَّ

- إذن نلقاك على خ�ي يا عم ميمون.. 

ــا  ي قيــادة العربــة، فيســتوقفهما بجديــة مقدمً
يهــم الحــارس �ف

ــن  ــعا، ولك َّ ن والســمك، فتمنـ ــ�ب ز والج ــن الخــ�ب ــى م ــا تبق ــا م لهم
بأنهمــا  ذلــك  معلــاً  الطعــام  إعطائهمــا  عــى  أصرَّ  ميمــون 
ــل  ــد وص ــو فق ــا ه ــة، أم ــا الطويل ي رحلتهم

ــزاد �ف ــيحتاجان ال س
ــة  ــاة الفارغ ــه المخ ــتبقى مع ــه، واس ــن يحتاج ــه، ول ــت أخي لبي
ــرة  ــارس مؤخ ــع الح ــام، لس ــى الطع ــكراه ع ــاء، فش ــة الم وقرب
ي حــىت  ا�ب ي المــدق الــرت

بــة وانطلــق �ف البغــل الــذي اســتجاب للض�
انعطفــت العربــة، ولــم ينتظرهــا ميمــون لتغيــب عــن ناظريــه، 
م  فولاهــا ظهــره وبــدأت خطواتــه تــدب نحــو البيــوت، كلمــا تقــدَّ
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ي تتشــقق مــن تحــت 
زكمــت أنفــه رائحــة الأرض اليابســة الــىت

ــه..  خف

ــى  ــراء ع ــه الحم ــى بظلال َّ ــروب يتمطـ ــرأى الغ ــه ف ــال بعيني ج
ي نفســه خيفــة 

ة، فأوجــس �ف الغيطــان الخاويــة مــن أي خــضر
ولكنــه أقنــع نفســه أنــه وصــل بعــد موســم الحصــاد، والفلاحــون 
يســتعدون لحراثــة الأرض وتهيئتهــا للزراعــة، فابتلــع ريقــه وخطــا 
نحــو البيــوت الواطئــة، فمــر بالســاقية الســاكنة فــرأى القواديــس 
اب وعريشــة العنــب اليابســة تكــرت  الفارغــة يغطيهــا الــرت
تهــا الريــح حــول الســاقية، تجاورهــا خلايــا النحــل  أغصانهــا ون�ث
ــا  ــا، أم ــف حوله ــمع الناش ــثر الش ــمت وتبع ــد تهش ــة وق الطيني
ن  ــح والعراجــ�ي ــا الكال ــدلى جريده ــت وت ــرة عجف النخــات المتناث
ــا وهنــاك، وعــى البُعــد الشــادوف المنصــوب  الميتــة ملقــاة هن
عــة الجدبــاء يطيــح الهــواء الخفيــف حبلــه الليفــي  عــى حافــة ال�ت

ــه..  ــو ملقــى بجانب والدل

ــه  ــا حول ــد كل م ــه يج ــارد لكن ــب ش ــتأنس بكل ــه يس ــت عل يتلف
ــى  ي تقدمــه وبقــي أن يتخطَّ

ــاة، فيســتمر �ف ــا مــن أنفــاس حي خاليً
ــة  ــراء الميت ــائش الصف ــه الحش ــف وغطت ــذي ج ــاء ال ــرى الم مج
ــذ،  ــه منق ن دار أخي ــ�ي ــده ببيت ــجد، وبع ــة المس ي مواجه

ــون �ف ليك
أمامــه ثــاث أشــجار مــن الســنط، يتذكرهــا جيــدًا منــذ آخــر مــرة 

ــا مــن عــرش ســنوات..  زاره فيه

***
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ي إلى القاهــرة 
ي فــاح الجنــوب الــذي كان يــأ�ت

خليــل البســتا�ن
ي  ي منــه عمــال الوزيــر أ�ب بعــد مدخــول المحصــول، فيشــرت
ي مخازن 

محمــد اليــازوري معظــم مــا لديــه مــن غــال، وتــُـخزَّن �ف
ي 

ي أســواق القاهــرة، و�ف
ضخمــة ومــا يتبقــى لــدى خليــل يبيعــه �ف

ــزل  ــال ن ــار الغ ــي وتج ي مزارع
ــا�ق ــو وب ــه ه ــرات مجيئ ــدى م إح

ضيفًــا لــدى صــادق الــوراق، وكانــت تربطهمــا صداقــة منــذ 
ي حســاب محصولــه، 

مقايضتهمــا الغــال بالــورق الــذي يحتاجــه �ف
ورا  ز ي هــذه المــرة زوجتــه وابنتــه لــ�ي

ي �ف
واصطحــب خليــل البســتا�ن

ــس ونعــال وأقمشــة  ــن ملاب ــه م ــا يحتاجون وا م القاهــرة، ويشــرت
فاخــرة، طلــب صــادق الــوراق مــن خليــل يــد ابنتــه عائشــة 
ــر  ــال الوزي ــازن غ ي مخ

ــل �ف ــذي كان يعم ــذ ال ــرب منق ــه الأك لابن
ط أن يعيــش معــه  ي لكنــه اشــرت

اليــازوري، فوافــق خليــل البســتا�ن
ي زراعــة أرضــه بأطفيــح، وبعــد أن مــات ورثــت 

منقــذ ليعاونــه �ف
ن التصــق  ــك الحــ�ي ــذ ذل ــدة أرض أبيهــا، ومن ــه الوحي عائشــة ابنت
ي مواســم مدخــول الغــال 

ــح، ويعــود �ف ي أطفي
ــاة �ف ــذ بالحي منق

ــوراق.  ــون ال ــدان وميم ــن زي ــه الأصغري ــري لأخوي بالخ

ن تلافيــف ذاكرتــه تدفقــت هــذه الخواطــر وهــو يقــف  مــن بــ�ي
ــم  ــوارب ث ــه الم ــو باب ــره نح ــد ب ــري فم ــجد الصغ ــام المس أم
ي أصــدرت صريــرًا ممطوطًــا قبــل 

تجــاسرت يــده وزق الضلفــة الــىت
اب يغطــي حصرهــا  أن تســتقر فــرأى باحــة المســجد خاويــة، والــرت
ى أبــراج  المفروشــة فــازدرد ريقــه وتراجــع، يرفــع عينيــه فــري
الحمــام المقببــة تشــمخ بفتحاتهــا المظلمــة، يضيــق صــدره 
ــه  ــم أنف ك ز ــه ف�ت ــت أخي ــل بي ــت قب وهــو يســري فيتخطــى أول بي
 ، ي

ــر، يمــض ن المقاب ــ�ي ي يشــمها عندمــا يســري ب
ــىت تلــك الرائحــة ال
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ي وشــباكه، يتوقــف وكأنــه يســمع شــيئًا، 
متخطيًــا بــاب البيــت الثــا�ن

ــكان،  ــى الم ــق ع ــت المطب ن الصم ــ�ي ــه رن ــاه فيجيب ــت أذن تتنصَّ
ــاب البيــت، يقــف  يصــل إلى أول شــجرة ســنط عجفــاء بعدهــا ب
أمامــه، بكفــه يقرعــه، يرفــع صوتــه بالمنــاداة، ينتابــه قلــق ممــزوج 
اجــع  بالغضــب وخيبــة الأمــل، يزيــح البــاب فيجــده مفتوحًــا، ي�ت

للخلــف فيتــرب ضــوء شــحيح لينــري مجــاز البيــت الفــارغ.. 

- يا منقذ، يا أبا صادق.. 

ــات  ن الطرقع ــرت ــف، ف ــا بك ب كفًّ ــضر ــه، ي ــدى صوت ــه ص يجيب
ــا ويســارًا فيجــد الظــام ينســج  ي خــواء المطــرح، يتلفــت يمينً

�ف
ــت  ــل بي ي أن يدخ

ــان �ف ــد الأم ــق، يج ــارع الضي ــى الش ــباكه ع ش
ــا هــي  أخيــه، يخطــو للداخــل فتطالعــه حجــرة الضيــوف كم
ي 

ة أعــوام بــا بــاب، والسريــر الجريــدي �ف منــذ أن رآهــا مــن عــرش
ي الحجــرة الخاويــة إلا مــن أحرمــة مطبقــة 

وســطها، دارت عينــاه �ف
ــاك..  ــا وهن ــاة هن وحشــايا ملق

َّ قاطعًــا المجــاز إلى صحــن البيــت، الغــرف أبوابهــا  يتمــىش
مفتوحــة وتــزداد تلــك الرائحــة كلمــا تقــدم نحــو الحــوش الــذي 
ــاب الحــوش التفــت إلى  ن ب ، عــى يمــ�ي ــري ي كب ــاب خشــىب ه ب يســرت
ة وبلاليــص  حجــرة الخزيــن، فيلحــظ القــرب الناشــفة مبعــثر
ن فارغــة ومقلوبــة ورائحــة المــش الجــاف تفــوح منهــا،  الجــ�ب
ــن  ــة م ــرار خاوي ــة والج ــات العفن ــول الفتح ــوم ح ــاب يح والذب

ــا..  ــه منه ــع هامت ــأر يرف ــاة وف ز ملق ــ�ب ــنة الخ ــت ومش الزي

يــراوده إحســاس بفــراغ البيــت مــن أخيــه وزوجتــه وأولاده، 
ــمع  ــه س ــو أن ــه وود ل ي عين

ــر �ف ــة تتحجَّ ــفتاه والدمع ــش ش تع ف�ت
ي درب الريحــان مســلِّمًا أمره 

نصيحــة الشــيخ رادع الكتامــي وبقــي �ف
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لله، والكارثــة الأكــرب هــي كيــف ســيعود إلى القاهــرة بمفــرده، وقــد 
ن ألقــت بهمــا الصدفــة ليصطحبــاه  ن قويــ�ي حــضر برفقــة جنديــ�ي

ي الســفر .. 
�ف

ــت  ي أطل
ــىت ــس ال ــم الهواج ــدد غمائ ــوش يب ــاب الح ــاح ب انفت

ئ عينيــه لرؤيــة  عــى ذهنــه، فأكملــت يــده فتــح البــاب وهــو يهــىي
ــذ عــرش  ــا من ي كان الحــوش يزدحــم به

ــىت ــار ال ــس والأبق الجوامي
ــى  ــم ترع ــاء والغن ــض بالم ــاء تفي ي وســط الفن

ــئر �ف ســنوات، والب
ن لآخــر يلقــي منقــذ أمامهــا العيــدان  ي حظائرهــا، ومــن حــ�ي

�ف
ــور..  ن الفط ــ�ب ــة ل ــه عائش ــب زوجت اء وتحل ــضر الخ

فــع القربــة ويتواتــر المــاء عــى فمــه إلى  ــا ف�ي يشــعر بحلقــه جافًّ
أن اعتصرهــا ليبلــل شــفتيه بمــا تبقــى فيهــا مــن قطــرات، يخطــو 
ب بأطنابــه  لداخــل الحــوش فتجحــظ عينــاه للخــراب الــذي يــضر
ــق  ن والعلي ــ�ب ــن الت ــة م ي الفارغ

ــى الأوا�ن ــاه ع ــر عين ــرح، تم المط
ي الأرض حبالهــا الليفيــة الغليظــة 

والأعــاف والأوتــاد المدقوقــة �ف
ب منهــا ومال  ملقــاة كأفــاع ميتــة هنــا وهنــاك، أمــا البــئر فقد اقــرت
نحــو فتحتهــا الموحشــة فاستنشــق رائحــة بقايــا المــاء الغائــض 
منهــا، يســحب الحبــل فيتناهــى لمســامعه أصــداء خبطــات 
ــوت  ــوط العنكب ى خي ــري ــل ف ــئر إلى أن يص ــات الب ي جنب

ــو �ف الدل
منســوجة عــى فتحتــه.. 

تلفــه دوامــات مــن تســاؤلات مفزعــة مختلطــة بالظــام الــذي 
أطبــق عــى الحــوش عــن مصــري أخيــه منقــذ وأهــل بيته، أغــادروا 
ــلَّ  ــا ح ــرة عندم ــل القاه ــن أه ون م ــري ــل الكث ــا فع ــح مثلم أطفي

ســهم المــرض وماتــوا أم ... أم ...  الجــوع والوبــاء أم اف�ت

ن  ن وظهــره إلى حائــط البــئر وطنــ�ي يظــل ســاكنًا مغمــض العينــ�ي
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ق وجــه الشــيخ رادع وكل أهل  النــدم يصــم أذنيــه، مرة أخــرى ي�ب
ي الــدرب المعــزول والمغلــق 

ــه بقــي �ف ــو أن درب الريحــان، وود ل
عليهــم بعيــدًا عــن الجيــاع والوبــاء، آمنًــا بطعــام المقــدس 
ــا  ــه، راضيً ــرب زوجت ــا بق ــيخ رادع، مستأنسً ــئر الش ــاء ب ــس وم يؤن
ي 

ــل �ف ــرش دخي ــد أن انح ــة بع ــيخ رادع وبخاص ــع الش ــاة م بالحي
اء بيــت عبــد الــرب الغــزال، والــذي لــم يســعف  الــدرب بحجــة �ش
ميمــون الوقــت ليتأكــد مــن صــدق عقــد البيــع، يهــز رأســه ويقــرر 

ي لــم يفكــر فيهــا وهــو يغمغــم.. 
تدبــري أمــر عودتــه الــىت

- كيف سأعود وبم سأعود؟ 

ي الحــوش ولكنــه حــزم أمــره وهــو 
يســتطيل أمــد مكوثــه �ف

ي أسى.. 
يمســح دمعــة تعرجــت عــى خــده، يتمتــم �ف

، فــإن أراد الله لي  ن - الله خــري حافظًــا وهــو أرحــم الراحمــ�ي
العــودة ســأرجع وإلا فلــن أكــون أحســن حــالً مــن عالية والحســن 

ن النهــر..  ي طــ�ي
ــا �ف وزيــدان، أو حــىت فاتــك الــذي مــات غرقً

ن فيثبــت مكانــه متخشــبًا وتجحــظ عينــاه  يائسًــا يســتدير لليمــ�ي
ــا،  ــة منه ــاة والقرب ــقط المخ ــه فتس ــرط ذراع ــه، تنف ــدلى فك ويت
ــا  ــدار بعده ــوار الج ــوام بج ــك الأك ــه إلى تل ــل نظرات ــو يرس وه
ن المتشــقق،  ــوط بالطــ�ي ــة بالطــوب الممل ة مبني ــة صغــري مصطب
تجاورهــا مصطبــة أصغــر منهــا يريــد ميمــون أن يتكلــم فتــذوب 
ــن  ــحبت م ــاء انس ــعر وكأن الدم ــفتيه، يش ن ش ــ�ي ــن ب ــروف م الح
ي 

ــىت ــه، وال ــة أمام ــواهد الكائن ــام الش ــا أم ــك جالسً ــه فيتهال وجه
ــك اللحظــة..  ي تل

ــا إلا �ف ــه لوجوده ــم يتنب ل

ــا والدمــوع تتســابق عــى خديــه وألقــت هواجــس  يظــل واجمً
ــر  ــو آخ ــا ه ــكلى، فه ــه الث ــى نفس ــوداء ع ــياجها الس ــوت بس الم
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ي الحيــاة والــذي رحــل مــن أجلــه ليمكــث معــه يســكن 
أمــل لــه �ف

ــن الأرض..  بط

ن عليــك وأجــد فيــك عوضًــا عــن  - أخــي منقــذ، جئــت لأطمــئ
ي بيتــك..

ــورًا �ف ــدان أجــدك مقب ــا زي ي وأخين
ي وزوجــىت

ــىن اب

ــه  ــوش إلى أن انتابت ــات الح ي جنب
ــون �ف ــكاء ميم ــدى ب دد ص ــرت ي

ــمَّ يرُســلُ  رعشــة فرفــع رأســه إلى الســماء، فوجــد القمــرَ التَّ
أشــعته الهادئــة، فتمــددت ظــال القبــور الأربعــة أمــام مقلتيــه 
، يمســح دموعــه مقــررًا العــودة ويــراوده إحســاس  ن الذاهلتــ�ي
ــا  ــري أخيهم ــا رآه ومص ــه م وي ل ــري ــدان ف ــه زي ــوع أخي ــوي برج ق

ــذ..  منق

ــى  ــت ع ي راهن
ــىت ــن الأرض ال ــكن باط ــدان، يس ــا زي ــذ ي - منق

ــه..  ــل إلي ي بالرحي
ــىن ــا أقنعت ــا عندم ه خ�ي

ي تثاقــل يقــف ميمــون، يمســح خــده ويرفــع كفيــه إلى الســماء 
�ف

وشــفتاه المختلجتــان تتمتمــان بالفواتــح والصمديــة، يمســح عــى 
ــع  ــه، تراج ــى كتف ــا ع ــة ويثبتهم ــاة والقرب ــع المخ ــه، يرف وجه
ن دون أن يوليهــم ظهــره وعنــد البــاب ألقــى عليهــم  خطوتــ�ي
حــم والــوداع، ثــم أغلــق بــاب الحــوش وســار متخطيًا  نظــرات ال�ت
المجــاز المعتــم إلى أن خــرج مــن بــاب البيــت مالئًــا رئتيــه بهــواء 

المســاء المضمــخ برائحــة الوحــدة.. 

ــو  ــه بخل ــح الخــواء تنبئ ــق فتهــب ري ــاب المغل يقــف أمــام الب
ــت المخــاة  ــق فثب ــر الطري ــر أم ــرر تدبُ ــدة مــن ســاكنيها فق البل
ــى  ــض الســاطور ع ن وتحســس الخنجــر ومقب ــ�ي ــة الفارغت والقرب
جنبــه، ألقــى نظــرة عــى المــدق فــرأى ضــوء القمــر ينــري الــدرب 
المــؤدي إلى خــارج القريــة، فاســتدار وتراجــع فجــأة حــىت التصــق 
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ظهــره بجــدار البيــت وابتلــع ريقــه وهــو يشــخص بعينيــه للكائــن 
ــا: ــه متلعثمً الماثــل أمامــه، يتمالــك نفســه ويخــرج صوت

- من أنت؟ 

 ***
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-36-

ــص الآخــر فمــرَّ ميمــون عــى رأســه الحــاسر  كلاهمــا يتفحَّ
ــه  ــه العريضــة وخدي ــاض وجبهت ــط بالبي وشــعره الأســود المختل
ــه  ــدره بعظام ــه إلى ص ــزل بعيني ــوس، ن ــه المق ن وأنف ــ�ي المغضن
اً ســاقيه  ــر وأخــري ــه الضام ــة وبطن ن ملابســه الرث ــ�ي ــن ب ــارزة م الب

ن كمســمارين..  الثابتتــ�ي

ــكاء  ي الب
ــه �ف ــزداد رغبت ــب ميمــون، ترتجــف روحــه وت يخفــق قل

ــه مســلمًا..  ــه ويفــرد كفَّ ي تمتــد ل
ــة الــىت ب لليــد الم�ت

- مرحبًا، أنا مالك.. 

لــم تنبــس شــفتا ميمــون بكلمــة وشــعر برعشــة للصــوت الرفيــع 
والــذراع الممتــدة، يريــد أن يبلــل حلقــه الجــاف لكــن الريــق غادر 
ي سرعــة فتتوقــف 

فمــه فمــد يــده مســلِّمًا، لــم يلبــث أن ســحبها �ف
رئتــاه عــن ســحب الهــواء ويســكن قلبــه، يوقــن أنــه أمــام ملــك 
ي هــذا 

المــوت الــذي جــاءه عــى هــذه الهيئــة ليقبــض روحــه �ف
المــكان الموحــش وأنهــا النهايــة بعيــدًا عــن الــدرب وأهلــه، 
ــب  ي مه

ــت �ف ي وقع
ــىت ــه ال ــوط روح ــاقيه وهب ــاء س ــعر بارتخ فش

ن  ــهادت�ي ــق الش ي سره نط
ــلمًا، �ف ــه مستس ــض عيني ــون، فأغم الظن

ي لــم يحســب لهــا حســاب.. 
واســتعد لرحلــة الآخــرة الــىت

- رأيتك تخرج من بيت منقذ، أنت أخوه؟ 

تباعــدت رمــوش ميمــون وتســارعت دقــات قلبــه، احتقــن الدمع 
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ي وجــه الرجــل فــرأى الطيبــة تنضــح 
بعينيــه وتــارة أخــرى تفــرَّس �ف

ن قســماته، فتمالــك روحــه المهلهلــة وهــو يجيــب: مــن بــ�ي

- نعم، أنا ميمون أخو منقذ.. وأنت؟ 

- مالك.. 

يســتنفر ميمــون أنفاســه العميقــة وداخلــه شــعور بالاســتئناس 
ــا أرض للمــو�ت فمســح  ي ظــن أنه

ــىت ــة ال ي القري
ــة إنســان �ف لمقابل

العــرق مــن رقبتــه وهــو يزفــر.. 

- ماذا حدث لهم يا مالك؟ 

ي بساطة.. 
يهز مالك كتفيه ويجيب �ف

- ماتوا، الوباء حصدهم. 

ي أسف.. 
يطرق ميمون وهو يهز رأسه �ف

ي الحوش مصطبة و.. 
- رأيت �ف

يقاطعه مالك..

ــذ  ــا وأخــوك منق ــد قمــت أن ــك، عائشــة وق - هــي لزوجــة أخي
ــا..  بدفنه

ينتفــض ميمــون وتتجــاسر يــداه فيهــز كتفــي مالــك وهــو يجــأر 
بصوته.. 

- ومنقذ أخي؟ 

ــا  ــا وبنين ــة دفنهم ــه صفي ــادق وابنت ــه ص ــات ابن ــد أن م - بع
المصطبــة الثانيــة، وبعدهــا بأيام أصيــب منقذ بالطاعــون وبرغم 
ي صبــاح أحــد الأيــام وجدتــه 

ه بنفســه و�ف حرارتــه وألمــه حفــر قــرب
ممــددًا داخــل القــرب فدفنتــه وأقمــت عليــه كومــة الطــوب.. 
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ــم  ــا ث ــه ويهزه ــه بكفي ــند رأس ــو يس ــا وه ــون جالسً ــار ميم ينه
ــك.. ــام مال ــف أم يق

- وم�ت مات أخي؟ 

- منذ ثلاثة أيام.. 

- آه يا منقذ، كنت نفسي أحضنك وأودعك.. 

ي حظــه 
- يــا أخــي، إكــرام الميــت حضــن أمــه الأرض، وصدقــىن

يــن لــم نعــرف بموتهــم إلا مــن رائحتهــم.. أحســن مــن كث�ي

ــه  ــذي خــاف من يتعجــب ميمــون مــن كلام مالــك المــوزون ال
أول الأمــر، فأغمــض عينيــه والنــدم يعــر نفســه وطفــق يلومهــا 
عــى عــدم الإسراع بالرحيــل إلى منقــذ ولــم يشــعر إلا بيــد مالــك 

ي تقبــض عــى معصمــه آمــرًا إيــاه.. 
الــىت

- تعال معي.. 

- إلى أين؟ 

 .. ي
ي فإنها تنتظر�ن

- إلى أخ�ت

- أختك؟ 

ي البلد إلا أنا وهي.. 
- لم يبق �ف

حمــل ميمــون المخــاة والقربــة، يرفــع رأســه إلى الســماء 
المظلمــة ثــم يخفــض عينيــه إلى الــدرب، ومــن بعيــد أبــر 
ي يلفهــا الظــام كشــبح يفغــر فــاه فاستحســن فكــرة 

الســاقية الــىت
ــه  ــذ ل ه المنق ــرب ــذي اعت ــك ال ــف مال ــار خل ــاح، وس ــاء للصب البق
ور الرحيــل ليــاً، يظــل يتبعــه حــىت نهايــة الشــارع الــذي  مــن �ش
يــزداد إظلامًــا كلمــا أوغــا فيــه حــىت وصــا إلى ســقيفة منخفضــة 
ي صغــري فدعــاه مالــك للقعــود عــى المصطبــة  تحتهــا بــاب خشــىب
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ــاب  المجــاورة للب

ها..  - اجلس ح�ت أخ�ب

ــه  يغيــب داخــل البيــت فيجلــس ميمــون، يشــعر بتعــب رجلي
ــادر درب  ــذ أن غ ــه من ــم يذق ــذي ل ــوم ال ي الن

ــة �ف ــة عميق وبرغب
ــاب  ــز الب ــمع أزي ــىت س ــل ح ــتٌ طوي ــضِ وق ــم ينق ــان، ل الريح

ــول.  ــوه للدخ ــه ويدع ــرج من ــك يخ ومال

***

ي 
ــىت ــاح الزي ــك والمصب ن يجــاوره مال ــا وعــى اليمــ�ي يقــف أمامه

بــع فيهــا الســيدة، ران عليهــم  ي ت�ت
خلفهــا ينــري البقعــة الــىت

صمــت حــىت حســبه ميمــون أنــه لــن ينتهــي فقطعــه بــأن تفــرَّس 
ي هيئــة الســيدة الوقــورة الجالســة عــى كــرسي مــن الخشــب لــه 

�ف
ي 

ظهــر مــن حشــية عريضــة، اســتدارة وجههــا تحــده التلفيعــة الــىت
 ، ن ن عظيمــ�ي تخفــي شــعر رأســها، حاجباهــا رفيعــان يحــدان جفنــ�ي
ئ عــن اســتكانة وهــدوء، فــرأى  عيناهــا حادتــان والبؤبــؤ الرائــق ينــىب
ي اســتقامة تزيــن آخره شــفتان 

فيهمــا طيبــة وعفــاف، أنفهــا نــازل �ف
تــان أســفلهما الذقــن المدبــب وقــد بهــت الوشــم المنحــوت  ز مكت�ن
، فــا تظهــر  ي وســطه، العبــاءة الســوداء تلــف الجســم الممتــ�ئ

�ف
إلا يدهــا الممســكة بعصــا رفيعــة..

ــها ميمــون منــذ وقوفــه أمــام الســيدة  البيــت ذو طــراوة أحسَّ
ــع  ــا تبتل ــىت رآه ــت ح اً بالصم ــتج�ي ــل مس ــاه وظ ــت رئت فانتعش
 .. ن ــ�ي ــم رص ــوت ناع ــن ص ــة ع ــفتاها العقيقي ــرج ش ــا وتنف ريقه

- أخو منقذ؟ 
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- نعم..

- زيدان؟

.. ي
- ميمون يا سيد�ت

- الورَّاق..

ــرة  ــه وم ــزَّ رأس ــدان فه ــه ولزي ــوز ل ــة العج ــن معرف ــش م ده
أخــرى تظللهــم ســحابة الصمــت تبددهــا بالالتفــات إلى مالــك..

- انتهيت من دفنه؟

- حفــرت القــرب ثــم قابلــت الشــيخ ميمــون وســأعود الآن 
لأدفنــه..

ينســحب مالــك للــوراء ويخــرج مــن الغرفــة تــاركًا ميمــون واقفًــا 
ي نفســه الجرأة 

َّــى أن يتبــع مالــك لكنــه وجــد �ف أمــام الســيدة، تمنـ
ــيدة..  ليسأل الس

- يدفن من؟ 

ــتجابت  ــس فاس ــارة لأن يجل ــون إش ــا لميم ــيدة كفه ــرد الس تف
بعًــا أمامهــا وشــعر براحــة فارتخــت عضلاتــه،  ســاقاه وجلــس م�ت
ة حــىت  ــري ــات كب ي دفق

ــاء �ف ــة فجــرع الم ــه الســيدة القل قدمــت ل
لهــا إلا وتقــدم لــه طبــق مملــوء بالبلــح فتنــاول  ز ارتــوى، ومــا إن ي�ن
ي عينيــه 

ة واســتطاب حلاوتهــا فثبتــت الســيدة عينيهــا �ف بلحــة كبــري
وهــمَّ أن يكــرر ســؤاله لكنهــا أجابــت:

- ذهب مالك ليدفن الحسن بن مسعود..

ــكأ جرحــه، يتوقــف عــن  ي أذن ميمــون فن
ــرن اســم الحســن �ف ي

ــه فأطــرق رأســه وســمعها  ــه أمام ــح ووهــج وجــه ابن مضــغ البل
ــم.. تتمت
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- الموت علينا حق.. 

يرفــع رأســه ليطالــع وجههــا الرائــق الــذي كلمــا نظــر إليــه رأى 
فيــه جمــالً لــم يلحظــه مــن قبــل، ودار بخلــده أن يســألها عــن 
نفســها لكنهــا مالــت برأســها إلى الأمــام وهــي تجيــب عــن خواطــر 

نفســه..

- أنا مريم، خالة زوجة أخيك منقذ.. 

ــاذا  ــه، م ــادق وأخت ــه ص ــة وابن ــه عائش ــذ وزوجت ــي منق - وأخ
ــم؟  ــدث له ح

تلتقط نفسًا هادئاً وهي ترفع هامتها.. 

- أخــوك منقــذ رجــل شــهم عــاش طــوال عمــره يحفــظ جميــل 
يفًــا لــم يتخــل عــن البلــد أبــدًا، ولــم  ي ومــات �ش

خليــل البســتا�ن
اً أو طالــب صدقــة عــن بابــه..  يــرد فقــري

ه ولكــن انقطعــت أخبــاره منــذ  - كان معنــا كذلــك وغرقنــا بخــري
نقصــان النيــل.. 

ــوب  ــوا إلى الجن ــح هجــروا أرضهــم ورحل - معظــم أهــل أطفي
فــاء الذيــن رفضــوا تــرك  ــا عــن المــاء إلا هــو وقلــة مــن ال�ش بحثً

الأرض للخــراب، فبقــي إلى آخــر نفــس يجاهــد.. 

- يجاهد؟!؟ 

اً  ي نقــل المــاء مــن النهــر وحفــر البــئر وزراعــة الأرض، وأخــري
- �ف

عندمــا هجــم الطاعــون كان أول إنســان يســرت مــن يمــوت إلى أن 
 .. ي

ماتــت زوجتــه ابنــة أخــىت

ي الطريق.. 
ي مالك بما حدث ونحن �ف

�ن - أخ�ب

- الله يرحمهم جميعًا..
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- نعم يا أمي، يرحمنا ربنا..

- وأنت؟ هل أتيت لتأخذ أخاك وأسرته إلى القاهرة؟ 

ي أسف وهو يجيب.. 
يطرق ميمون ويهز رأسه �ف

ي الكريمــة، فقــد مــات أخــي زيــدان وابنــه وماتــت 
- لا يــا ســيد�ت

ــت  ــذ فجئ ــري أخــي منق ــق لي غ ــم يب ي الحســن، ول
ــىن ي واب

زوجــىت
ن عليــه وأعيــش معــه..  أطمــئ

- تحملــت مشــاق الســفر وخطــر الطريــق مــن أجــل الاطمئنــان 
عــى أخيــك وأولاده؟ 

ي آخر الدنيا..
- ح�ت لو كان �ف

يغالــب  وهــو  ميمــون  ي 
شــف�ت ن  بــ�ي مــن  الحــروف  تتكــر 

ة.. مشــري أصابعهــا  الســيدة  فتمــد  وجهــه  ارتعاشــات 

- أكمل طعامك؟ 

- أشكرك، أكلت ما يكفي.. 

تزيغ عيناه يريد أن يلقي بنوى التمر فتأمره..

ي عــام 
- احتفــظ بالنــوى وازرعــه فــإن بعــد العــر يــرا، وســيأ�ت

فيه يغــاث النــاس.. 

ي المخــاة ويهــم بالوقــوف وهــو يقــول 
يضــع ميمــون النــوى �ف

للســيدة..

ي سأعود.. 
- ولكن�ن

ــاء  ــوع والوب ــن الج ــا م ــرة هربً ــرت القاه ــاس هج ــود؟ الن - تع
ــود؟ ــد أن تع وتري

ــب أن  ــرة فيج ــا وآخ ــي دني ــرت الله أخ ــد س ــا دام ق ــم، م - نع
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ي درب الريحــان يحتــاج 
، تركتــه �ف ي أعــود؛ لي صديــق أعــده أ�ب

 .. ي
ي وحمايــىت

لرعايــىت

ــامة  ــن ابتس ــفتاها ع ــرت ش ــم وتف ــيدة مري ــا الس ــع حاجب يرتف
ي هــدوء.. 

ــز رأســها �ف ــا الذاهــب وته ــال وجهه ــة تفجــر جم هادئ

ح الليلة وغدًا نتدبر أمر عودتك.. - تماما كأخيك، اس�ت

ــبت  لــم تكــد تكمــل عبارتهــا حــىت انتفــض وجــه ميمــون وتخشَّ
قســماته لرؤيــة الحنــش الزاحــف خلــف كــرسي الســيدة، ارتعشــت 
أصابعــه وهــو يــدس يــده داخــل ملابســه، فيقبــض عــى خنجــر 
ي تنتصــب فيهــا رأس الثعبان 

ي اللحظــة الــىت
الشــيخ رادع، يســحبه �ف

العظيمــة ويخــرج لســانه المشــقوق ليهجــم عــى ظهــر الســيدة 
ي ارتفعــت، كســهم مــرق 

ي ذهلــت مقلتاهــا ليــد ميمــون الــىت
الــىت

ي 
ق رأس الثعبــان وينغــرز �ف الخنجــر أعــى رأس مريــم ليخــرت

ي 
الجــدار، يتلــوى ضاربـًـا بذيلــه الطويــل ظهــر الكــرسي والســيدة �ف

مكانهــا لا تتحــرك فيســحب ميمــون الســاطور وتتســابق خطواتــه، 
ــه  ــع وج ــر يصف ــه الثائ ن وذيل ــ�ي ــرأس نصف ــق ال ــه فيش ــوي ب يه
باتــه إلى أن همــدت حركــة الحنــش  ميمــون الــذي توالــت ض�
ــه  ــا، يرفــع رأســه فــإذا بوجــه مريــم المضطــرب يلتفــت إلي تمامً
فاســتدار ميمــون وســار ليقــف قبالتهــا ويــده عــى عينــه، أقبــل 
عليهمــا مالــك ورأى الثعبــان المهشــمة رأســه خلــف كــرسي أختــه، 
ــون  ــت إلى ميم ــم التف ــم ث ــره أمامه ــه وج ــحب ذيل ــارة س بجس

ن كفــه وعينــه وهــو يقــول.. ب منــه، باعــد بــ�ي واقــرت

- إصابة بسيطة إن شاء الله.. 

رفعت إليه السيدة وجهها وأمرته بصوتها الرنان..



287

يح ..  - خذ ميمون ليغسل وجهه ويس�ت

يســري ميمــون خلفــه تــاركًا القربــة والمخــاة، قــرب بــاب البيــت 
ــاب الغرفــة لكــن ميمــون يطبطــب عــى  ــح ب يهــم مالــك أن يفت

كتفــه ويبــدو عليــه التوتــر.. 

 .. ي
ي قضاء حاج�ت

- أستأذنك �ف

ي صغــري مغلــق يقابــل بــاب غرفــة  يشــري مالــك إلى بــاب خشــىب
ي هــذا المــكان، 

الضيافــة وتعجــب ميمــون مــن وجــود الكنيــف �ف
فعــادة مــا يكــون أســفل الســلم أو آخــر البيــت، يدخــل مالــك 
ــام، فــأزاح البــاب وتهيــأت أنفــه  الغرفــة تــاركًا ميمــون أمــام الحمَّ
ي 

ــة �ف ــة المربع ــش للغرف ــل وانده ــا للداخ ــة، خط ــة الزنخ للرائح
ي مثبــت 

اتســاع ولفــت نظــره الضــوء المنبعــث مــن مصبــاح زيــىت
ئ بأنــه  ي مشــكاة بأعــى البــاب، وأيضًــا لــم يشــم أي رائحــة تنــىب

�ف
ي محــل قضــاء الحاجــة، فأرجــع ذلــك للفتحــات المثلثــة أعــى 

�ف
ــار الهــواء المتجــدد داخــل الكنيــف..  الجــدار لتســمح بتي

رأى زيريــن متجاوريــن والبخــار يتصاعــد مــن أحدهمــا، يــدس 
يــده ثــم ينتشــلها بسرعــة وطفــق يســكب مــن المــاء البــارد عــى 
ــه  ــن ملابس ــرر م ــث أن تح ــم يلب ــه ول ــل وجه ــم غس ــي ث الحام
وأهــال المــاء عــى كل جســمه، فــأذاب المــاء الفاتر عناء الســاعات 
الفائتــة، ينشــف جســمه ويرتــدي قميصــه ويخــرج، يدخــل غرفــة 
ــوم  ي ن

ــط �ف ــذي يغ ــك ال ــاس مال ــري أنف ــمع صف ــوف فيس الضي
ي اســتحمامه، أراد 

عميــق، شــعر بامتنــان لهــذا الرجل الــذي فكــر �ف
أن يرتــدي ملابســه لكنــه شــم منهــا رائحــة العــرق، يلقيهــا عــى 
ــا رأســه عــى وســادة  جنــب ويتهالــك عــى مرتبــة ســميكة واضعً
عريضــة، يتحســس إصابــة عينــه فيشــعر بألمهــا الخفيــف، يــدب 
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ن أوصالــه وعضلاتــه فانتظمــت أنفاســه، لفــت رأســه  الارتخــاء بــ�ي
نســمة هــواء منبعثــة مــن كــوة أعــى البــاب، فاســتطاب الراحــة 
بعــد طــول عنــاء، تهاجمــه جحافــل النــوم فيشــعر كأن غمائــم 
ــه حــىت اجتاحــت  ــة مــن أســفل قدمي مــن ظــام تزحــف متباطئ
اً يصــل دبيبهــا إلى رأســه الثقيــل وتطبــق عــى  كل جســمه وأخــري

. ن عينيــه الناعســت�ي

 ***
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-37-

شــعاع الشــمس النافــذ مــن كــوة الجــدار يداعــب وجهــه 
ــأ للقــاء الشــيخ رادع الكتامــي ويقــرأ الفاتحــة  فصحــا، وهــو يتهي
ي تحســس أخبــار القاهــرة 

عــى قــرب عاليــة ويكمــل يومــه �ف
ــه  ــه جعلت ــة جفني ــن انفراج ــا، لك ــك بأهله ــذي فت ــا ال وطاعونه
ــو  ــض وه ــا، فنه ــتلقي فيه ي يس

ــىت ــة ال ــة الغريب ي الغرف
ــدق �ف يح

ي بيــت مالــك وأختــه مريــم 
يفــرك عينيــه، أيقــن حقيقــة وجــوده �ف

ى واراه  ي جاءهــا ليبحــث عــن أخيــه منقــذ فوجــد الــثر
بأطفيــح الــىت

ــر  ــر أم ن تدب ــ�ي ــة لح ــيدة الكريم ــتضافته الس ــه، واس ــو وعائلت ه
ــرة.. ــه إلى القاه عودت

ــه  ــام عيني ــان أم ــج الثعب ــدار، وه ــره للج ــا وظه ــض جالسً نه
ــن  ــا ع ــت بحثً ــه، يتلف ــا علي ــضى فيه ي ق

ــىت ــه ال ــرت معركت فتوات
ــا  ــو خارجً ــل أن يخط ــاً وقب ــف متثاق ــا، يق ــم يجده ــه فل ملابس
ــه  ن ويحادث مــن الغرفــة يطالعــه وجــه مالــك بعينيــه الجاحظتــ�ي

ــع.. ــه الرفي بصوت

- نمت جيدًا.. 

- الحمد لله.

ي لم أجهز لك الحمام أمس.. 
- إلى الحمام، وأعتذر لأ�ن

ي وجه مالك الهادئ ثم يردف.. 
يثبت ميمون عينيه �ف

- لكن ما عندي ملابس. 
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يمــد مالــك يــده بــروال وقميــص خفيــف فيتناولهمــا ميمــون 
ويســري خلفــه، دون أن يتكلــم يمــد يــده إلى الحمــام ويذهــب، 
يدخــل ميمــون مغلقًــا خلفــه البــاب، أول مــا يطالعــه وجــود مــاء 
ــن  ــك ع ــأل مال ــرج ليس ــمَّ أن يخ ــب وه ــن فتعج ــل بالزيري قلي
 .. ــا، تتســع ابتســامته وهــو يشــري ــزال واقفً المــاء، فوجــده مــا ي

ي الأعــى خــزان نمــ�أه بالمــاء والقــادوس المخــرم أســفله 
- هنــا �ف

ل المــاء مــن فتحاتــه..  ز فــإن ســحبت قطعــة الخشــب يــ�ن

ــه  ــرى، يرفــع عيني ــا ممــا يســمع وي يهــز ميمــون رأســه مندهشً
لأعــى ليطالعــه ســقف الحمــام الواطــئ والقــادوس الفخــاري ذو 
الفتحــات يتــدلى منــه، وضــع الــروال والقميــص عــى المشــجب 
ــة  ــحب قطع ــتطلعة يس ــع مس ــه، بأصاب ــع ملابس ي خل

ــط �ف ونش
الخشــب فانثــال المــاء البــارد المعبــق برائحــة النعنــاع عــرب 
فتحــات القــادوس ليغمــر كل جســمه، اســتعذب الحمــوم حــىت 
ر بعــد وصولــه إلى  دندنــت روحــه بلحــن الرضــا، فلــم يكــن يتصــوَّ

هــذه القريــة الخربــة أنــه ســيجد فيهــا أيضًــا مــا يريحــه.. 

ــاق  ــل فأف ــدأ يق ــى ألا ينضــب حــىت ب َّ ل فتمنـ ز ــ�ن ــاء ي يظــل الم
 ، ن عــى انتهائــه، استنشــق نفسًــا عميقًــا وفتــح عينيــه المغمضتــ�ي
ــف جســمه المبلــل، ارتــدى الــروال  ســحب المنشــفة ونشَّ
، خــرج واضعًــا المنشــفة عــى شــعره الــذي  ن والقميــص النظيفــ�ي
ينقــط المــاء، دخــل الغرفــة فوجــد مالــك يقــف أمامــه مبتســمًا 
ــكب  ــه وس ــون كفي ــرد ميم ة، فف ــري ــاج صغ ــة زج ــك بقنين ويمس
ــه  ــ�أ رئتي ــو يم ــه وه ــون وجه ــح ميم ــا، مس ــل منه ــك القلي مال
ي لــم يشــمها مــن قبــل، يمــد يــده بالملابــس 

بروائــح الأعطــار الــىت
: ن ــت�ي ــون الدهش ي ميم

ــىن ــى عي ــب ع ــة ويجي النظيف
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ي الصيــف الملابــس 
تهــم، �ف وق ون�ش - غســلتهم قبــل الــرش

أسرع..  تنشــف 

يرتــدي ميمــون العبــاءة ويربــط النطــاق حــول وســطه، ينتعــل 
حــذاءه الجلــدي وهــو يتهيــأ للقــاء ســيدة البيــت، يســري مالــك 
ــة  ــم جالس ــد مري ــة فوج ــة الداخلي ــىت الغرف ــون ح ــه ميم يتبع
ــه  ــت ب ب ــان، رحَّ ــة الثعب ــر لجث ــم تغــادره ولا أث ــا ل ــا، وكأنه مكانه
ة أرادت أن  بابتســامة هادئــة تزيــن وجههــا الرائــق، تحدثــت بنــرب

ــة: ــا صارم تجعله

- أشكر لك حمايتك لي يا ميمون..

ــه  ــاطور فتناول ــيدة الس ــه الس ــت ل ــون فقدم ــق ميم ــم ينط ل
ــن الخنجــر  ــل أن يســأل ع ميمــون ووضعــه داخــل ملابســه، قب

ــة.. ــها متعجب ــز رأس ــي ته ــة وه ــا متأمل ــه أمامه ــا ترفع وجده

- إنه خنجر صديقي.. 

- الذي تريد أن ترحل لحمايته.. 

ي لو أبقى معك طوال العمر.. 
- أتمنـَّى يا سيد�ت

ــد  ــذي تري ــك ال ــم، لصديق ــتعود إليه ــن س ــك لم ــرك مل - عم
ــه. ــودة إلي الع

ي 
ــد شــمل�ن ي فق ــه وهــو كأ�ب ي كابن

ــىن ــي، يحب - الشــيخ رادع الكتام
ي وهــو رجــل وقــور وحكيــم لا  برعايتــه وعطفــه مــن مطلــع شــبا�ب

 .. ي
يختلــف عنــك ســيد�ت

ي 
يطــرق ميمــون أمــام الســيدة المهيبــة ويكمــل كلماتــه �ف

هــدوء.. 

- أشكركما على ما فعلتماه بأخي وأهله.. 
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- يــا ولــدي كلنــا لهــا وهــم الســابقون ونحــن إن شــاء الله 
ــك  ــولا مجيئ هم ول ــرت ــن يس ــدوا م ــل وج ــى الأق ــون، ع اللاحق

للحقــت بهــم.. 

ــات  ــت الكلم ــب وخرج ي تقطي
ــاه �ف ــا�ق حاجب ــون وت ــم ميم وج

: ن ــ�ي ن شــفتيه المزمومت ــ�ي ــن ب م

ــد  ــم أج ــم، والله ل ــت مري ــا س ــرة ي ــا وآخ ك دني ــرت ــا يس - ربن
 .. ــري ــري كل الخ ــري الخ ــدك غ عن

يتكلم مالك الصامت طوال الوقت.. 

- تفضل الطعام.. 

- وأنتما؟

ة..  وق مبا�ش - نحن نفطر بعد ال�ش

ن والبلــح، يظــل  ــاول الجــ�ب ز الناشــف ويتن يكــر ميمــون الخــ�ب
ابـًـا  م لــه مالــك �ش ي الطبــق فقــدَّ

ي صمــت إلى أن أنهــى مــا �ف
يــأكل �ف

ــم  ــه مري ــه أجابت ــأل عن ــل أن يس ــون وقب ــتطعمه ميم ــاردًا فاس ب
ــا: والابتســامة لا تفــارق وجهه

اب التوت..  - �ش

 يمســك ميمــون بالكــوب ونهــض ليجلــس عــى الكــرسي المقابل 
للسيدة..

ــأبقى  ــك س ــت مع ــو بقي ي ول
ــيد�ت ــا س ــة ي ــانة كريم ــت إنس - أن

كرامــك.. لإ

- وأنــت رجــل عظيــم يــا ميمــون فالــذي يرحــل ويغامــر بروحــه 
ــه لحمــه ودمــه ثــم يعــود لصديقــه يكــون  ــان عــى أخي للاطمئن

أفضــل النــاس وأكرمهــم..
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ــل  ي سلاس
ــره �ف ي تضف

ــىت ــيدة ال ــن كلام الس ــون م ــب ميم يتعج
ــا  ــا أنه ــا رآه ــل أول م ــذي تخي ــو ال ــا، وه ــب به ــة أعج ــن لباق م

ــا: ــري بإصبعه ــة، تش فلاح

- والآن يا ميمون، استعد للعودة وهذا زادك.. 

ة بالبلــح والقربــة  ز ى المخــاة مكتــ�ن تنخفــض عينــا ميمــون فــري
ــلمًا،  ــده مس ــد ي ــا ويم ــض أمامه ــاء فينه ــوءة بالم ة ممل ــري الصغ
ب  يفاجــأ بمريــم تنهــض مــن مكانهــا، كجبــل تفــرد قامتهــا وتقــرت
ر  ي طولهــا وهــو الــذي تصــوَّ

منــه حــىت تقــف قبالتــه، فيبحلــق �ف
ن ذراعيهــا وكجناحــي نــر  ح أريكتهــا، تباعــد بــ�ي أنهــا لا تــرب
ي ســواد 

تنفــرد ملابســها الفضفاضــة، تحضــن ميمــون فيغــوص �ف
ــم عبــق  جلبابهــا، يشــعر بخــده يلامــس صدرهــا الناهــد، فيتنسَّ
رائحتهــا الياســمينية، تــدور رأســه فيطفــر وجــه عاليــة والحســن 
ي فلــك 

وزيــدان والشــيخ رادع وكل أهــل درب الريحــان يــدورون �ف
ــره  ــنوات عم ــعر أن س ــف فيش ــا الطي ــه كأنه ــرت حيات ــد، م واح
الفائتــة حلــم يوشــك أن يصحــو منــه إلى حيــوات أخــرى مقــدم 
عــى العيــش فيهــا، وأن الدنيــا كلهــا تلفــه بذراعيهــا فتاقــت نفســه 
ي دنيــا مريــم الحنــون مــا بقــي لــه مــن عمــر، فأغمــض 

أن يبقــى �ف
ن  عينيــه برهــة ولــم يلبــث أن فتحهمــا عــى ذراعيهــا القويتــ�ي
ي 

ي رفــق وتطبــع عــى جبينــه قبلــة أودعــت فيهــا كل معــا�ن
تبعــده �ف

، عــادت  العطــف، فوقــف وعينــاه لا تفــارق وجههــا الملائــ�ي
.. ــري ــل كب لجلســتها ومــدت يدهــا بمندي

- خذ هذا يا ميمون، افرده على رأسك..

از ودســه داخــل عباءتــه بجــوار  ز ي اعــ�ت
تنــاول ميمــون المنديــل �ف

الســاطور والخنجــر وقبــض عــى كفهــا واضعًــا فيــه ســبحة:
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، إنها هدية من الشيخ رادع..  ي
- اقبليها م�ن

ــع  ف ــا ف�ي ن أصابعه ــ�ي ــبحة ب ــدلى الس ــها وتت ــيدة رأس ــز الس ته
ــة..  ــده بالتحي ــون ي ميم

، لن أنساك ما حييت.. ي
- أستودعك الله يا سيد�ت

وجهــه  أخاديــد  ن  بــ�ي تعرجــت  دمعــة  عينــه  مــن  طفــرت 
، فمســحها وتراجــع حــىت وصــل إلى بــاب الغرفــة  ي

الخمســي�ن
ــة.  ــة بالتحي ــم المرفوع ــد مري ــا رآه ي ــر م ــا وآخ ــتدار خارجً فاس

 ***
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ــذ  ــه منق ــت أخي ــل لبي ــىت وص ــك ح ــه مال ــون أمام ــري ميم يس
ــه: ي أذن

ــك �ف ــس مال ــق فهم ــاب المغل ــام الب ــف أم فوق

- أتريد الدخول؟ 

ــوت  ــم بص ــو يتمت ــه وه ــرد كفي ــا، ف ــه رافضً ــون رأس ــز ميم ه
مرتعــش وخرجــت كلماتــه مخلوطــة بدمــوع الفــراق، بكفيــه 
ا بالجامع إلى أن انكشــف  يمســح وجهــه، يعتــدل ويبــدأ الســري مــارًّ
ــح، فيعــرب مجــرى المــاء المجــدب،  ــق الخــارج مــن أطفي الطري
ي يتوقــف وهــو  ا�ب تــودع عينــاه الســاقية الســاكنة وعنــد المــدق الــرت

يمــد يــده إلى مالــك.. 

- اهتم بأختك، إنها سيدة عظيمة.. 

ي 
ي �ف

ــىت ــك أخ ــد رأت ــون لق ــيخ ميم ــا ش ء لله، والله ي ي
ــا �ش - وبه
ــا..  منامه

ي أنا.. كيف؟ 
- رأت�ن

ي أنهــا 
تــىن ــا وأخ�ب - لســت أنــت بالــذات ولكنهــا اســتيقظت يومً

ًّا كاد يهلكهــا ورحــل.
ــا ودفــع عنهــا �ش ــا جــاء إلى هن رأت غريبً

ــك، يشــعر  ــه مال ــا قال ــون وهــو يســتمع لم ــا ميم تجحــظ عين
ي كنــف تلــك الســيدة الحنون 

ي أن يعــود ويبقــى �ف
برغبــة ملحاحــة �ف

ن الدنيــا لكنــه رأى مالــكًا يمــد إليــه  يرعاهــا ويدفــع عنهــا كل ثعابــ�ي
يــده.. 



296

- مع السلامة يا ميمون وستجد من يرافقك إلى القاهرة.. 

ن  ــ�ي ــع ب ــدره، يطب ــك إلى ص ــم مال ــه ويض ــون ذراعي ــح ميم يفت
ي 

ي الامتنــان، فــدس مالــك �ف
عينيــه قبلــة أودع فيهــا كل معــا�ن

ــه  ــذي بادل ــون ال ــم لميم ة وابتس ــري ــة صغ ــة زجاجي ــه قنين نطاق
الابتســام واســتدار مســتقبلً الطريــق إلى أن انعطــف يمينًــا، 
ــك لكــن عينيــه  ة عــى مال ولوهلــة التفــت ليلقــي نظــرة أخــري
اتســعتا لعــدم وجــوده فزاغــت نظراتــه بحثًــا عنــه، فلــم يظفــر 
ــى  ــرة ع ــى نظ ــن الأوراق فألق ــة م ــان العاري ــف الأغص إلا بحفي
ي بحــر مــن الصمــت وهــي تســتقبل 

بيــوت القريــة الغارقــة �ف
يومهــا الوليــد، ثبــت عينيــه عــى بــرج الحمــام وفغــر فــاه دهشــة 
ي تطــري حــول فتحاتــه العديــدة، يتناهــى 

للحمائــم البيضــاء الــىت
لمســامعه رفيــف أجنحتهــا فابتلــع ريقــه، وعــدل مــن وضــع 
ــري وبعــد خطــوات  ي الس

ــم �ف ــة والمخــاة المنفوخــة، يه القرب
ي الطريــق 

امــح مقبلــة عليــه �ف يلمــح عــى مرمــى البــر أشــباحًا ت�ت
ــرارة  ي ق

ــزم �ف ــل، ع ــد قلي ــيلقاهم بع ــه س ــن أن ــابك، فأيق المتش
ي 

ي المــىش
نفســه أن ينتظــر قدومهــم؛ ليدلــوه إلى الطريــق، جــد �ف

ــاب  ــا ش ــذي يمتطيه ــة ال ــم الركوب ــرت معال ــوا وظه ب ــىت اق�ت ح
ــع..  ــا الرفي ــر لجامه ــر يج وآخ

عــى قيــد أمتــار يتوقــف ميمــون لاهــث الأنفــاس حــىت هــدأت 
خطواتهــم، نــزل شــاب أبيــض الوجــه مــن عــى الحمــارة فألقــى 
ــب مــن  ي وجهيهمــا، وتعجَّ

ميمــون عليهمــا الســام وهــو يتفــرَّس �ف
بيــاض وجــه أحدهمــا وســمرة الآخــر فبادأهمــا..

- أنا ميمون الورَّاق، عائد إلى القاهرة.. وأنتما؟ 

ــا إلى أن هــزَّ  ــون ردهم ــادل الشــابان النظــرات وانتظــر ميم يتب
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الأبيــض رأســه.. 

ق وهذا أخي غارب وطريقنا هو طريقك..  - أنا م�ش

اقص قلب ميمون فرحًا للرفقة الجديدة ويعلو صوته..  ي�ت

- إلى القاهرة؟!؟ 

ــه  ــارة لكن ــوب الحم ــون إلى رك ــو ميم ــه ويدع ــارب رأس ــز غ يه
ي أثلجــت صــدره لكــن 

يعتــذر بشــدة مكتفيًــا بمرافقتهمــا الــىت
ق يؤكــد لميمــون..  مــرش

- أنا وأخي نتناوب ركوبها ولم نتعب والآن دورك.. 

اعتــاء  عــى  غــارب  فيســاعده  لإصرارهمــا  ميمــون  يذعــن 
ــري  ــارب يس ــا وغ ق لجامه ــرش ــد م ــة، فيش ــارة الهادئ ــة الحم برذع
ي خفــة لــم يتوقعهــا ميمــون مــن عجفــاء 

مــن الخلــف، تتحــرك �ف
أ ظهرهــا مــن تبــادل الركــوب عليهــا، فهــز رأســه عاجبًــا وهــو  اهــرت

ــه: ــادث نفس يح

ق وغــارب، يــا للأســماء الغريبــة! عــى كلٍّ يجــب ألا  - مــرش
ن لهمــا تمامًــا، فمــن مأمنــة يـُـؤ�ت الحــذرُ كمــا كان يقولهــا لي  أطمــئ

ــيخ رادع.. ــا الش دائمً

ي حركــة رتيبــة، فأغمــض ميمــون 
تــرع خطــوات الحمــارة �ف

عينــه اتقــاء الشــمس الســاخنة، وفتحهمــا فاندهــش لرؤيــة غــارب 
ي الخلــف، 

ق �ف يقبــض عــى لجــام الحمــارة، والتفــت ليجــد مــرش
ــا  ــة عندم ــه رهب ت ــت ح�ي ــن وانقلب ــا الأماك ــر تبادلهم ي أم

ــار �ف احت
ــه،  ــن يرافق ــيجد م ــه س ــه بأن ــو يودع ــك وه ــات مال ــتعاد كلم اس

ــم: ــه الهواجــس وطفــق يتمت ــا راودت ــه عندم اختشــع قلب

ي بعــد وصــولي إلى أطفيــح مــن الجــن الــذي 
- أيكــون مــن قابلــىن
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ي العــودة إلى القاهــرة، وأن القريــة بأكملهــا 
ي �ف

ســخره الله ليســاعد�ن
حصدهــا الطاعــون فمريــم وأخوهــا مالــك لــم يــأكلا معــي 
ــة  نســان، وتلــك الرائحــة العطري ــأكل مــن طعــام الإ والجــن لا ي

 .. ي ي ومــا تــزال ترطــب ثيــا�ب
ي حيــا�ت

ي لــم أشــمها �ف
الــىت

 انفلــت حبــل خيالاتــه وأدت بــه الظنــون أن تكــون نهايتــه 
ن وبحركــة لا شــعورية تقبــض أصابعــه  عــى يــد هذيــن الغريبــ�ي
ــتعاذ  ــيخ رادع فاس ــر الش ــدت إلى خنج ــاطور، وامت ــد الس ــى ي ع
ن تتعــثر  ــ�ي ــه للمعوذت ــد تلاوت ــم، وعن ــن الشــيطان الرجي ــالله م ب
، فيوشــك ميمــون عــى الوقــوع  ن ي أحــد فصــوص الطــ�ي

الحمــارة �ف
ي 

ع الحمــارة �ف ــه، تــرش ق يســاعده عــى اســتعادة توازن لكــن مــرش
ق الــذي  ــارة أخــرى يتعجــب لمــرش ها المنتظــم وت معــاودة ســري
يقــود الحمــارة وغــارب يعــود إلى الخلــف، فينقبــض صــدره ويبتلع 
ــة حــىت كادت أن تخنقــه لكنــه  ي صعوبــة، تصاعــدت الغصَّ

ريقــه �ف
ــدًا  ــر مبتع ــدق آخ ي م

ــري �ف ق يس ــرش ــىت رأى م ه ح ــري خضــع لمص
ي لحظهــا 

تمامًــا عــن الــدرب الــذي يتذكــر بعضًــا مــن معالمــه الــىت
أثنــاء قدومــه فيعلــو صوتــه:

- ليس هذا هو الطريق.. 

ب  ق الحمــارة، يلتفــت لميمــون ولــم يلبــث أن اقــرت يوقــف مــرش
 . . منه

ي الطريق الصحراوي.. 
- سنس�ي �ف

ضًا..  يهلع قلب ميمون ويعلو صوته مع�ت

- الصحراء، لماذا؟!؟ 

بدوره يواجهه غارب.. 
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نــا وطريقهــا أقــر مــن دروب الــوادي  - الصحــراء أمــان يــا عمِّ
 .. الــذي يمتــ�ئ بذئــاب البــرش

لــم يجــد ميمــون بــدًا مــن الرضــوخ لرغبتهمــا وأيضًــا لــم 
ق، ظلــوا  يدهــش مــن قيــادة غــارب للحمــارة وتراجــع مــرش
ــر  ــم ي ــر ول ــوادي المقف ــن ال ــاة م ســائرين إلى أن انقطعــت الحي
ي 

ميمــون ســوى التــال البعيــدة وكثبــان الرمــل تجاورهــا، جــزع �ف
ن لكنــه آثــر الصمــت وهــو  قــرارة نفســه مــن نوايــا هذيــن الغريبــ�ي

ــه.. ــرارة نفس ي ق
ــم �ف يتمت

»لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب الله لنــا« وأيقــن أنهمــا ليســا مــن أهــل 
ــد عليهمــا التعــب وتعجــب مــن تعاقبهمــا عــى  نــس فلــم يب الإ
قيــادة الدابــة دونــه، فلــم يطلــب أحدهمــا منــه تبــادل الركــوب 

فقــرر أن يبــدأ هــو بذلــك:

- انتظر يا غارب.. 

ل ميمون وهو يرمقهما بقلق..  ز تتوقف الحمارة وي�ن

ــا راكــب والشــمس  ــا وأن ــذ تقابلن ي الركــوب، من
- دور أحدكمــا �ف

ب مــن العــر..  تقــرت

- لا عليك يا شيخ ميمون فلم نتعب.. 

- لا، فأحدكما يجب أن يركب.. 

ــاول  يح ونتن ــرت ــد أن نس ــن بع ــأس ولك ــا ب ــرًا ف ــت م - إن كن
ــام..  ــا الطع معً

ء مــن  ي
ي أذن ميمــون كالســحر وداخلــه �ش

رنــت كلمــة الطعــام �ف
ة، فجلســوا  الطمأنينــة لتوجيــه غــارب الحمــارة نحــو صخــرة كبــري
ــا  ــه كيسً ن ملابس ــ�ي ــن ب ق م ــرش ــرج م ــا وأخ ي تجويفه

ن �ف ــ�ي متقابل
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ز الناشــف،  اً فــرده ليكشــف عــن خمســة أرغفــة مــن الخــ�ب صغــري
ي المخــاة لتخــرج بالبلــح فتبــادل غــارب 

لكــن ميمــون دس يــده �ف
ق نظــرات الــرور وطفقــوا يأكلــون وميمــون يدقــق نظراتــه  ومــرش

: ن ي الشــاب�ي
�ف

- أنتما أخوان؟

ي ساعة واحدة.. 
- نعم فقد ولدنا �ف

شــاركاه  أن  بعــد  منهمــا  الخــوف  ميمــون هواجــس  يطــرد 
 ، ن الطيبــ�ي ن  الشــاب�ي يرافــق هذيــن  أنــه  الطعــام وحمــد الله 
ي الصحــراء الهادئــة بعيــدًا عــن 

ي الســري �ف
تعجــب مــن حكمتهمــا �ف

ــم  ــاس، فيبتس ــدون الن ــن يتصي ــاع الذي ــدب والجي ــر المج النه
ة لكــن غــارب يمــد  لهمــا ويهــم بســؤالهما عــن تغــري لــون البــرش
ب  ــرش ــا لي ــه ميمــون، يرفعه ــا ل ــاء فيعطيه ــة الم ــا قرب ــده طالبً ي
ــزع،  ــة إلى ف ــمراء الهادئ ــحنته الس ــض س ــا إلا وتنقب له ز ــا إن ي�ن وم
ق أخــاه رعبــه الــذي ارتســم عــى وجهــه الأبيــض،  وشــارك مــرش
فقطــب ميمــون حاجبيــه مســتفسًرا فأشــار غــارب إلى نقطــة بعيدة 
ي الصحــراء، يلتفــت ميمــون وتتســع عينــاه للأفــق المســيَّج 

�ف
ة أســوارها حــول  بــت الحــري بســحب الغبــار القادمــة نحوهــم، ض�
ي سرعــة ويقــرِّب الحمــارة 

ق ينهــض �ف روحــه الفزعــة لكنــه رأى مــرش
ذعــة مــن عــى ظهرهــا،  نحــو تجويــف الصخــرة وغــارب يحــرر ال�ب
ك الحمــارة  ق اللجــام لينيخهــا أمــام التجويــف فتــرب يشــد مــرش
ن  المطواعــة عــى الأرض، يعقــد غــارب المربــط بحافريهــا الأمامي�ي

ذعــة أمامــه: ق بالأمــر وهــو يرفــع ال�ب ــو صــوت مــرش ويعل

- اخف وجهك يا عم ميمون.. 

يتعجــب ميمــون مــن كل مــا يحــدث حولــه ويســأل غــارب الــذي 
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ب مــن أخيــه محتميًــا بظهــر الحمــارة وتجويــف الصخرة: يقــرت

- أكل هذا خوفًا من زوبعة رمال؟ 

ن ويأتيــه  ذعــة عــى رأســيهما وينكمشــان متلاصقــ�ي يضعــان ال�ب
ذعــة: صــوت أحدهمــا مــن تحــت ال�ب

- ليست عاصفة رمال فقط يا رجل لكنه الجراااااااااااد.. 

ن  ي الســحابة الصفــراء ولــم يلبــث أن تتبــ�ي
ق ميمــون �ف يحــدِّ

أيخفــي  اوة فاحتــار  ي ض�
بــة �ف المق�ت الطائــرة  الكائنــات  عينــاه 

ر عــى نفســه وهــو يحمــي  ق وغــارب أم يتكــوَّ رأســه بجــوار مــرش
ن أو أد�ن  وجهــه، يبتلــع ريقــه وهــو يــرى العاصفــة قــاب قوســ�ي
ي 

منهــم فســحب المنديــل الــذي أعطتــه لــه مريــم وفــرده �ف
م  َّــى بــه وجهــه، لــفَّ العبــاءة عــى كل جســمه وتكــوَّ سرعــة وغطـ
بجوارهمــا، تهــب العاصفــة حولهــم مصطدمــه بأجســادهم 
المســتحصنة بظهــر الحمــارة وتجويــف الصخــرة، تصــم آذانهــم 
باتــه عــى ظهورهــم، يظلــون  شــة الجــراد الصائتــة وض� خ�ت
متكوريــن حــىت اســتطال أمــد الهجمــة الكاســحة وميمــون يعــاوده 
الحنــق عــى فكــرة طريــق الصحــراء، ويحــادث نفســه المهلهلــة 
بــأن المدقــات عــى حافــة النيــل مهمــا تكــن آمنــة، فلــو نجــوا مــن 
ســهم  العواصــف ربمــا تاهــوا أو هلكــت دابتهــم، فيموتــون وتف�ت
ــات  ــاب الصحــراء وضباعهــا ويمســون مرعــى للطرائــش والحي ذئ
ــزوج  ــه المم ــتحلبًا ريق ــفتيه مس ــل ش ــكان، بل ي كل م

ــية �ف الجاس
ــة الريــح الــرصر قابضًــا  بعرقــه المالــح، امتكــث حــىت تنتهــي هبَّ
ــم  ــدًا، ول ــد روي ــة تبتع ــعر بالزوبع ــىت ش ــرب ح ــال الص ــى حب ع
يرفــع رأســه إلا بعــد أن همــد الصــوت فأحــسَّ برفيقيــه يتلحلحان 
ــاط المنديــل فطالعــه  ي توجــس، فــك رب

ــه �ف بجــواره فرفــع هامت
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َّب بالحُمــرة يمســح العــرق النــاز مــن جبينــه، 
ق المــرش وجــه مــرش

ات الجــراد الميــت تتناثــر  وغــارب يتفــل الرمــال مــن فمــه وعــرش
ي فتحــت عينيهــا وحمحمــت فرحــة لانكشــاف 

بجــوار الحمــارة الــىت
ق بمــلء صــدره وغــارب ينفــض شــعر رأســه  ــة فتنفــس مــرش الغمَّ

ــه..  مــن حبــات الرمــال الملتصقــة ب

ــارب  ــا غ ــا، ينهضه ــن مربطه ــارة م ي الحم
ــا�ق ق س ــرش ــرر م يح

ــال  ــة، ينهــض ميمــون، ينفــض الرم ذع ــا عــى ظهرهــا ال�ب واضعً
ــم  ي أنقذته

ــىت ــارة ال ــى الحم ــة ع ــرة حاني ــى نظ ــه وألق ــن عباءت م
مــن هجمــة عاصفــة الجــراد، فطلــب مــن غــارب أن يفــرد كفيــه 
أمــام مشــفريها وســكب فيهمــا المــاء, بلســانها الباهــت لحســته، 
ــوب،  ــى الرك ــارب ع ــتحثه غ ــىت اس ــاء ح ــب الم ــون ص ــرر ميم ك
ــة،  ــال الناعم ي الرم

ــرز �ف ــا تنغ ــارة وحوافره ــت الحم ــب وخط فرك
ق كفــه أمــام عينيــه ثــم أشــار إلى جهــة معينــة، ظلــوا  فــرد مــرش
ي طريقهــا إلى 

ــل الوصــول والشــمس �ف ســائرين وميمــون يتعجَّ
ــوه  ق نح ــرش ــف م ــور فانعط ــاء مهج ــن بن ــون م ب ــروب، يق�ت الغ

ــون: ــول لميم ــو يق وه

ي 
يح الليلــة ونكمــل �ف - نحــن الآن بالقــرب مــن حلــوان، سنســرت

الصبــاح..

ــب  ي الصحــراء، يتعجَّ
ي قضــاء الليــل �ف

يصــدع ميمــون لرغبتهمــا �ف
مــن سرعــة غــروب الشــمس وهــو يراقــب شــفقها الباهــت ســاجيًا 
عــى ظهــر الرمــال، ولــم يلبــث أن خفــت النــور حــىت غطتهــم 
ــعر  ــفر، يش ــي الس ــوار رفيق ــدد بج ــة فتم ــماء المظلم ــة الس قب
ــل،  ــارة المتواص ــوب الحم ــك لرك ــع ذل ــه فأرج ن فخذي ــ�ي ــم ب بأل
ــه ورأى النجــوم الســاهرة تشــاركه الأرق  ظــل يتقلــب عــى جنبي
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ــا  ــاع ضوئه ــن التم ــا م ــر نتفً ن لآخ ــ�ي ــن ح ــه م ــل ل ي وترس
ــىن المض

ــاب  ــة الذئ ــر وعوع ن لآخ ــ�ي ــن ح ــامعه م ــى لمس ــادئ، يتناه اله
ــاطور..  ــض الس ــه مقب ــر أصابع ــدة فتعت البعي

ــن  ي قلــق وهــو يتحصَّ
تمــر تلــك الليلــة بطيئــة وميمــون يغفــو �ف

ِّ نفســه بقــرب انفــراج ضيقتــه حــىت  بالدعــاء الهامــس، يصــرب
اوة الارتحــال، انقــضى الليــل وهو  انتــر عــى وحــش العزلــة وض�
ــه  ــر أحــداث رحلت ــار ويتذك ــة بالغب ل ــح المحمَّ ن الري ــ�ي يتســامع أن
حــىت إذا مــا ومــض مالــك اســتعسر عليــه تذكــر وجهــه، فاكتفــى 
احًــا وومــض وجــه الشــيخ رادع  بوجــه مريــم الــذي مــ�أ قلبــه ان�ش
ن ذراعيــه، مــرَّ الفجــر فانكفــأت  ن إلى أن يرتمــي بــ�ي وشــعر بالحنــ�ي
الذكريــات داخلــه حــىت زحــف الضــوء عــى الدنيــا فنهــض عندمــا 
ــة والمخــاة  اب فثبــت القرب ــرت ــه ينفضــان ال أحــس بحركــة رفيقي
عــى كتفــه اســتعدادًا لمواصلــة العــودة، تســري الحمــارة وقــرص 
ي 

ق �ف وغ، يقودهــا مــرش ز ي طريقــه إلى الــ�ب
الشــمس يرتقــي التــال �ف

طريــق طويــل انتهــى بهــم إلى حافــة النيــل ففــرح ميمــون وأيقــن 
أن نهايــة الرحلــة وشــيكة..

ن وفجــأة رفــع ميمــون هامتــه وود لــو وقــف  ظلــوا صامتــ�ي
ــاوج  ــة تتم ــة القاهــرة العالي ــرى أبني ــارة وهــو ي ــر الحم عــى ظه
بــوا ســمق قــر الخليفــة حــىت انعطفــوا  مــع الــراب، كلمــا اق�ت
َّ ميمــون أن  ، تمــىن ي ي الــدرب المــؤدي لمدخــل القاهــرة الجنــو�ب

�ف
ي حضــن خليلــه الجليــل ويــروي لــه 

تمــي �ف تطــري بــه الحمــارة ل�ي
ة..  ــري ــة المث ــك الرحل ي تل

ــه وشــاهده �ف ــرَّ ب ــا م كل م

ي المــدق الكبــري وبــدأت البيــوت تتضــح تحــت شــمس 
يوغلــون �ف

ع برائحة  ي تتضــوَّ
الصبــاح حــىت دخــل ركبهــم الصغــري القاهرة الــىت
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ي تسربــت إلى 
المــوت، فالتقطــت أنــف ميمــون تلــك الرائحــة الــىت

رئتيــه فلــف المنديــل حــول أنفــه وهــو يتعجــل الوصــول إلى درب 
الريحان. 

 ***
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ي 
ــىت ــرة ال ــون القاه ــارق ميم ــذ أن ف ــت من ــام انقض ــة أي خمس

ــوارعها  ي ش
ــري �ف ــو يس ــه وه ــوت، إلا أن ــبايا الم ــن س ــت م أصبح

ة فــور عودتــه لحــظ أنهــا ازدادت فراغًــا، وكأن الوبــاء ســحق  الكبــري
ــل  ــال النم ــى لأرت ــث مرع ــرك الجث ــة وت ــه الرهيب ــة بمطارق المدين
ــا  ــت أبنيته ي أضح

ــىت ــد ال ــة البل ي أفضي
ــة �ف ــا العفن ــح روائحه تف

ــاة..  ــن الحي ــة م أطــالً خالي

ي أرض الســوق، يتوقــع أن تقــع عينــاه عــى أنــاس 
يســري �ف

ء يقتاتــون بــه إلا أنــه فوجــئ بثلــة مــن الجنــد  ي
يبحثــون عــن أي �ش

، ابتعــد ميمــون حــىت لا يــرى  ي خنــدق كبــري
تلقــي بالجثــث �ف

ــن القاهــرة،  ــد خروجــه م ــا رآهــم عن ان تلتهــم المــو�ت كم ــري الن
ــف  ــن خل ــر م ي تظه

ــىت ــة ال ــه الصارم ــد بنظرات ــد الجن إلا أن قائ
ــم  ــون واج ــة وميم ي سرع

اب �ف ــرت ــون ال ــم فيهيل ــل يأمره المندي
ي اختطــف المــوت منهــا بريــق 

ات مــن الوجــوه الــىت أمــام العــرش
اب..  ــرت ــت ال ــي تح ــي تختف ــاة وه الحي

تــرع خطواتــه المعوجــة فمــا زال الألــم يهْصُِ فخذيــه، يبتعد 
ق وغــارب بوجهيهمــا  عــن شــارع الســوق الكبــري وفجــأة طفــر مــرش
ــم  ــرة، ث ــوق بالقاه ــىت أول الس ــح ح ــن أطفي ــاه م ــن رافق اللذي
ي الانــراف وغابــا عنــد أول منعطــف وآخــر مــا لحظــه 

اســتأذناه �ف
ي القــدر 

ق يشــد مقودهــا، فاحتــار �ف أن غاربـًـا ركــب الحمــارة ومــرش
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ــه  ــر في ــذي يف ــت ال ي الوق
ــه �ف ــق عودت ي طري

ــا �ف ــى بهم ــذي ألق ال
ــا مــن الجيــاع والوبــاء الــذي حصــد بمنجلــه معظــم  النــاس رعبً
ــة،  ــم الجميل ــه مري ــك وأخت ي مال

ه �ف ــري ــد تفك أهــل القاهــرة، امت
ــة أو جــن  ــارة أخــرى يــراوده الشــعور بأنهــم جميعًــا ملائك وت

صالــح أرســلهم الله لرعايتــه فهــز رأســه وهــو يتمتــم:

- ملائكة.. جن.. أذهب عقلك يا ميمون؟!؟ 

ي وأحــد  ي نهايتــه الشــارع الجانــىب
يصــل إلى أول الشــارع الكبــري و�ف

ي الســري يتخطــى 
ة هــو درب الريحــان، فجــدَّ �ف ــده الصغــري رواف

ي كل مــكان ويــزداد عبــق روائــح العفــون، 
الأشــياء المهملــة �ف

ــىت  ــة ح ه إلى هرول ــري ــتحال س ــران واس ــكاد تنفج ــه ت ــعر برئتي يش
بانــت فتحــة الــدرب، فدلفهــا وســحب نفسًــا عميقًــا وهــو يقــف 

أمــام بيــت الشــيخ عامــر.. 

يقــف أمــام بيــت عبــد الــرب الغــزَّال فيعــض شــفتيه وهــو يــرى 
ي يوصــده وتمــىن أن يعيــد لليهــودي مــا أخــذه  المغــاق الخشــىب
عبــد الــرب ويخرجــه مــن دربهــم العزيــز عــى نفســه، يســري وقلبــه 
ــه  ــه العجــوز، هــمَّ أن يقتحــم علي ــاء خليل ن للق ــ�ي مفعــم بالحن
ــه  ــه وجلباب ــل جوف ــه شــعر بثق ــه لكن ن ذراعي ــ�ي ــي ب ــت ويرتم البي
يتصاعــد منــه رائحــة العــرق ونعلــه الجلــدي يطبــق عــى قدميــه، 
ر مــن ذلــك كلــه، ثــم يذهــب لبيــت جــاره، ففتــح  فقــرر أن يتحــرَّ
ي المجــاز متخطيًــا مخــزن الــورق، ألقــى 

بــاب بيتــه وســار �ف
بالمخــاة مــن عــى عاتقــه تجاورهــا القربــة الفارغــة، خلــع عباءتــه 
وركــن الســاطور، يقلــب خنجــر الشــيخ رادع، يفــرد المنديــل 
ة وابتســم لوجــه  ــة الصغــري ــن النطــاق ســحب القنين ــري وم الكب
ــه  ــز رأس ــا، يه ــد فراقهم ــه عن ــا ل ــذي أعطاه ــك ال ــك الضاح مال
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لذهــاب هــذا الوجــه الــذي انمحــى مــن ذاكرتــه.. 

ــاق  ي لا تط
ــىت ــه ال ــن رائحت ــدره م ــع ص ــف فينخل ــل الكني يدخ

ــه  ي حلق
ــد �ف ــة تتصاع ــرج والغصَّ ــه، يخ ــت داخل ــة تعفن وكأن جث

ــت  ــد صحــن البي ــه، يســري إلى الداخــل وعن ــة تهويت لظلامــه وقل
ة  دة عــى الأرض، لفتــه دوامــات الحــري وجــم أمــام القامــة الممــدَّ
ــان  ــوذة مركون ــيف والخ ــدار والس ــه للج ــم ووجه ــدي النائ للجن
ع يتفــرَّس الجســد الســاكن أمامــه وهــو يحــادث  جــواره فــرش

ــت..  ي البي
ــب �ف ــن وجــود غري ــة م نفســه القلق

- أيكــون هــذا الجنــدي عــرف بمخــزن الطعــام فاحتــل البيــت 
.. أم..  َّ ي ليتقـــبَّض عــ�ي

أم أنــه ينتظــر�ن

ب مقــررًا إيقــاظ الضيــف  بإصبعــه يحــك ذقنــه وهــو يقــرت
ــح  ــدل ويفت ــدي يعت ــده وهــزَّ كتفــه وإذا بالجن ــب، فمــد ي الغري
عينيــه ثــم ينهــض جالسًــا أمــام ميمــون الــذي ألجمتــه المفاجــأة 
ي 

ــا �ف ق كلٌّ منهم ــدَّ ــاب، فح ــذا الش ي ه
ــوت �ف ــه المنح ــه أخي لوج

ي الآخــر والتصــق لســان ميمــون بســقف حلقــه وهــو يغالــب 
عيــىن

ــفتيه: ــات ش ارتعاش

- مصـ.. مصعب.. مصعب ابن أخي.. 

- عمي ميمون.. 

ِّــل وجــه مصعب،  يتحاضنــان ويشــم ميمــون رائحة زيدان فيقبـ
ــوم بالفرحــة وهــو  ــكاء محم ي ب

ــرة وينخــرط �ف ــه غزي ــال دموع تنث
ن ضلــوع صــدره، يبعــده  يضــم ابــن أخيــه حــىت كاد أن يدخلــه بــ�ي
بــت  ي رفــق وهــو يكفكــف دموعــه ومصعــب يقبــل كــف عمــه ف�ي

�ف
عــى كتفــه:
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- م�ت عدت يا ولدي؟

ي 
- فجــر اليــوم وعندمــا ذهبــت إلى البيــت وجدتــه خرابـًـا �ف

ــك؟  ــي فات ــن أخ ــي؟ أي ــا عم ي ي ــن أ�ب ــراب، أي خ

ب  ــه وهــو يمســح دموعــه ويــضر ــن أخي يبتعــد ميمــون عــن اب
ــا: ــه محزونً ــا بكــف، يخــرج صوت كفًّ

- وأيــن زوجــة عمــك وابــن عمــك الحســن الــذي لــم تــره منــذ 
ــا؟  أن كان رضيعً

يهم مصعب أن يتكلم لكنه أحجم لانقباض وجه عمه:

ــدي،  ــا ول ــاء ي ــه الوب ــه؟ إن ــذ وأهــل بيت ــن عمــك منق ــل وأي - ب
ــع. ــد الجمي ــذي حص ــط ال ــاء القح وب

شــعر مصعــب أن عمــه ميمــون يهــذي بكلامــه، فأطــرق رأســه 
وهــو يســتعيد مــا رآه مــن خــراب القاهــرة والفســطاط وكل 

ــه: ــون بنهوض ــأه ميم ــا، وفاج ــر به ي م
ــىت ــدان ال البل

- أنــت جائــع؟ يوجــد مــاء بالزيــر، اغســل وجهــك وســأعد لــك 
الطعــام.. 

ة وســحب  كــه ويدخــل غرفــة النــوم، رمــق الزكيبــة الصغــري ي�ت
الطاولــة الخشــبية ووضــع عليهــا الأرغفــة الناشــفة، أخــرج قطــع 
ــه  ــن أخي ــة إلى اب ــل الطاول ــدة وحم ــة واح ــة دفع ن الباقي ــ�ب الج

ــة الطعــام: ــه لرؤي ــذي زامــت معدت ال

- كلْ يا مصعب واحك لي عن غيبتك.. 

ي شــهية المحروم، يشــاركه ميمون والســعادة 
يتنــاول الطعــام �ف

ــن  ــه الذي ــن أهل ــا ع ــه عوضً ــد في ــذي وج ــه ال ــن أخي ــره لاب تغم
ن شــفتيه يحدثــه مصعــب..  فقدهــم، ومــن بــ�ي
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ي صقلية يا عمي و.. 
- كنت �ف

تتسع عينا ميمون وهو يقاطعه.. 

- صقليــة؟ يــا لهــا مــن جزيــرة رائعــة خدمــت فيهــا وأنــا شــاب 
ي توســعته قديمًا.. 

قبــل أن أتــزوج، وبهــا مســجد جميــل شــاركت �ف

يتوقــف مصعــب عــن المضــغ، يرتســم الحــزن عــى قســمات 
ي 

وجهــه الجهمــة ثــم عــاود ابتــاع الطعــام إلى أن أنهيــا كل مــا �ف
ــه الــذي  ــن أخي ــا القلــة لاب مً ــة، وجــرع ميمــون المــاء مُقدِّ الطاول
أراح ظهــره للجــدار فنهــض ميمــون إلى الكنيــف وأهــال على رأســه 
مــا تبقــى مــن مــاء الزيــر، ونشــف وجهــه ووقــف أمــام مصعــب.. 

ي مشــتاق لرؤيتــه 
- هيــا لنذهــب إلى الشــيخ رادع الكتامــي، فــإ�ن

ب..  ي أكل أو �ش
ولــولا مجيئــك الغــالي مــا فكــرت �ف

ينهض مصعب وهو يستند على الجدار.. 

- وما أخبار زوج ابنته جواد؟

- تعرفه؟

- منذ أيام تدريبنا معًا.. 

ي وجــه مصعــب وأرجــع 
يلحــظ ميمــون تقطيبًــا ملازمًــا وعبوسًــا �ف

ــه، فربــت عــى كتفــه  ــه وأخي ذلــك لإجهــاد الســفر ولاختفــاء أبي
وخرجــا مــن البيــت إلى الشــيخ الكتامــي، فيقــف ميمــون هنيهــة 
ي ابــن أخيــه 

أمــام بــاب الحــوش ويقــرأ الفاتحــة ويــرد عــى عيــىن
: ن المســتفهمت�ي

- زوجة عمك تسكن هنا.. 

ــه  ــيخ وبصوت ــس الش ــه يجل ــح وكعادت ــاره فينفت ــاب ج ــرع ب يق
ــأل:  ــوري يس الجه
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- من؟

- شيخ رادع.. 

تمــي  ي قعدتــه ويهــم بالوقــوف ف�ي
ي �ف

ينتفــض الشــيخ الســبعي�ن
ــده  ــاره وي ــه ج ــم وج ــوع، ويلث ــابقه الدم ــه تس ي حضن

ــون �ف ميم
ــم منــه رائحــة الأمــان، وذراعــا الشــيخ القويتــان تضمانــه  ويتنسَّ
بشــدة، يطبطــب عــى كتفيــه كمــن وجــد شــيئًا ثمينًــا ضــاع منــه:

- ميمون، حمدًا لله على سلامتك.. 

؟  ي - كيف حالك يا أ�ب

ــف حــال  ــة وكي ــا دمــت عــدت ثاني ــدي، بخــري م ــا ول - بخــري ي
ــذ؟  ــك منق أخي

ع الشــيخ رادع  ــه، فيتســمَّ ــه بكفي ــي وجه ــون ويخف يبتعــد ميم
ــا ســاخنًا وهــو يطــرق: ــر نفسً ف ز ــوم ف�ي ــه المكت صــوت بكائ

- الوباء.. 

يكفكــف ميمــون دموعــه وهــو يقبــض عــى معصــم ابــن أخيــه 
الصامــت طــوال الوقــت:

ر يا شيخ رادع، أفتح باب البيت وأفاجأ بمن؟  - تصوَّ

- بأخيك زيدان؟ 

- فيك الخ�ي يا شيخنا، بمصعب ابنه..

يرتفع حاجبا الشيخ دهشة.. 

، الله يرحــم أبــاك، كان يتمــىن أن  - مصعــب الغائــب حــضر
ــراك..  ي

ــا أن رأى  ــه، وم ي كامــل هيئت
ــن الداخــل وهــو �ف ــل جــواد م يقب
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ــه..  ــم عــا صوت ــل لحظــة ث مصعــب حــىت ترجَّ

إلى  الفيلــق  مــع  خرجــت  أن  منــذ  أرك  لــم  مصعــب؟   -
. ســكندرية. لإ ا

ب منــه جــواد ويضــع كفيــه عــى كتفيــه  يطــرق مصعــب فيقــرت
ي إعــزاز فيســتدير مصعــب خارجًــا مــن البيــت ويتبعــه جــواد.. 

�ف

ســكندرية أكــثر مــن ســنة واحــدة بعدهــا ركبنــا  ي الإ
- لــم أبــق �ف

البحــر إلى صقليــة، وبقيــت هنــاك إلى أن طردنــا ولــن نذهــب مــرة 
ثانية.. 

- طردتم، ماذا تقصد يا مصعب؟ 

ــواد  ــرر ج ــت، يك ــوذ بالصم ــار ويل ــدي المنه ــا الجن ــع عين تدم
ه تراجــع لخــروج  ن هــمَّ أن يتفــوَّ المصمــودي عليــه الســؤال، وحــ�ي

ميمــون بجــوار الشــيخ الكتامــي.. 

ــع  ــا جــواد، رحــل ميمــون م ر ي ــا ميمــون، تصــوَّ ــة ي ــا رحل - أم
ق  ن يدعيــان مــرش ي شــجاع والحــارس وعــاد مــع شــاب�ي ن أ�ب الجنديــ�ي

وغــارب ومــن قابلهــم عندمــا وصــل أطفيــح كان أعجــب.. 

يمد الشيخ رادع رأسه للأمام وهو يسأل:

- ما لكم سكتم فجأة؟ 

يستدير ميمون حول ابن أخيه.. 

- مــاذا حــدث يــا مصعــب؟ منــذ أن رأيتــك وأنــت مهمــوم، ارم 
أحمالــك عــى الله وربنــا يرحــم الجميــع.. 

يطرق الشاب وترتعش شفتاه:

- استولى النورمان على صقلية يا عم ميمون.. 
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ــيخ رادع  ــه الش ــىت قطع ــل ح ــت ثقي ــم صم ــى أربعته ران ع
بانهيــار ســاقيه، وســقط وســطهم فالتفــت الأيــدي لتســاعده عــى 
ــة أمــام بيــت ميمــون وأجلســه  النهــوض، خطــوا نحــو المصطب
جــواد والشــيخ يهــذي، ويتمتــم بكلمــات عبثيــة حــىت جــأر بصوتــه 

وهــو يرفــع عــكازه لأعــى:

ي أيــدي الفرنــج، 
ك، بلــدك ســقطت �ف - قــم يــا جوهــر مــن قــرب

ــت أو مــت قبــل أن أســمع بهــذه الفجيعــة..  ي صُمَّ
ليــت أذ�ن

يهز ميمون كتف ابن أخيه بعنف.. 

- م�ت حدث هذا يا مصعب؟ 

لــم يــدع الشــيخ رادع الفرصــة لمصعــب أن يجيــب فرفــع كفيــه 
ووجهــه إلى الســماء وهــو يهــز رأســه:

- يــا لزمــن الانهيــار الــذي تعيشــه يــا رادع! ألهــذا الحــد تنهــار 
ــة  ــان صقلي ع النورم ز ــ�ت ــف ان ــف؟ كي ــا؟ كي ــع أملاكه ــا وتضي دولتن

ــا مصعــب؟  مــن أيديكــم ي

ــا  ــا عــم رادع، المهــم، بعــد تسsليمه ــة ي - هــذا قصــة طويل
ي 

ســكندرية، وبقيــت هنــاك أعــا�ن بقينــا أســابيع ثــم حُشِــدْنا إلى الإ
المــرض حــىت شــفيت ورجعــت إلى القاهــرة لأجدهــا.. 

ــوك أن  َّ أب ــىن ــم تم ــدي، لك ــا ول ــامتك ي ــى س ــدًا لله ع - حم
ــراك..  ي

- وماذا حدث له يا عمي؟ 

- عندمــا انتوينــا الرحيــل إلى عمــك منقــذ، ذهــب للبحــث عــن 
أخيــك فاتــك ولــم يرجــع.. 

- وفاتك؟ 
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- الله يرحمه ويرحمنا..

 .. ي
- أستأذنكم يا جماعة فالقائد يطلب�ن

ان  ــري ــب ويس ــم مصع ــى معص ــض ع ــو يقب ــواد وه ــا ج قاله
ــارج  ــا وخ ــيخ رادع معً ــون والش ن ميم ــ�ي ــدرب تارك ــة ال ــو فتح نح

ــدرب..  ال

ــرت  ــماء أمط ــب فالس ــا مصع ــدة ي ــرج الش ل وتنف ــهِّ ــا يس - ربن
ــر؟ ــم ال ــا.. تكت ــس، وأن ــة أم رذاذًا ليل

- لا تقــل ذلــك يــا جــواد، فأنــا وأنــت مــن جنــود الخليفــة وسرك 
سري.. 

يميل جواد على أذن مصعب ويهمس:

ي سريِّــة مــن جنــد الوزيــر ابــن الفــرج محمــد بــن 
- أنــا ذاهــب �ف

جعفــر.. 

؟ لماذا وإلى أين؟  ي - الوزير جعفر المغر�ب

ــة  ــوه الخليف ــكا يدع ــالي والي ع ــدر الجم ــالة إلى ب ــب برس - ذاه
المســتنصر فيهــا للقــدوم إلى مــر، ليقلــده الــوزارة، فالخليفــة 

ي إصــاح أحــوال البــاد..
اً �ف ــري ــه أمــاً كب يعــول علي

احًــا وهــو يقبــض عــى يــد  ق وجــه مصعــب ويــزداد ان�ش يــرش
جــواد.. 

ي صحبــة بــدر 
- وفقــك الله يــا جــواد وســأنتظر عودتــك �ف

ــا خســارة. ــد وكفان ــن جدي ــد م ، فيجــب أن تنهــض البل ــالي الجم

ــا مصعــب ولكــن حــذار أن يعــرف أحــد بهــذا  - إن شــاء الله ي
ن الجنــد والســود  الأمــر، وإلا أنــت تعــرف مــا قــد يــدور بــ�ي

ــوة..  ــه ولا ق ــول ل ــم لا ح ــة بينه والخليف
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- أعلم يا صديقي.. 

ق  ــه ويحضــن جــواد ولــم يلبــث أن يفــرت يفــرد مصعــب ذراعي
ــة  ــان التحي ــا، فيؤدي ن عليهم ــ�ي ن مقبل ــ�ي ــح جندي ــا يلم ــه عندم عن
لجــواد ويصحبــاه تودعــه عينــا مصعــب الدامعتــان، ثــم يســتدير 
ــيخ رادع  ــوار الش ــون بج ــه ميم ــس عم ــث يجل ــدرب حي ــدًا لل عائ

ــا قبالتهمــا.. الكتامــي فيقــف صامتً

- ومنذ م�ت ترك لاوي الدرب؟ 

َّ تــرك البيــت مقابل  ي وعــرض عــ�ي
- بعــد يــوم مــن ســفرك جــاء�ن

ي وجهــه، وهــدده بــأن يلــزم 
الدقيــق لكــن جــواد رفــع الســيف �ف

عــي أنــه قايضــه بالطعــام أو يرحــل. بيــت عبــد الــرب الــذي يدَّ

- أهذا هو يا عمي؟ 

ي الرجــل 
ي حــدة ويدقــق ميمــون النظــر �ف

يلتفــت الشــيخ رادع �ف
الواقــف أمــام البيــت بــأول الــدرب، ينهــض ميمــون ويســري وهــو 
يقــود الشــيخ رادع ويتضــح وجــه الرجــل فيجهــر ميمــون باســمه.. 

؟ حمدًا لله على سلامتك؟  - عبد ال�ب

بــدون أن ينطــق يفتــح عبــد الــرب ذراعيــه ويعانــق ميمــون 
ــكاء حــىت هــدأت  ــرة واحــدة، وهــو يجهــش بالب والشــيخ رادع م

نفســه فســأله الشــيخ رادع.. 

؟  - بعت البيت لليهودي يا عبد ال�ب

ي 
ي يــا عــم رادع، فمــا أن خرجــت مــن القاهــرة �ف

- ســامح�ن
الجيــاع،  مــن  اثنــان  ي 

ي حــىت هاجمــىن
طريقــي لأهــل زوجــىت

ي جُرحــت فحملتهــا، وظللــت أســري 
فتغلبــت عليهمــا ولكــن زوجــىت

، وعرض  ي
ــدت راحيــل زوجتــه جــرح زوجــىت ي لاوي وضمَّ

حــىت قابلــىن
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ي بعــدم 
َّ الــدواء والدقيــق مقابــل حجــة البيــت هنــا، وأقنعــىن عــ�ي

فائــدة البيــت مــا دمــت ســأرحل، فكتبــت لــه عقــد البيــع، ومــا أن 
ي وهــو 

سرت بضــع خطــوات حــىت رأيتــه يقــف مــع مــن هاجمــىن
 .. ــري ــم الدنان يضحــك ويعطيه

- دبَّــر لذلــك إذن؟ آه، هــو وزوجتــه كانا طوال الشــدة يســتغلان 
ــل حفــن  الحاجــة والعــوز ويجمعــان ذهــب أهــل القاهــرة مقاب

الدقيق.. 

ي عــدت ومعــي ثمــن الدقيــق والــدواء 
- نعــم يــا ميمــون، لكــىن

 .. ي
د بيــىت ي بهمــا وسأســرت

الــذي خدعــىن

يسحب مصعب السيف من غمده ويشهره أمامهم.. 

- نعم يا عم عبد ال�ب وأنا سأحميك وكفانا خسائر.. 

- المهم أين هو؟ أين لاوي لتعيد له نقوده؟ 

- لا أعلم وسأنتظره مهما طال الزمن؟ 

يحــاول عبــد الــرب زحزحــة المغــاق لكنــه يــأ�ب أن يتحــرك 
ــا عــى  ــوي به ــره، ويه ــف ظه ــن خل فيســحب مصعــب بلطــة م
القفــل فينكــر ويفتــح عبــد الــرب بــاب بيتــه ويدعوهــم للدخــول 

ــرة أخــرى..  ــده م ــألا يفق ــه ب ن ل ــه داعــ�ي ــذرون ل لكنهــم يعت

عندمــا يســتديرون عائديــن يســتوقفهم ظهــور لاوي المفاجــئ 
مــن فتحــة الــدرب، فيســحب عبــد الــرب كيــس الدنانــري ويلقيــه 

ي وجهــه..
�ف

الطعــام  ثمــن  الدنانــري  هــذه  الآن،  جئــت  أن  أحســنت   -
البيــت. عقــد  ي 

أعطــىن والــدواء، هيــا.. 

بيــد معروقــة يلتقــط لاوي كيــس النقــود مــن عــى الأرض 
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وبنفــس متلهفــة يخبئــه داخــل ملابســه ثــم يــزر عينيــه ويمســح 
ــة..  ــه الرفيع لحيت

 .. ي - لكنك بعته لي يا حبي�ب

- والآن ثمنه معك، هيا.. هات العقد وإلا سألوي عنقك..

ــوي  ي لا أن
ــىن ي ولك

ــا�ن ــت الث ي البي
ــه �ف ــي، إن ــس مع ــد لي - العق

ي البيــع.. 
الرجــوع �ف

م مصعــب منهمــا، ومــا تــزال يــده تقبــض عــى البلطــة،  يتقــدَّ
اجــع لاوي ويخــرج صوتــه مفعمًــا بالمســكنة..  في�ت

- حســنا، ســأذهب الآن وأعــود لــك بالعقــد ولا داعــي للعنــف، 
.. ي

ن كمــا تــرو�ن فأنــا مســك�ي

ــره،  ــف ظه ــا خل ــا لجرابه ــم يعيده ــة ث ــب البلط ــع مصع يرف
ــري  ــات غ ــم بكلم ــو يتمت ــدرب وه ــن ال ــروج م ــرع لاوي بالخ في
مفهومــة، يدخــل عبــد الــرب البيــت ويغلــق خلفــه البــاب، يقــود 
ميمــون الشــيخ رادع لبيتــه حــىت يقــف أمــام البــاب فيلمــح 

ــزن: ــومة بالح ــحنته الموس س

ي أحــد أبنــاء أو أحفــاد لاوي ومعــه 
- أخــىش يــا ميمــون أن يــأ�ت

! حجــة البيــع ويطالــب ببيــت عبــد الــرب

- لا تخــف يــا شــيخ رادع وإن حــدث ســنقف كلنــا بجــوار الحــق، 
فعبــد الــرب أعــاد النقــود إلى لاوي..

- لكن العقد ما زال معه وأشد ما أخ�ش ألا يعود الآن..

- يعود أو لا يعود المهم البيت ليس بيته. 

 ***
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ــعره  ــن ش ــال م ــاء ينث ــام والم ــن الحمَّ ــوه م ــون لت ــرج ميم يخ
المبلــول، فيســحب المنشــفة ويغطــي بهــا رأســه، ينظــر إلى 
الكنيــف الــذي اختفــت منــه رائحتــه الزنخــة ويرفــع وجهــه 
ــام،  ــقف الحم ــفل س ــق أس ــاري المعل ــادوس الفخ ــم للق فيبتس
ه  ي ينــري

ة والمصبــاح الزيــىت والمــاء مــا زال ينقــط مــن فتحاتــه الكثــري
ــواء..  ــدد اله ــاب تج ــى الب ــة أع ــات المثلث والفتح

ــل  ة يســكب القلي ــة الصغــري ينهــي تنشــيف شــعره ومــن القنين
ق وجــه مالــك الــذي أعطــاه تلك  مــن العطــر ويمســح وجهــه، يــرب
ــه  ــداء ملابس ــل ارت ــره، يكم ــه لتذك ــأت نفس ــة فهن ــة الطيب الرائح
ــم، يخــرج  ــاه مري ــه إي ــذي أهدت ــل ال ويضــع عــى رأســه المندي
بًــا مــن  مــن البيــت إلى حــوش الشــيخ رادع، يفتحــه ويخطــو مق�ت
، يســحب الحبــل  قــرب عاليــة فيتمتــم بالدعــاء ويســتدير إلى البــئر
ب فاســتعذب المــاء البــارد، يحملــه  ليخــرج الدلــو، يرفعــه ليــرش
ي انبثقــت بجــوار البــئر وهــو 

ة الــىت ليســقي النخــات الصغــري
يحــادث نفســه.. 

ي الحكيمــة، هــذا 
- لــك الله يــا مريــم، يحفظــك الله يــا ســيد�ت

اً وســأرعاه حــىت يظللنــا..  نــوى تمــرك الحلــو نبــت نخــاً صغــري

ــكاز  ــه ع ــت ليطالع ــوش، فيلتف ــاب الح ــد ب ــة عن ــعر بحرك يش
الشــيخ رادع يدخــل.. 
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- ميمون.. 

- نعم يا شيخ رادع، سقيت النخلات..

- نخلات مريم؟ 

ــا شــيخ رادع، إنســانة حكيمــة ووجههــا يخفــي  ــو تراهــا ي - آه ل
ــة وجمــالً عجــزت الســنون عــن محــوه..  طيب

- أراها؟ فيك الخ�ي يا ميمون.. 

- أقصد تتعرَّف عليها يا شيخنا..

- يكفي أنك عرفتها..

ــا  ــا، بالحــق ي ــا معه ي عرفــت الدني
ــا شــيخ رادع وكأ�ن ــا ي - عرفته

ــك خنجــر جــدك..  ــم أرد ل عــم رادع، الخنجــر، ل

يرفع الشيخ رادع كفه..

ي لك يا ميمون، احتفظ به.. 
- م�ن

فــع الشــيخ رادع  يبــرت عبارتــه صــوت أذان العــر البعيــد، ف�ي
ــا..  رأســه متعجبً

- سمعت يا ميمون؟ 

- أحدهم يؤذن، هيا.. 

ي صغــري يضــع  ــا وجــه صــىب ــن الحــوش فيطالعهم يخرجــان م
ــون لوجــوده.. ــره تعجــب ميم ــة عــى ظه قرب

- لِمَ توقفت يا ميمون؟ 

ــون،  ــب ميم ــه جن ــز كوع ــذي نغ ــيخ رادع ال ــؤال الش ــه س يفيق
ــه وهــو يوضــح: ــت إلي فيلتف

- إنه.. 
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- غيث يا عم ميمون ابن ريان.. 

ي  ــه متحسسًــا رأس الصــىب ز ذراع الشــيخ رادع وهــو يمــد كفَّ تهــ�ت
ــوش  ــل الح ــق داخ ي رف

ــه �ف ــع، يدفع ــوت رفي ث بص ــدَّ ــذي تح ال
ويأمــره.. 

- هيــا يــا غيــث، امــ�أ قربتــك مــن البــئر لمــن يحتــاج المــاء ثــم 
أغلــق خلفــك بــاب الحــوش.. 

ــحبه  ــث أن يس ــم يلب ــئر ول ــوف الب ي ج
ــو �ف ي الدل ــىب ــي الص  يلق

ي صعوبــه ويضعــه عــى الحافــة ريثمــا يفتــح فــم قربتــه، ثــم 
�ف

ــة، يربطهــا ويثبتهــا عــى كتفــه  ــ�ئ القرب يســكب المــاء حــىت تمت
ويخــرج مــن الحــوش الــذي يغلــق ميمــون بابــه بإحــكام، يقــود 
ن مــن الــدرب ويتعجــب مــن ظهــور غيــث المفاجــئ  رفيقــه خارجــ�ي
ــمَّ أن  ــه فه ــه مع بقائ ن لإ ــ�ي ــعر بحن ــذ، وش ــره قبلئ ــم ي ــذي ل ال

ــا مــن الــدرب..  ينــادي عليــه لكــن الغــام ابتعــد خارجً

ــده المغــزل،  ي ي
ــه و�ف ــذي يخــرج من ــرب ال ــد ال ــت عب يمــران ببي

ــو  ن نح ــ�ي ــدرب منعطف ــن ال ــون م ــون ويخرج ــه ميم ــلم علي فيس
ي 

ــة �ف اكم ــحب الم�ت ــأة للس ــون فج ــف ميم ــرة، يتوق ــع القاه جام
ــا..  ــول وجهيهم ــر ح ــرذاذ يتطاي ــماء وال الس

- الغيث قريب يا شيخ رادع.. 

ي إصلاح 
- الله يأخــذ بيدنــا يــا ميمــون، بقــي اجتهــاد أولي الأمــر �ف

الأحــوال وعــودة النــاس للعمل.. 

ي 
ــا شــيخي الجليــل، قالتهــا لي الســيدة �ف - والله إنهــا البشــارة ي

ك عنهــا؟  أطفيــح، ألــم أخــرب

ي عامٌ فيه يغُاث الناس.. 
- بلى، سيأ�ت
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- وفيه يعصرون، هو ذا يا شيخ رادع.. 

ــف  ــب ميمــون وهــو يقــود الشــيخ إلى الجامــع، فيل ح قل ينــرش
ــون ليجــدوا  ــاءة، يدخل ــرب المغــزل ويضعــه داخــل العب ــد ال عب
مــام، ومــا أن ســلموا حــىت يتناهــى  ن اصطفــوا خلــف الإ المصلــ�ي
ي الخــارج فينهــض ميمــون وهــو يتأبــط ذراع 

ــة �ف لأســماعهم جلب
 .. ن إلى الشــارع الكبــري الشــيخ رادع ويخرجــان مــع لفيــف المصلــ�ي

- ماذا ترى يا ميمون؟ 

ــن رجــال ونســاء وشــباب وشــيوخ  ــة م ــف مختلف - إنهــم طوائ
ــد..  ــا جن وأيضً

- معهم يا ميمون..

- إلى أين يا شيخ رادع؟

- أنا أعرف إلى أين، هيا.. 

ــائرين  ــرب بالس ــد ال ــم عب ــيخ رادع يتبعه ــون والش ــق ميم يلح
ــقوق إلى  ــة والش ــوارع والأزق ــن الش ــم م ــر أعداده الذيــن تتكاث
ــر  ــة إلى ق ــق المؤدي ي الطري

ــة �ف ــوع اللاغط ــت الجم أن انعطف
ــالله، ومصعــب يقــف بجــوار جــواد ومــن  الخليفــة المســتنصر ب
ــن  ــة م ــك الجمــوع المتقدم ــة يحرســون تل ــد الخليف حولهــم جن
هــا الرعــاع والزُّعــر، وهنــاك تقدمــت ســيدة  ي قــد يث�ي

الفــو�ض الــىت
ــا  ــا الجماهــري الصائحــة، فعرفه ــة وحوله ــة عالي وارتقــت مصطب
ي 

ــىت ــا ال ــه ثري ــة عم ــه وابن ــا أخــت زوجت ــور، إنه ميمــون عــى الف
ــات  ن طي ــ�ي ــن ب ة م ــري ــة صغ ــت قرص ــم أخرج ــم ث ــرت إليه نظ

ــح:  ــي تصي ــا وه ــت به ح ــها ولوَّ ملابس

ي ألــف دينــار، 
- أيهــا النــاس، فلتعلمــوا أن هــذه القرصــة كلفتــىن



321

فادعــوا معــي لمولانــا الســلطان.

***
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